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کے 3ت (الزوں ہی 


إن امد قفا ونسعینه ونستغفره؛ ونعوذ با له سن شرور آنفستا 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادي له 
وأشهد أن لا إله إلا اللہ وأشهد أن عمدا عبده ورسوله: يا یه الذین 
اهنوا لزا الله حن قیه ولا مرن الا نتم مسلون“ ڈیا اھ الناس 


مرت 


اتقوا رہ اي حَلَفَكُمْ من نفس واحدة وَحَلَقَ منها رَوْجَهَا رت بنهما 
رجالاً کییرا وَنِسَاءً والَقُوْا الله اي سلون به وَالأرْحَام إن الله كان 
ک4 قیبای. 

أما بعد فان أصدق الحديث کتاب اللہ وأحسن اشدي هدي محمد ل 
وشر الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في 
الثار. 

ثم أما بعد فان هذه رسالة في علم أصول ا رح والتعديل تتناول أحكام 
وقواعد علم ا مرح والتعديل منبثقة من قواعد علم مصطلح الحديث الكلية, 
مستندة إلى الأدلة الشرعية التفصيلية تارق ومستندة إلى عمومات الأدلة 
الشرعية تارة أحرى» مبرزة الراحح من آراء أئمة الجرح والتعديل ومذاهبهعي 
مبينة سيب الترجييح مدعماً بالدلیل في كثير من السائل والأحكام الي تباينت 
فيها أقوال الأئمة واحتلفت فيها آراؤهم. 


(۱) سورة آل عمران: آية ۱۰۲ 


(۲) سورة النساء: آية 


آما الحامل على تحرير هذه الرسالة فإنه يرجع إلى عدم اجتماع مسائل 
وأحكام هذا العلم الجليل في مكان اخ ر عا و وش سے 
يجد الباحث عن حكم أو قاعدة من أحكام وقواعد علم ا حرح والتعديل 
مشقة في الوصول إلى بغيته» ورعا عجز عن بلوغ حاجته؛ لاسیما إذا كان ما 
يبغيه ينطوي على شيء من الدقة أو العمق؛ لأن جملة كبيرة من مسائل هذا 
العلم قد تبعثرت بين سطور تراحم رجال الحديث في بطون مصنفات تاريخ 
الرواة» وذلك تبعاً لمناسبات تعترض الامام أو مواقف تقتضي الوقوف عندها 
فتتفتق قريحة الامام وينشط قلمه من عقال فيجري بفوائد ونكات جليلة؛ 
يصعب أن يخطر یبال حد أن هذه الترجمة تنطوي على درر ولآليء. وغالبا ما 
يعز وجود مثل هذه الفوائد في أماكن أخری ككتب علم مصطلح الحديث 
التي هي المصدر الرئيس لأحكام وقواعد علم ا مرح والتعديل بوصفه فرعاً من 
فروعه, وفنا من فنونه الى ابقت عنه» وهذا يساغد على فهم عمق العلاقة 
. وكثرة التداحل بين مسائل المبحثين في هذا المضمار» وبالرغم من هذه 
الاعتبارات تبقى كتب علم مصطلح الحديث خالية من تلك الفوائد رعا لأنه 
لا يصلح ذكرها فيها لعدم اختصاص كتب المصطلح بالخوض ف الفروع 
والمسائل التفصيلية الدقيقة» وذلك لكثرة الفنون المتفرعة من العلم الأصيل» 
وثمة جملة آحری من قواعد علم ا حرح والتعديل لا توجد إلا في مطالع بعض 
كتب الرحال في معرض تقديم الإمام لكتابه وبيان منهجه ومصطلحاته 
فيتخلل ذلك شيء من الأحكام والفوائد الي قدت مرجعاً لطالب العلم رغم 
قلتها وانحصارها في بحالات محددة؛ كذكر مراتب الجرح والتعديل» وبعض 
عبارات التجريح أو التعديل على سبيل التمثيل والإيضاح» لا على سبيل 


لداعل 


الشمول والاستیعاب؛ الأمر الذي يتضح منه شدَّة الحاجة إلى ت رکیز الاهتمام 
وتوجیه العناية إلى مزيد من البحث والدراسة لمسائل هذا العلم بخاصتة لأنه 
الصخرة ال تحطمت عليها آمال المفترين ومؤامرات المندسين» فكانت به 
الحيلولة دون السنة النبؤية الشريفة والعابئين» وكلما تعمق المرء بدرس مباحث 
علم ا حرح والتعديل زاد إدراكه لدقة الموازين وجدارة القوانين الي وضعت 
لتمييز الرواة وتنزيلهم منازهم وتسمية مقبول الرواية منهم» وتسمية مردود 
الرواية وفق منهج رصين وتطبيق أمين» وسأترك للقاری الكريم ملاحظة عظم 
هذا العلم وأهميته ودقة أحكامه وأثره في حفظ السنة النبوية الشريفة وصون 
نصوصها. قال الله جل وعز: طيُرِيْدُوْن ینوا نور الله بافراههم وا له میم 
نورو و کرة الكَافِرُوْن04". 

أسأل الول تبارك وتعا ی أن یکون عملي هذا حالصا لوجهه الکریم وأن 
ينفع به إنه میع بحيب . 


د. أمين أبو لاوي. 


(۱) سورة الصف: آية ۸. 
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سے مس 
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میں ایی ی 
ہے جن مرو ہے 


9 4 
العصل الأول 
مگانة علم الحديث النيوق الشريكف 
المباحڈ : ۱ 
البحث الأول: مفاهیم حدينية. 
البحث الثاني: منزلة السنة من القرآن. 
البحث الثالث: حجية السنة النبوية. 
البحث الرابع: دور علم ا حدیث في حفظ السنة النبوية. 


رق 
جر تی فی 
هی دجن جیزوصی 


An ®»‏ 
المبحث الأول 
3 مه 
مدیم حدشية 
أولا: الحديث لغة: 
يرد لفظ الحديث في اللغة على معان عدة أهمها التالي:- 
(۱) ا حدیث بمعنى القرآن کر 
ومن شواهد هذا العنی الایات الکریمة التالية:- 
- اله رل خسن ارت کاب شتابها ۳6 
- فين هذا ات تَعْجبون6. 
- «إن لم نوا بهذا الْحَدِبْےِ رک سس 
(۲) الحديث معنی القصة والخبر. 
ومن شواهد هذا المعنى الآيات الكريمة التالية:- 
- رهل اتاك حَدِيْث مُوْسَى4©. 
- هل اتاك حَدِيْثْ َيف تراهم المكْرمِين0. 
- طقل أئاك حَدِنْتُ ارد فرَعَؤنَ ومزد<. 
)١(‏ سورة الزمر: آية ۳۲. 
(۲) سورة النجم: آية ٥۹‏ . 
(۲) سورة الكهف: آية .٦‏ 
)٤(‏ سورة طه: آية .٩‏ 
)٥(‏ سورة الذارايات: آیة ٤‏ 7. 


۰۱۸ سورة البروج: آية ۱۷ء‎ )٦( 


(۳) الحديث بمعنى الكلام. 

ومن شواهد هذا النو ع الابات الكرعة التالية: - 

- طفاخرض عنم ختی بخوطوا في حَدِيْث غَيْرو74. 

- ولا مُستأنسین لحَیین 6 . 

- وذ سر ابي إلى بغض آواجه یی۳4. 

(5) الحديث بمعنى الثل والعبرة. 

ومن شواهد هذا النوع قول الله عزوحل: 

- جفجتتاهع اخادنت ومزقاهم كر مترق)“. 

(۵) الحديث معنی الرؤیا (ما يراه النائم). ۱ 

ومن شواهد هذا اللعنی قول الق عزوحل: 

- ر كلك یت ریت عمك من تاویلِ الأخاوز ٹیچ" 

)٦(‏ ا حدیث معنی اجحدید. 

ومن شواهد هذا المعنى حديث عائشة (رضی الله عنها) الى تقول فيه: 
"إن كان ليمر على آل محمد يل الشهر ما يوقد في بست رسول الله يد من 
نار؛ وما هو إلا الأسوادان الماء والتمر إلا أن حولنا أهل دور من الأنصار 


(۱) سورة الأنعام: آية 1۸. 
(۲) سورة الأحزاب: آية ۵۳. 
(۲) سورة التحريم: آية ۳. 
)٤(‏ سورة سبأ: آية 19. 


رم( سوره یوسف: (عليه السلام) آیة ٦‏ 


جزاهم الله حيرا في الحديث والقديم فكل يوم بیعضون إلى رسول ال 6 
بغزيرة شاتهم يعن فینال من ذلك اللبن". 

ومن ذلك قولنا: هذا بناء حدیث (أي جديد). 

ثانياً: الحديث في الاصطلام الشرعي: 

هناك عدة صور من تعريف الحديث النبوي الشريف في الاصطلاح 
الشرعي هي في جماتها متقاربة غير آني وحدت أن مل هذه التعریفات 
التعريف التالي:- 

"كل ما أضيف إلى البي ب من قول أو فعل أو تقریر أو صفة خلقيّة أو 
خلقية أو ما هم به البي ل و لم يفعله". 

یؤخذ من هذا التعريف أن الحديث النبوي أقسام هي:- 

)١(‏ الحديث القولي: 

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله :: "بي الإسلام 
0 

(۲) الحديث الفعلي: 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "كان رسول الله لمع بين 
صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سیں ويجمع بين المغرب والعشاء". 


(۱) مسند الإمام أحمد: :٦(‏ ۱۰۸) عن عائشة رضي الله عنها. 

(۲) استفيد التعريف من إرشاد الساري للقسطلاني (۱: 4) وتوضيح الأفكار للصتعانی 
(۱: 1). 

(۳) صحیح الامام البخاري (۱: ۱۱) کتاب الاعان - باب دعاؤ کم إكانكم. 

)٤(‏ صحیح البخاري (۱: ۹۶) کتاب الصلاة - باب الجمع بین الغرب والعشاء. 


| س 


(۳) ا حدیث التقريري: 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: "دحل رسول الله ول وعندي جاریتان 
تغنيان بغناء بعاث فاضطجع على الفراش وحول وجهه ودحل أبوبكر 
فانتهرني وقال: مزمارة الشيطان عند النبي يل فأقبل عليه رسول الله 
عليه الصلاة والسلام فقال: دعهما فلما غَفَّل غمزئهما فخرجتا وكان يوم عيد 
يلعب السودان بالدر والحراب فإما سألت النبي يلل وإما قال: تشستھین 
تنظرین؟ فقلت: نعم. فأقامي وراءه» حدّي علی خحده وهو يقول: دونكم 
يا بي آرفدة حتی إذا ملت قال: حَسمك. قلت: نعم. قال: فاذهي. 

)٤(‏ حدیث الصفة: 

أ- الصفة الخلقية (بفتح ا خاء وسکون اللام): 

عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: "رأيت رسول الله لل ينزل 
عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وان جبينه ليتفصَّدُ عَرَق'''. 

ب- الصفة الخلقية (بضم الخاء واللام): 

عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: "كان رسول الله يله أحود 
الناس» وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه حبریلء وكان يلقاه في 
كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن» فلرسول الله له أحود بالخير من الريح 
المرسلة"07©. 

)٥(‏ حديث اهم (وهو أن يهم الرسول ب بفعل شيء و لم يفعله). 


(۱) صحيح البخاري )١59 :١(‏ كتاب الصلاة - باب العيدين. 
(۲) صحيح البخاري (۱: )٦‏ كتاب بدء الوحي - باب كيف كان بدء الوحي. 
(۳) صحيح البخاري (۱: ۸) كتاب بدء الوحي. الباب (5). 


= 


عن عائشة رضي اللہ عنها أن البي يله قال: "يا عائشة لولا أن قوماك 
حديث عهد بجاهلية لأمرت بالبیت فهُدم فأدحلت فيه ما أخرج منه» وألزقته 
بالارض وحعلت له بایین» بادا شرقیا وبایاً غرییساء فبلغست ينه آساس 
إبراھیم 

وبعد فانه يلاحظ أن الحديث القولي هو كل ما نقل إلينا من كلامه يق 
والحديث الفعلي ما أخبر الراوي فيه عن فعل فعله النبي بلك والتقرير معنى 
کروی لقعو بی ارس ہد 4 دما و يك ہیں 
الصلاة والسلام عن غناء الجاريتين بین يدي عائشة و کذا التغین بشعر اباهلية 
إذا ل يكن فيه ما خالف الدین؛ وما قیل في سکوته عليه الصلاة والسلام عن 
ذين الفعلين يقال في لعب السودان في اللسجد وفي نظر السيدة عائشة إليهم 


(r 


وهم يلعبون من غير أن يروهاء وأما الصفة بنوعيها حلقية (بضم الخاء) أو 
حلقية (بفتح الخاء) فهما من السنة أيضاء وأما إذا سم الرسول عليه الصلاة 
والسلام بفعل شيء ثم حصل مانع من قيامه 3 بهذا الفعل فإنه من السنة» 
وهر حديث نبوي لأن مدّے 5 بهدم الكعبة وبنائها علی أساس إسماعيل 
وإبراهيم عليهما السلام هو رغبة نبوية» وأن هذه الرغبة شرع ودين» فان جاء 
الم يريا وفعل هذا فإنه يكون نات شريطة أمن الفتنة الى حشیها 
رسول الله ل. 

ولعل الحكمة من تقسيم السنة إلى هذه الأنواع ليكون ذلك دليلاً على أن 
الأحكام الشرعية يمكن استنباطها من تلك الأنواع كانة؛ وأنها علی حد 


(۱) صحيح البخاري (۱: ۲۷۰) كتاب الحج - باب فضل مكة وبتيانها. 


كم ايه 


سواء وأن قول البي و وفعله وتفريره وصفته الخلقية (بضم الخاء) والخلقية 
(بفتح الخاء) وهمّه حديث وسنة نبوية وأنها المقصودة بقولنا المصدر الثاني 


ری 


لتشریع الإسلامي في قوله عروحل: وا مرول دوه وما هام 


السنة في اللغة تأتي على معان عدة غير آنها من حيث العنی متقاربق وقد 
أورد ابن منظور في لسان العرب تلك المعاني مفصلة ومستوفاة أذكر على 
وجه الإجمال والاختصار منها ما يلي:- 

(1) السنة معنی الرعاية. 

ومن ذلك قوشم: "سننت اؤل' أي اح رعيتها والقيام عليه" . 

)۲( السنة بمعنی الطبيعة (أي السجيّة) . 

قال ابن منظور وبهذا العنی فسر بعضهم قول الأعشى: 
كريم شائله من بی معاوية الأكرمين الس تن ۳ 


(۱) سورة ا حشر: آیة ۷. 
(۲) لسان العرب (۳: ۲۱۲۶ 
(۳) نفس الرجع السابق. 


۳( الس ععنی الطريقة الي یقتدی بها. 

استشهد ابن منظور هذا العنی بقول القائل: 
كأني ستنت اسب أول عاشق من الناس إذ أُحیت من ینیم وحدي!'' 

(5) السنة ععنی النهج. 

قال ابن منظور: یقال: خدعك سنن الطریق. 

(۵) السنة .معنى ا يق و الم هم 

سواء كانت طريقة متبعة أو غير متبعة» وسواء كانت حميدة أو ذميمة. 
وقد استشهد ابن منظور هذا المعنى بقول خالد بن عتبة الهذلي: 
فلا تَجْرَعَنُ من سيرة أنت سرتها فأول راض سنة مسن یسیرھا' 
ف قلت: جملة هذه العانی عتواة ومتضمنة في معنى الطريقة والسيرة» وعکن 
تفسير تلك الشواهد على هذا المعنى دون اعلال أو بحانية للصواب» فيصار إلى 
تعریف السنة لغة بالسيرة والطريقة مطلقا؛ معنی واحدا فحسب وا له آعلم, 

رابعا: السنة في لاصطلام الشرعي. 

يقول الأستاذ محمد عجاج الخطیب: ** "يختلف معنی السنة في اصطلاح 
التشرعین حسب اختلاف فنونهم وأغراضهم: فهي عند الأصوليين غيرها عند 
المحدثين والفقهاء وقد ذكر تعريفها عند كل فريق على النحو التالی:- 


(۱) لسان العرب (۳: ۲۱۲۶). 

(۲) نفس الرجم السابق. 

(۳) نفس الرجع السابق. 

۰۱۰ السنة قبل التدوین لعجاج الخطيب ص‎ )٤( 


دج اس 


(أ) عند احدئن: 
حلقية أو سيرة سواء أكان ذلك قبل البعئة کتحنثہ في غار حراء أم بعدها". 

(ب) عند علماء أصول الفقه: 

- "كل ما صدر عن البي و غير القرآن الكريم من قول أو فعل أو 

(ج) عند الفقهاء: 

- "کل ما ثبت عن البي كه ولم یکن من باب الفرض ولا الراحب فهي 
الطريقة المتبعة في الدين من غير افتراض ولا وحوب". 

هذه العانی تتلخص ق معنيين فقط هما:- 

)١(‏ السنة النبوية بالمعنى المرادف للمندوب أو المستح ب -كما يسميه 
البعض- وهو المعنى الذي عبر عنه الإمام الشاشي ب: "النوافل" وأشار إليه 
الأستاذ عجاج الخطيب في تعريف الفقهاء بقوله: وم يكن من باب الضرض 
ولا الواحب» وقد اشتهر تعريفه بقوهم: "كل ما أمرنا الشارع الحكيم بفعله 
ا نا يو حر فاعله ولا یعاقب تاک 

(۲) السنة النبوية مرادا بها المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي 
لأن القرآن الكريم هو المصدر الأول والسنة النبوية هي المصدر الثاني؛ ومنه ما 
ذكره ابن منظور بقوله: ولهذا يقال في أدلة الشرع الكتاب والسنة أي القرآن 


)١(‏ إرشاد الفحول إلى علم الأصول للشوكاني ص٦ء‏ وتيسير الوصول لعلم الأصول 
لأبي الرشتة ص ۱۳. 


کات 


والحدیث!'' وقد عبر بعضهم عن هذا المعنى ب : "كل ما أمر به الى يل 
ونهى عنه» وندب إليه قولاً وفعلاً ما لم ينطق به الکتاب العزيز الک ". 

وهذا التعريف وجه آخر لتعريف الفقهاء. 

وبعد فهذان معنيان متغایران يمكن تعيسين المراد بالسنة عندهما بوساطة 
القرينة؛ فمثلا لو قيل: ما حكم الاستنان بالسواك؟ لأحيب: حكم الاستنان 
بالسواك سنة. ولو قيل: ما الدليل على وجوب صدقة الفطر؟ لقيل: الدليل من 
السنة حديث ابن عباس رضى الله عنهما: "فرض رسول الله يي زكاة الفطر 
صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذکر أو أنشى من 
اللسلمين". فإن القرينة في المثال الأول تحعلك تحمل السنة على العنی الأول 
المرادف للمندوب أو المستحب» وأما القرینة في المثال الثاني فإنها تحمل المعنى 
على السنة .معناها الثانى الذي هو المصدر الثاني من مصادر التشريع 
الاسلامي. 

أما باقی العبارات الأحرى في التعریفات فهي متضمنة في التعریفین 
الرئيسين ورعا كانت تحصیل حاصلء فعلی سبیل النال: عبارة: "أو سيرة 
سواء أكان قبل البعشة... الخ" تندرج في التعربف الثاني لأن السيرة أفعال 
وأقوال وتقريرات» وأن عبارة قبل البعثة تتضمنها عبارة "کل ما" لأن هاتين 
الكلمتين من ألفاظ العموم وهكذا في بقية العبارات والله تعالى أعلم. 


.)۲۱۲۶ :۳( لسان العرب‎ )١( 
.١5 السنة قبل التدوين ص‎ )۲( 


(۳) صحيح البخاري (۱: )۲٦٢‏ كتاب الزكاة - باب صدقة الفطر. 


الحديث والسنة في الاصطلاح الشرعمق 
مشناهما واحد. 


-١‏ عن آبي هربرة رضي الله عنه أنه قال: قيل يا رسول الله من أسعد 
الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله ي: "لقد ظننت يا أبا هريرة أن 
لا يسألئ عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على 
ا حدیث: أسعد الناس بشفاعن يوم القيامة» من قال: لا إله إلا الله حالصا من 
قلبه أو نفسه". 

۲- عن أبي مسعود الأنصاري قال: قال رسول الله يل یوم القوم 
E‏ سواء نأعلمهم سرت 
السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في ق الهجرة تو رتا ميلم 
ولا يَوْمَنّ الرحل الرجل في سلطانه ولا یقعد في بينه على تكرمته إلا بإذنه. 
قال الأشج ی روایته مکان ا سنا" والراد بالیلم الإسلام وبالسن 
العمر. 

۳ عن ابن عباس ين أنه قال: "كنا حفظ الحديث والحديث يحفظ عن 
رسول الله يله فأما إذا ركبتم الصعب والذلول فهيهات” 


(۱) صحيح البخاري (۱: ۳) كتاب العلم - باب ا حرص على الحديث. 
بت ی ۲) كتاب المساحد - باب من أحق بالإمامة. 
(۳) سنن ابن ماجة (۱ : ۱0) القدمة - باب التوقي في الحديث عن رسول الله ال 


الشاهد في هذه النصوص ورود لفظ "الحديث" في حديث أبي هريرة 
المرفوع وفي حدیث ابن عباس الموقوف وورود لفظ "السنة" في حديت أبي 
مسعود الأنصاري كل ذلك ععنی واحدہ الأمر الذي یذ منه أن مدلول: 
"السنة" ومدلول "الحديث" من ناحية الاصطلاحية واحدء وأنهما اسم لكل ما 
أضيف إلى البي #۶ من قول أو فعل أو تقرير ...... الخ مما لم ينطق به القرآن 
الكريم» هذا بالإضافة إلى نصوص أحرى كثيرة تدل دلالة واضحة على أن 
ا حدیث والسنة ا مان لمسمیٗ واحد وهو كل ما أضيف إلى البي 285...". 


رق 
سکس این (لروعسی 


لوت أو اج ین فریریی میں 


المبحث الثانخ 
7 0 
مكانة السنة النبوية من الفران الكريم 
- هل السنة النبوية وحي من الله؟. 
- هل تكفل الله جل وعز بحفظ السنة النبوية كما تكفل بحفظ القرآن؟ 
(أ) قال الله تبارك وتعالى: وما ينطق عَنْ الهَوَى0 إن هو الا وَحي 
يُوْحَى0 عَلَمْة دید القُوَى14". 
(ب) قال عزوحل: ف...... وما آتاکم سول فَخدوَة وم هاکم عَنه 
فانتهوا....۱. 
(ج) قال سبحانه وتعالی: طنا نحن تلا الْكْر وَإنا له لحافطون. 
الآية الكريمة الأولى صريحة تماما في أن كل ما نطق به الرسول ل إا هو 
وحي منزل من الله عزوجلء وأنه لا ينطق بشيء من أمر الدين؛ وتبلیغ 
الرسالة من عند نفسه عليه الصلاة والسلام» ولا يجوز أن يكون ذلك لا عقلا 
ولا شرعاً قال الله سبحانه وتعالى: لوكو تقول عَلَیَْا بفض الأفاوبله 
لأخذنا من بالیٔمین0 نم لَقَطَعنَا منة الوْتیٔن‌ا''' ولا يجوز أن يقال: هذا 


حاص بالقرآن الكريم لأن أي إخبار شرعي هو إخبار عن الله عزوحل وأن 


(۱) سورة النجم: آية (9-۳). 
(۲) سورة الحشر: آية ۷۔ 
(۲) سورة الحجر: آية ۹. 
)٤(‏ سورة الحاقة: (٤؛-‏ 45). 


السنة إخبار عن الله تعالى لأنها شرع. انظر إلى قوله ٹل "لعن الله الواصلة 
والمستوصلة » والواشمة والمستوشة"'. 

وقوله 4 عن صاحي القبرین اللذين مر بهما البي عليه الصلاة والسلام 
وقال فيهم: "يعذبان وما يعذبان في كبير ...... اج۷ وقوله ي: "أشد 
زس مدان يوم ا اص 0ك 

أليس هذا كله إنباء عن الله تبارك وتعالى؟ وهل للرسول ي أن يعلم من 
تلقاء نفسه ومن غير وحي أن الله سبحانه وتعالى طرد الواصلة والمستوصلة 
والواشمة والستوشة من رحمته؟ وأنى للنبي ولد أن يعلم بأن صاحي القبرين 
يعذبان من غير وحي من الله تعالى؟ وكيف يستطيع النبي يله أن يصف 
عذاب المصورين بالشديد يوم القيامة إن لم ينزل عليه وحي مسن الله عزوجل 
بذلك؟ مَنْ أدراه يله بذلك؟ إن شيعا من ذلك لم يكن ليحدث لولا نزول 
الوحي الكريم على الرسول الأمين صلوات الله عليه وسلامه بهذه الأخبار 
وهذه التشريعات» ولاشك أن الإخبار عن ذلك من غير وحي هو نطق 
با هوى وتقوّل على الله عزوجل. قال الإمام الدارمي: أخبرنا محمد بن كثير 
عن الأوزاعي عن حسان قال: كان جبریل ينزل على النبي 5 بالسنة كما 
ينزل عليه بالقرآن!“'. 
)١(‏ متفق عليه وهذا لفظ البخاري :٤(‏ ؟4) كتاب اللباس/ باب الوصل في الشعر. 
(۲) صحيح البخاري (۱: )2١‏ كتاب الوضوء - باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله. 
(۳) صحیح مسلم بشرح النووي (4 ۱: ۹۲) كتاب اللباس والزينة - باب ریم تصوير 

صور الحيوان. 
)٤(‏ سنن الدارمي :١(‏ ۱۱۷) المقدمة - باب رقم ٦۹‏ السنة قاضية على الكتاب. 


ويؤكد هذا ما رواه الإمام البحاري عن صفوان بن يعلى بن أمية أن يعلى 
كان يقول ليت أرى رسول الله ييه حين پنزل عليه الوحي فلما كان النبي 
ل بالدغرانة عليه ثوب قد أظل عليه ومعه ناس من أصحابه إذ جاءه رجحل 
متضمخ بطیب. فقال: يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم في جُبة بعد ما 
تضمّخ بطيب» فنظر البي ال ساعة فجاءه الرحي فأشار عمر إلى يعلى أن 
تعال» فجاء يعلى فأدخل رأسه, فإذا هو مُحْمَرُ الرجه يغط كذلك ساعة ثم 
سر عنه» فقال: "أين الذي يسألي عن العمرة آنفا؟ فالتمس الرحل فجيء به 
إلى البي ب فقال: أما الطیب الذي بك فاغسله ثلاث مرات وأما الجبة 
فانزعها ثم اصنع في عمرتك كما تصنع في حجحك”2. 

فهذا صريح في أن السنة وحي من عند الله كما هو الحال في القرآن 
الكريم ومن ذلك قول أ مد بن زيد بن هارون: "...صاخ عن صالح؛ وصالح 
عن تابم» وتابع عن صاحب وصاحب عن رسول الله يله عن جبرائيل 
وجبرائيل عن الله عزوجل يعي احدیث ۲ أي أن الحديسث يوحى من عند 
الله تعالى. 

أما الآية الثانية فهي صريحة وبينة في أمر الله تعالى المؤمنين بأحذ كل ما 
جاء به النبي 5 من كتاب وسنة ون كانت الاشارة إلى السنة في الآية 
أوضح» ودلالة القرينة على مرادها صرح لأن القرآن الكريم خطاب الله 
تعالى للعباد مباشرة» وأن السنة خطاب الرسول عليه الصلاة والسلام 


(۱) صحيح البخاري (۳: )۲٢٢‏ كتاب فضائل القرآن - باب نزول القرآن بلسان 
قريش والعرب. 
(۲) توضيح الأفكار للصنعاني (۲: ۱۱۳). 


الآ لات 


للمكلفين كذلك مباشرة الأمر الذي يدل على أن الأحذ منصب على ما 
أعطاهم یاه الرسول پل وحيث أن الرسول عليه الصلاة والسلام حاء بالقرآن 
والسنة فان لان شامل ما معا کر آن متاسبة نزول الأية یعین کون لتاق 
أمر الله تعالى بقبول التوزیع الذي فعله الرسول عليه الصلاة والسلام بفيء 
بي النضير كما ذکره الفسرون طذه الآية الکرعة ثم لأن العبرة بعموم اللف فل 
لا خصوص السبب كما هو مقرر في الأصول''' فان الآية دلیسل واضح على 
أن كل ما جاء به البي ويه شرع يجب لزوما التمسك به والانقیاد له. 

وأما الآية الكرعة الثالثة فهي إخبار الحق عزوحل أنه تكفل بحفظ ما أنزله 
بوحيه من الذكر الكريم من قرآن وسنة وأن كل ذلك شرع الله تعالى 
ووحيه المنزل على رسوله يِه أما القرآن ا حید فقد فصّل العلماء في مباحث 
علوم القرآن الكريم كيف قيض الله عزوجل لكتابه من عباده المتقين» ورعا 
غير المتقين من يحفظه بصدره وقراطیسه. ثم من قام ويقوم على جمعه وکتابته 
بکل وسائل الدقة والاتقان. أما الحديث فقد قيض الله تسارك وتعالى له من 
يبذل قصارى جهده في جمعه وتدوینه كما يتضح ذلك من صرح السنة النبوية 
العظيم وليس ذلك إلا حفظا للسنة النبوية المطهرة» وليس أدل على ذلك من 
کون السنة النبوية الزكية مكملة للقرآن الكريم من الناحية التشریعیة قال عَلِ: 
"ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه”'' وقد ذم الرسول الكريم عليه الصلاة 
والسلام من فرق بين الکتاب الكريم والسنة الزكية زعماً منه صحة الاعتماد 
على القرآن واستثناء السنة» حيث يقول : راو سک ها علی 


(۱) نزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظر لعبد القادر الرومي الدمشقي (۲: .)۱١١‏ 
649 سنن آبي داود (۲: ہب کتاب السنن - باب لزوم السنة. 


أريكته يأتيه الأمر من أمري ما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: لا ندري» 
ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. وق رواية ابن ماحة: "ألا وان ما حرّم 
رسول الله يلد مثل ما حرم الله تعا ی"''. 

يقول ابن حزم رحمه الله تعالى: "لا حلاف بين أحد من أهل اللغة 
والشريعة» في أن كل وحي نزل من عند الله فهو ذكر منزل» فالوحي كله 
محفوظ بحفظ الله تعالى له بيقينه» فكل ما تكفل الله بحفظه فمضمون 
الا یضیع سی وآلا حرف منه شيء اتا 

وبا حملة فان السنة النبوية الطهرة من عند الله تعالى» وأننا مأمورون 
بالأحذ بهاء وأنها وحي محفوظ کالقرآن الكريم تماما ون القول بغیر ذلك 
كفر صریحء وافتراء على الله تعالى» وعلى رسوله عليه الصلاة والسلام وأن 
القول بذلك اتهام للرسول ب بالافتراء على اللہ عزوحل والكذب على دینه 
ومن قال: إن الله لم يتكفل بالسنة فقد أعظم على الله الفرية» لأن ضياع 
السنة النبوية هو عين ضياع القرآن الكريم وإبطاله وتعطيل العمل به» فإن کل 
من قرأ القرآن يعلم أن یا من العبادات الي هي رمز ا خضوع إلى الله تعالى 
م تكن معرفتها ممكنة بالاعتماد على القرآن الكريم وحده دون الرجوع إلى 
السنة النبوية» وعلى رأس ذلك الصلاة وثانيها الزكاة والٹھا الصوم وكذا 
الحج وغیر ذلك من العبادات» فان القرآن لم يأت بشروط ولا كيفية ولا 


(Tn 


)١(‏ سنن أبي داود (۲: 5.5) كتاب السنن - باب لزوم السنةء وسنن ابن ماحة 
(۱: ۹). باب اتباع السنة - باب تعظيم حديث رسول الله گل 

(۲) سنن ابن ماحة (۱: )٩‏ باب اتباع السنة - باب تعظیم حدیث رسول الله ي. 

(۳) الملل والنحل لابن حزم الأندلسی ص ۰4۳ 


نواقض ولا شيء من التفصیلات الضرورية لأداء تلك العبادات» وما ذکر من 
تلك العبادات في القرآن الكريم فهو على سبيل التشريع الإجمالي الذي لابد له 
من تفصيل وبيان. 

ما تقدم يتضح بالأدلة الشرعية أن السنة موحى بها من الله عزو جل وأن 
الله تكفل بحفظ السنة النبوية» وأن القول بعدم حفظ الله تعالى للسنة هو قول 
ينطوي على حبث ومكر وشر ضد الإسلام وأهله. طیریدون لیطفنوا نور 
الله بأفواههم وا له مم نور و کرة الكَافِرُوْنَ)7" والبحت الصالی يبين 
منزلة السنة النبوية من القرآن الکریم وأنها في التشريع أصل أصيل ومصدر 
رئيس بعد القرآن الکریم لا يستغنى عنها ولا يقدر أحد على طاعة الله تعالى 


من دونها. 


(۱) سورة الصف: آية ۸. 


بت چم لاس 


منزلة السنة النبوية من القرآن الكريم 

تقوم السنة النبوية بوصفها المصدر الثاني من مصادر التشریع الإسلامي 
بعد القرآن الكريم بالوظائف التالية:- 

أولا: تفصیل مجمل القرآن الكريم 

إنضا نقسرأ في كتاب الله تعالى قوله عزوجل: لوَقِيِمُوًا الصلاة 
وَآنوالركاةيي20 وقوله تبارك وتعالى: إو لله عَلَى الناس جح الت من 
استطاغ إِلَيْهِ سَبيْلاك”' ونقسرأ آيات العبادات والأحكام ا حملة في القرآن 
كيو رش فشان مان عرد امھت سسجت 
ذكر التفصيلات» كما في قوله تعالى: لإوَأقِيَمُوًا الصّلاة4”" فإن الصلاة 
أفعال وأقوال معينة تؤدي في أوقات معينة بوجه مخصوص لا يمكن أداء 
الصلاة إلا بتلك التفصيلات الي تتصل بالصلاة» کعدد الركعات» وكيفية 
لأداء وتحديد الأوقات» وبيان الشروط الواحب توفرها لصحة الأداءء وكذا 
معرفة أركان الصلاة وواجباتھا وسننها ومبطلاتها إلى غير ذلك من الأحكام 
الخاصة بهاء بالإضافة إلى ما يقرأ في ال ركعة» وما يقال في ال ركوع وعند 
الاعتدال وما يقال في السجود وا لوس وغير ذلك من الأقرال والأفعال 
والأذكار الخاصة بالصلاة» إن البحث عن هذه المسائل هو المعنى المقصود 


(۱) سورة البقرة: آية .1١١١‏ 
(۲) سورة آل عمران: آية ۹۷. 


(۳) سورة البقرة: آية ۱۱۰. 


۲ 


بالتفصیلات. وغذا فان القرآن الكريم لم يزد على الأمر بإقامة الصلاة, إلا 
نزرا یسیرا من مسائل الصلاة ما ورد في القرآن الكريم من حلال توجيهات 
القرآن العظیم إلى آمور في غير موضوع الصلاة, فیکون ذکر الصلاة في ذلك 
متعلقاً بالموضوع الرئیس الذي جاءت الآية من أحله؛ كمافي ذکر بعض 
آوقات الصلاة كالذي في سورة النور» في معرض بيان أحكام وآداب 
الاستئذان على ا حارم في قوله سبحانہ: «إيَا نها الْذِيْنَ منوا لیستتارنکم 
لین ملکت آیمانکم راذن لم يعوا الم منك لت مَرّات من قتل 
صلاة الفخر رَحِیْنَ تضَعُؤن کم بن الظّهِبْرَةِ زین تفا صلة 


فان اسم صلاة العشاء لم پذکر في القرآن الكريم الا في هذا الموضع وآن 
ذکرها هنا غير مقصود لذاته» الأمر الذي يبرز وظيفة السنة النبوية من هذه 
الناحية مجلاء» وأن هذه الوظيفة هي تفصيل كل ما أجمله القرآن ا حید من 
عبادات وأحكام ومعاملات وغير ذلك ما يقطع بأن هذه العبادات العملية 
والأحكام الشرعية يستحيل معرفتها وأداؤها من غير الرحوع إلى السنة النبوية 
لبیان ذلك تفصيلاً. 

ثانیا : تخصيص العام من القرآن الکریم 

أما العموم فكما في قوله عزوجل: «فافرآرا ما سر من القرآن 4“ 
لأن كلمة "ما" من ألفاظ العمومء وان جملة "اقرأوا" ما تيسر من القرآن تفيد 


(۱) سورة النور: آية .١۷‏ 


(۲) سورة الزمل: آية ۲۰. 


کت 


العموم شا فلو قراً مسلم أي شيء من القرآن فانه یکون تا الامر سول 
كان القروع کات کر رادشه قن ذلك ین 
مندرج تحت عموم "ما تيسر" ويكون القارئ لذلك غير مخالف لأحكام 
الصلاة في فعله بيد أن السنة جاءت وخصصت هذا العموم في قوله يل: 
"لا صلاة الا بفاتحة الگا ۷۷ فیکون هذا التحصیص ملزما بقراءة لات 
و بالفاتحة. وأن مخالفة هذا التحصیص مفعض 
إلى بطلان .الصلاة وقاض بفسادها. 

ومن صور تخصيص العام في القرآن الكريم قوله كَل: "لا تحرم المصة ولا 
الصتان» ولا الاملاحة ولا الاملاحتان ۲۳ فانه مخصص لقول الله عزوحل: 
۳ . وماحم اللاي أرضَخنکم....04. 


قال سبحانه وتعالى: وَالمسارقٌ والسّارفة ٤‏ ت٠‏ 
أمر الله عزوحل بقطع اليد في هذه الآية الکریة مطلق في كل سرقة سواء 
کات کر ارات سر كاه مسرو مالا ور أو کان رو 
تقو كان الاو کر ان كاذ ضغواء ولأن مطلق الأمر يسوي ین العاقل 
وغير العاقل فان انون إذا أحذنا بالاطلاق يجب قطع يده إذا سرق. هذا 
)١(‏ سين الرمذي (۲: ۲۵) كتاب الصلاة - باب ما جاء أننه لا صلاة إلا بفاتحة 
الکتاب. 


(۲) صحیح مسلم بشرح النووي (۲۸-۱۰) کتاب الرضاع. 
(۳) سورة النساء: آیة ۲۳. 


.۳۸ سورة المائدة: آیة‎ )٤( 


- مر - 


بالإضافة إلى أن من مستلزمات الإطلاق في آية السرقة قطع يد السارق من 
أي مكان من اليد لأن اليد واقعه بين الأصابع والکتف. وذلك لان هذه 
الاحتمالات ترد على مضمون الاطلاق في هذه الآية الكريمة وغيرها ها 
شابههاء غير أن السنة النبوية جاءت على هذا الإطلاق وقيدته بقطع 
يد السارق البالغ العاقل غير المكره من حرزء مبلغاً من المال بلغ ربع دینار 
ذهباً فصاعدا وأن يكون القطع من الرسغ.... الخ مما خذ من السنة النبوية 
الزكية كفوله : "لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدا۳) 
وقوله عليه الصلاة والسلام: "رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ 
وعن الصغير حتى يحتلم» وعن احنون حتى يعقل”" إلى غير ذلك من 
التصوص المقيدة هذا الطلق؛ الأمر الذي يجعل القاطع بغير تلك القيود متعدیاً 
حانباً للشريعة الإسلامية. 
رابعا: إلحاق فرع من فروع الأحكام ورد في السنة 
بأصل ورد في القرآن الكريم 

من أمثلة هذا النوع من وظائف السنة النبوية قوله عليه الصلاة والسلام: 
"لا تتکج الرأة على عمتهاء ولا على خالتھا ولا على ابنة أخيهاء ولا على 
ابنة أحتهاء فإنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم"7. وقوله وَل: "إن الله 


)١(‏ سنن الدارمي (۲: )4٤‏ كتاب الحدود - باب ما بقطع فيه اليد. 

(۲) سنن الدارمي (۲: ۹۳) كتاب الحدود - باب رفع القلم عن ثلاث. 

(۳) صحيح مسلم بشرح النروي (۹: ۱۹۲) كتاب اللکاح - باب تحريم اللجمع بين 
المرأة وعمتها وحالتها. 


968 


حرم من الرضاع ما حرم من النسب””'' فان الحديث الأول ألحق فروع مسالة 
تحريم نكاح المرأة على عمتهاء وعلى خالتھاء وعلی ابنة أخيها وعلى ابنة 
4 7 3 ۰ ہے کے نب رو کت جو وو و روہ وھ کے 
أحتها في الأصل المذكور في قول الله عزوحل: «ووأن تجمعوا بين الأختين 
إلا ما قد سلف۳. 

وقد ألحق فرع مسالة التحریم بنت الأحت» والخالة» والعمة وابحدة 
والبنت» وبنت الإبن» وبنت البنت» وغير ذلك ما يرشد إليه الحديث النانی 
بالأصل المذكور في قول الله عزوحل: إوأمهاتكم اللاتي أَرْضغدكم 
رأخراتکم م الرّضاعَة. ...4 . 

ومن أمثلة هذا النوع حعل السلمین شرکاء في الماء والنار والكلأء قال 
2 "السلمون ش رکاء 5 ثلاث النار رالکاڈ والماء". ومن أمثلته ایض 
غریم أكل وم الانسیة: "آمر رسول اق علیه الصلاة والسلام رسلا بنادي 
يوم خيبر: الله ورسوله ينهاكم عن لحوم ا حمر الأْهلية ۴۳ لذا فان هذا النوع 
من الأحكام الذي ورد فی السنة ولم ينص القرآن الكريم على شيء منه بعضبر 
أحكاما مستقلة حاءت بها السنة النبوية ولیس أدل على ذلك من عدم ذکرها 
في القرآن الکریم ألبتة. 


(۱) صحیح مسلم بشرح النووي (۱۰: ۲۲) کتاب الرضاع. 

(۲) سورة التساء: آية ۲۳. 

(۳) سورة النساء: آية ۰۲۳ 

)٤(‏ سنن ابن ماحة (۲: )٩۱‏ کتاب الرهون - باب السلمون شركاء في ثلاث. 
)٥(‏ صحیح البخاري (۳: 54) کتاب الغازي - باب غزوة خیبر۔ 


سر کے 


سادساً: تقسیر آبات القرآن الكريم وببان مراد الله تعالع فيها. 

الأحاديث النبوية الفسرة لآيات القرآن الکریم كتيرة جدا وموجودة في 
کل کتب السنن» ومن أمثلة ذلك ما جاء في صحیح البخاري: [قال حلشا 
أبو الولید حدثنا شعبة قال آخبرني علقمة بن مرئد قال “معت سعد بن عبيدة 
عن البراء بن عازب أن رسول الله يل قال: "المسلم إذا سعل في القبر يشهد 
أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فذلك قوله: يقبت الله الْذيْنَ آمنوا 
لول الثابت في اخَياة الا وَفِيْ الآخرة4. فهذا الحديث هو تفسير 
هذه الاية الكريمة. 

وبعد فهذه وظائف السنة النبوية في التشريع الإسلامي والي تؤكد أن 
السنة النبوية هي المصدر التشريعي الثاني بعد القرآن الكريم وأن السنة النبوية 
الشريفة متممة ومفصلة ومقيدة و مخصصة ومفسرة وموضحة لآي القرآن 
الكريم. 

قال حل وعز: «واذکرن ما بتلی في ینکن من آبَات الله 
راکمه قال قتادة معنى قوله تبارك وتعالى: ["آیات الله والكمّة": 
"القرآن والتة"]“'. 

وأوضح الخليفة الفاروق عمر بن الخطاب 5ن أهمية السنة بالنسبة للقرآن 
الكريم بقوله: "إنه سيأتي ناس يجادلونكم بشبهات القرآن فخذوهم بالسنن 
)١(‏ سورة إیراھیم: آية ۲۷. 


(۲) صحيح البخاري (۳: 17 )١‏ كتاب التفسير - سورة إبراهيم. 
(۳) سورة الأحزاب: آية 54. 


(4) صحيح البخاري (۳: 47 )١‏ كتاب الفسير - باب تفسير سورة هود. 


فان أصحاب السنن أعلم بكتاب | لله" يريد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
بهذه المقولة وا لله أعلم. أن القرآن الكريم يفهم بالسنة النبوية وما حفظ عن 
رسول الله يل في ذلك؛ وعدم الاعتماد على السنة قي فهم القرآن الكريم 
يؤدي با مرء إلى الضلال. 


(۱) سنن الدارمي :١(‏ 4۷) المقدمة. باب رقم ۱۷ التورع عن الجواب فيما ليس فيه 
کتاب ولا سنة. ۱ 


بت ۷ 


5 رق 
جی لا سے ری 
جه 22 لارو یں 


المبحث الثالث 
حجیة السنة النبوية فج التشريج 


تقدم أن السنة النبوية الزكية بوصفها المصدر الثاني مسن مصادر التشريع 
الإسلامي بعد القرآن یجید هي وحي من الله حل وعز إلى نبيه الكريم محمد يل 
كما قرره القرآن الكريم وجاءت به الأحاديث الصحيحة» مما يدل على أن 
السنة موضع عناية الق تبارك وتعالى وأنه أوحى بها الحكمة يريدهاء وليس 
عبثاً ولعبا آنزفا على رسوله الكريم ی الأمر الذي يستدعي تركيز الاهتمام 
على التوسع لي الاستزادة من فهم واقع السنة النبوية في التشريع الاسلامي 
وعظم الوظيفة الي تؤديها؛ ولذا فان هذا البحت يؤكد وجوب الأحذ بالسنة 
النبوية والاحتجاج بها والعمل بها کوجوب الأحذ بالقرآن الكريم 
والاحتجاج به والعمل به تماماء كما يؤكد هذا البحت بالأدلة القطعية أن 
منكر حجية السنة كافر وإذا مات على إنكاره حَرَّمٌ | لله عليه الحنة. 

أما الآيات الدالة على وجوب آخذ السنة النبوية فقد جاءت في 

القرآن المجيد على منحيين اثنين: 

الأول: الأمر ا لحازم بالعمل بالسنة وأحذها. 

الثاني: النهي امحازم عن التهاون في السنة أو ترك العمل بها. 

وأما الآيات ال حت على وجوب أخذ السنة والعمل بها بصيغة الأمر 
ا جازم فنذكر منها التالي: 

)١(‏ قول الله عزوجل لاوما آتاکم الرسْوْلُ فخذوة وَمَا نَهَاكُمْ عَنَهُ 


- كك 


ہ 
نَا 27 ۳ 


ا رتفا الله إن الله شَدِيْدُ الاب . 
. الشاهد في هذه الآية: الأمر بأخذ كل ما جاء به الرسول كل 
بامتثال أمر رسول الله ية واجتناب نهيه عليه الصلاة والسلام. 

موضع الدلالة: الفعلان (حذوه) ء (انتهوا). 

وجه الاستدلال: الفعلان (عنوه. انتهوا) فعلا أمر؛ الأول يطلب أذ 
کل ما جاء به البي 36 من أوامر, والثاني يأمر بالانتهاء عما نهى الني ی من 
نواو. والأمران جازمان؛ بدليل قوله عزوحل في الاية: انوا الله إن الله 
شدید یقاب أي خافوا من اللہ من عدم الامتثال لأمره ی وعدم احتناب 
نهيه وحتم الآية ب "إن الله شديد العقاب" يدل على أن عدم الأحذ بالذي 
جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وعدم الانتهاء عما تھی عنه جرم يوبق 
صاحبه في العقاب الشديد وإن لم يكن الأمر كذلك فما الحكمة من ختم 
الآية بهذا؟. 

(۲) قول اھ عزوجل: ون بها لی آمنوا أَطِيْعُْوًَا الله طبرا 
الرْسُوْل ور لي ار منم فان تتاوغتم في شيء فَردُوه إلى الله وَالرَسُوْل 
إن کنتم 7 توینون با له وَاليَوم یز ذلك خی وان ت۳۱ ۱ 

قال ابن منظور في أطاع: "لان وانقاد» إذا مضى لأمره فقد أطاعه.. 

وأنشد للأحوص: 


وقد قادت فؤادي في هواها وطاع ها الفؤاد وما عصاها" 


.۷ سورة الحشر: آية‎ )١( 
.۵٩ سورة النساء: آیة‎ )۲( 


(۳) لسان العرب (4: ۲۷۲). 


و کت 


فالطاعة امتثال وانقياد لأمر الآمر وانتهاء واحتتاب عما نهى عنه الناهي 
لأن النهي في الواقع أمر بالترك. 

آما الشاهد في هذه الآية الكريكة فوجهان في موضعين هما:- 

لاول: قوله عروحل: ور ال 

الغاني: قوله تبارك وتعال: طفن تنازغتم في شيء قَرْدُوْهُ ای ال 
ژالرسوّل». 

وأما وجه الاستدلال بهذین الوضعین على وحوب العمل بالسنة النبوية 
فهو ما يلي:- 

© تی الوجه الأول: مناط طاعة الرسول بي هو غير مناط طاعة الله 
تبارك وتعا لی من حيث المأمور به» لأن أوامر الله تعالى محلها القرآن الکریم, 
أما أوامر الرسول بي فمحلها السنة النبوية ولذا فان من لم يعمل يما في القرآن 
يكون مخالفاً وعاصياً لله تعالى» كما أن الذي لم يعمل عا في السنة يكون 
عاصياً ومخالفاً لله تعالى ایضا؛ لأن الآمر بالطاعة هو الله تعالى. أرأيت لو قيل 
لشخص: أطع فلاناً ولا تعصه. ألا يكرن هذا الشخص طائعاً للآمر إن هو 
أطاع وعاصياً للآمر الأول إن هو عصاه؟ ( و لله اكثل الأعلى). 

ولذا فإن معصيته للرسول صلوات الله وسلامه عليه هو معصية لله 
عز وجل في قال سبحانہ: من يُطْع الرّسُوْلَ فد أَطَاعَ اله هذا وقد 
ورد الأمر بطاعة الرسول بل في القرآن الكريم صراحة في سبعة عشر موضعاً 


(۱) سورة النساء: آية ۸۰. 


لاج "اسم 


© وأما الوجه الثاني: فان الله يأمر الومنین أن يردوا الشيء المتنازع فيه 
إلى الله تعالى وهذا الرد يكون بورض E‏ الكريم. إذا كان هذا 
هو الرد إلى الله تعالى فكيف يكون الرد إلى الرسول كَل ؟ لاشك أن الرد إلى 
الرسول عليه الصلاة والسلام لا يكون إلا بالرد إلى السنة النبوية الزكية وهذا 
هو معنى قول الله تبارك وتعالى: (إفَرْدُوْهُ إلى لله وَالرَسُؤْل» ثم إن كل مَنْ 
م يلتزم ذلك لا يكون مؤمناً با لله تعا ی واليوم الآحر لأن الله سبحانه حتم 
الآية بقوله: رن کم تَؤْمِنؤْن با لله وَالْيَوْم الآخجر 0 2 

(۳) قول الله عزوحل: لد کان کم في رَسُوْل الله أسْوَةٌ حَسَنَةٌ 
لِمَنْ كان يَرْجُو الله وَاليَوْمَ الآخر 6( . 

أين هي أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام الى أمر الله تعالى بالتأسي 
بها؟ وین نحد مواقفه 4 ؟ وأين هي أقوال الرسول ‏ وتقريراته وصفاته وما 
هم عليه الصلاة والسلام بفعله و لم يفعله لنقتدي به يي في كل ذلك؟ إن ذلك 
حله السنة النبوية متمثلة في الأمهات والأصول الي اعتد بها سلف الأمة 
وحلفها. فان قال قائل: أفعاله وأقواله وتقريراته.... الح الوحودة في القرآن 
قلنا: هذا زعم لا دليل عليه بالإضافة إلى أن ثمة أفعال وأقوال للرسول يل 
موحودة في غير القرآن الكريم رواها الرواة الثقات العدول الضابطون فهل 
نتركها؟ وإن تركناها فهل نكون قد تأسينا برسول الله يه ؟ وهل نكون بهذا 
الفعل نرجو الله واليوم الآخر؟ هذا مع ملاحظة أن التأسي بغير رسول الله وَل 


)١(‏ سورة النساء : آية 


(۲) سورة الأحزاب: ۲۱. 


“۳= 


والتبع لغیر شريعته لا يكون على الحق قال عزوحل: لإإنّ الدَيْنَ عند الله 
الإسلام "۲ وقال حل وعلا: ون یب عير الإسلام دا فلن یل نژ 
رَهْرَ في الآخِرَة من اخحامسرین ۳ فالتأسي لا یکون إلا برسول الله يل 
فحسبء ولقد ذم الله تعال الأمم الذين دعتهم رسلهم للتأسي بهم فمالوا 
عن الرسل ولم یتأسوا بهم قال عزوحل على لسانهم: لإإنا وَجَدْنَا آبَآءَنا غلی 
َم وان على آارجم مُنَدوْن4''. 

() قول الله عروحل: إا ها لین آمنوا اَجیُوا لله وللرسُوْل إذَا 


دَعَاكُمْ لما بضیکم. ٩...‏ قال ابن كثير في معنى استجیبوا: جيبو وقال 
الإيجي : اسا الطاعة" . 

لاشك أن هذه الصفة الي هي الاستجابة لله والرسول بي لا تتحقق إلا 
بالتمسك والعمل بكتاب الله الكريم والتمسك والعمل بالسنة النبوية المطهرة» 
سو سور 1 يعمل لال ناه کلت للرسول كك راهان یر 
م يستجب لله عزوجل لأن الآمر باستجابة دعوة الرسول عليه الصلاة 
والسلام هو الله تبارك وتعالى. 


(۱) سورة آل عمرآن: آیة ۱۹۔ 

(۲) سورة آل عمرآن: آية ۸۵ 

(۳) سورة الرحرف: آية ۲۳. 

.۲۶ سورة الأنفال: آية‎ )٤( 

.)۲۹۷ :۲( تفسير القرآن العظيم‎ )٥( 

.)۲٥٢ :١( جامع البيان في تفسير القرآن‎ )٦( 


وت 


)٥(‏ قول الله حل وعز: لق من الله عَلَى این إذ بث هم 
رمزلا من أنفسهم لو عَلَيهمْ آيابه رهم ويعلَمُهُمُ لكاب وَالْحِكْمَة 
ون کانوا من قبل لَفِيْ طلال مُیّن)۷4. 

قال الامام محمد بن عبد الرهن الايجي: "ویعلمهم الکتاب: القرآن 
واشکمة: السنة"7" لذلك فان تمام فضل الله تعالی على الومتین أن بعث فيهم 
الرسول بوصفه بشراً مثلهم يقرأ عليهم آيات الله تعالى ويعلمهم إياها وین 
مراد الله تعالى فيها ويعلمهم الحكمة أيضا وهي السنة النبوية وهي کل ما 
صدر عن رسول الله بل من قول أو فعل أو تقریر.... الح وان لم تحمل 
الحكمة على السنة النبوية فعلام تحمل إذا؟. 

قوله تعال: ٹل إن کنتم تون الله وني بتکم الله ریغفرلکم 
ذنوتکم وا له فوز رَحیْم0 فل وا الله والرَسُوْل فان تولو فان الله لا 
يجب الكافرين4”. 

دعوى محبة الله تعالى لا تكون صادقة وحقیقة إذا لم يحقق صاحبها مطلق 
الاتباع لرسول الله عليه الصلاة والسلام وهذا لا يكون إلا بالعمل بالسنة 
النبوية الطهرة ولعلا يقال: نتبع الرسول يللد فيما جاء به من عند الله فحقق 
الاتباع؛ جاءت الآية التالية تزيل هذا التوهسم فأمرت صراحة بطاعة 


الرسول يك بعد الأمر بطاعة اللہ عزوحل» وقد تقدم استنباط العمل بالسنة 


(۱) سورة آل عمرآن: آية ۶ ۱. 
(۲) جامع البيان في تفسير القرآن (۱: ۱۰۸). 
(۳) سورة آل عمرآن: آية (۰۳۱ ۳۲). 


- ۲۳۸ 


من الأمر بالطاعة في الدليل الثاني في الآية التاسعة وا خمسین من سورة النساء 
السابقة بالتفصيل. 

وأما الآيات الكريمة التي جاءت بصيغة التحذير من ترك السنة أو 
عدم الأخذ بها فهى كثيرة أقتصر على ذكر الآيات الكرية التالية: ‏ 

)١(‏ قول الله عزوحل: فلا ورك لا منود حتى يُحَكْمُوْك فِيِمَا 
شجر يهم ثم لا تجذزا في اقم حرجا ما قطنت وت لها 
تل 1 

أقسم ا حق حل وعز على نفي الاعان عمن يحيد عن التحاكم إلى 
رسول الله عليه الصلاة والسلام لأن مناسبة نزول هذه الآية اعتراض الرحل 
الأنصاري الذي خاصم الزبير قي سقاية النخيل وقد قضى الرسول بل أن 

يسقي الزبیر ولا ثم الأنصاري: "أإن كان ابن عمتك...." فغضب 
ا وجهه ونزلت هذه الآية الكرعة. 

يستفاد من هذه الآية الکریمة فوائد كثيرة منها 

أ- كفر من ترك التحاكم إلى الشريعة الإسلامية. 

ب- كفر من لم يسلم أو لم يرض بحكم الله تعالى ولو كان على نفسه. 

ج- كفر من ترك العمل بالسنة النبوية أو رفض الأخذ بها. 


(۱) سورة النساء: آية: 1۵. 


(۲) صحيح البخاري (۲: 07) كتاب المساقاة باب شرب الأعلى قبل الأسفل. 
ضحي ) قبل الأسفل 
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و- أحكاماً في المساقاة. 

ه- الحكم الذي نزلت الآية بسببه لم يذكر في القرآن الكريم لا قبل ولا 
بعد نزول الآية ما يدل على أن القضاء الذي أوجب الله تعالى التسليم به 
صدر من الرسول ب وهو غير موجود في القرآن الكريم فيكون المراد به سنة 
الرسول وي 

(0) قول الله تعالى: وما كان لِمُؤيِن ولا مُؤيَةٍ إا قَضَى الله 
سوه آفرا کون هم الب من أمْرهِمْ من تفص الله سوه ققد 
َل ضلالاً متا" . 

ذكر الامام الايجي أن مناسبة نزول هذه الآية الكريمة "قصة زواج زينب 
بنت ححش من زيد بن حارئة مولى رسول الله يل ومتبناه وأن هذا التزويج 
كان عن طريق رسول الله يله بأمر ا لله وبسفارة حبریل عليه السلام ولذا 
كانت تقول زینب افتخارا: أنا الي زوحي الله من فوق سبع ماوات 
والسفير جبریل؟. 

قلت: بدأت الآية الكريمة من سورة الأحزاب بنفي حق الؤمن في 
. الاختیار إذا وقع قضاء الله تبارك وتعالى في الأمر أو قضاء رسوله عليه الصلاة 
والسلام وما على المؤمن والومنة (لأنهما واقعان تحت النفي) الا اتباع حكم 
الله تعالى وحكم رسوله ي ما يدل على أن حكم الله تعالى الموحود ف 


.۳ سورة الأحزاب: آية‎ )١( 
۔)۱٦۹‎ :۲( جامع البيان‎ )۲( 


القرآن الكريم والحكم الذي یصدر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام 
0 السته البویه امران و اجیان شرعاً على حاو سواءء وأن الاحتيار 
على قضاء الله ورسوله عصیان وضلال مبین. 

)٣(‏ قول الله حل وعز: فمن یُشاقق الرّسُوْلَ من بَعْد مَا تین له 
الشُدَى وَيتبِعْ غَيْرَ سَبيْلٍ لین نوله مَا تولی وَنْصلِهٍ جهنم وَسَاءَتَ 
مَصیُرا() قال ابن كثير رحمه الله تعالی: [من سلك غير طريق الشريعة الى 
جاء بها الرسول بي فصار فی شق والشرع في شق واتبع غير سبيل المؤمنين 
جازيناه على ذلك بأن نحسنها في صدره ونزينها له استدراحاً له كما قال 
تعالى: «فذزنی من یکذب بهذا الْحَدِنْثْ ستسنتذرجُهُم من حث 
لا يَعْلَمُوْنَ7" ومصیرہ النار يوم القيامة] ©. 

ترى ما ا حکمة من التهديد والوعيد لمن يشاقق الرسول ی بخاصة وأن 
الآية الكريمة لم تقرن مع الرسول ب مشاققة الله عزوحل كما هو حال في 
آية الأنفال: ومن يُشَاقِق الله وَرَسُوْلَه ان الله شَدِيْدُ العقاب) أو كما 
في آية الحشر الي أفرد التهديد لمن شاقق الله عروحل: ومن یش الله إن 
الله شَدِيْدُ العيقاب 9:4" فذلك للدلالة على تخصيص السنة النبوية والتحذير من 
مخالفتهاء علما بان مخاصمة الرسول بل تعن مخالفة ما جاء به النبي يل من 


(۱) سورة النساء: آية ۰۱۱۵ 

(۲) سوؤة القلم: آية 44. 

(۳) تفسیر القرآن العظيم (۱: ۵4 ). 
(4) سورة الأنفال: آية ۱۳. 


(ھ) سورة الحشر: آية .٤‏ 


£ 


قرآن كريم وسنة نبوية» لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أوتي القرآن والسنة 
وكلاهما تشريع الله عزوجل وشريعته ال قال الله تبارك وتعال فيها: "وما 
آقاكمٌ الرسْوْلُ له وما نهاکم عَنْهُ َالتَهُواكُ”" فمن ۸ یاعد بهما (اي 
الكتاب والسنة) فإنه مشاقق لله والرسول و ومن لم يأحذ بالقرآن فهو 
مشاقق الله والرسول تلا ومن ل یأحذ بالسنة فهو مشاقق لله تعال ورسوله وَل 


غير أن تخ الرسول عليه الصلاة والسلام وإفراد ذكره في الآية: ومن 


يُشَاقِق الرسُوْلَ من بَعْدٍ ما تین ..... اخ). يفيد عدم خالفة ما صدر عن 


الرسول ب (من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقیة أو خلقية أو ماهم به 
و لم يفعله) أي السنة النبویة الزكية رزقنا الله تعالى حسن العمل والتمسك 
یکتاب اللہ عزوجل وبسنة رسول الله ئل 


وككك : إن التأمل في الآيات الكريمة المذكورة هنا للدلالة على 
وجوب أحذ السنة النبوية والعمل بها وجوبا شرعياً وغيرها مما لم نذكره 
لئلا نطیل» ليدل دلالة قاطعة على حجية السنة النبوية وأن دعوی الاقتصار 
على القرآن الكريم هي انحراف على النهج القريم» وزيغ عن سبيل الومنین 
وقد بين الرسول يي أنه سيأتي ناس يدعون بهذه الدعوى وانهم ليسوا من 
یعظم الله تعالى ورسوله بك وأنهم يريدون نبذ شريعة الله تعال وتعطيلها. 
قال عليه الصلاة والسلام: "يوشك الرحل متکتاً على أريكته يُحَدّث بحديث 
من حديثي فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله عزوحل فما وحدنا فيه من حلال. 
استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه» ألا وان مسا حرم رسول الله يليه 


(۱) سورة ا حشر: آیة ۷۔ 


£ 


مثل ما حرم الله تعالی ۳ إن التأمل هذا يدرك أن الذي ينادي بالاقتصار 
على القرآن الکریم نما يريد تعطیل القرآن الکریم و السنة البوية معا لأن 
القسم الاعظم من العقائد والعبادات والاحکام الشرعية الواردة قى القرآن 
الكريم لا ,عکن فهمها ولا تطبیق الواجب تطبیقه منها إلا بالرحوع إلى السسنة 
النبوية» الأمر الذي يدل على أن صاحب هذه الدعوة لا يريد هذه التشریعات 
أن تفهم ولا أن تطبق ولیس آدل على ذلك من فريضة الصلاة الي لم یذ کر 
في القرآن الکریم کثیر من تفصیلاتها فلا عکن معرفة شيء من شروط صحة 
الصلاة أو أركانها وأعمافا ومبطلاتها وأوقاتها وعدد رکعاتها وما يقرأ في 
كل ركعة و كيفية الشروع بها وكيفية الخروج منها وكيفية معالجة السهو 
والخطأ الذي قد يقع فيه الصلي الا بالرحوع إلى السنة النبوية الطهرة. 

ما يوضح أن هذه الدعوى عارية عن البرهان وأنها مخالفة لصريح القرآن 
العظيم بالإضافة إلى قيامها على أحد واقعين لا ثالث هما: الأول: الجهل 
العريض بكتاب الله تعالى وسنة نبيه يك الشاني: الکر والخبث من أجل 
إفساد أفكار المسلمين وإحداث بلبلة في الأمة الإسلامية. قال تعال: ٹوا ۵ 
قالب لی أثرو ون آکتر الاس لآ يَخلمُوْد4". 


(۱) سنن أبي داود (؟: 0505) كتاب السنة - باب لزوم السنة» سنن ابن ماجة باب 
تعليم حديث رسول الله ي والتغليظ على من عارضه. 
(۲) سورة يوسف: آية ۲۱. 


کو ات 


جه جو سے 


۸۷۷۸ 


ھ 
المبحث الرابج 
علوم الحدیث النيواق الشريف 
- التعريف 
يقول الحافظ السيوطي في ألفيته: 
علمالحديث ذو قوانين تحد2 يدرى بهاأحوال مین وسند 
فذانك الموضوع والقصود أن يعرف القبسول والمردود 
لذا فقد أذ انحدشون من هذا قولهم في تعريف علم الحديث: «علم 
يبحث فيه عن قواعد معرفة أحوال السند والمتن من حيث القبول والرد» 
ويسمى علم الحديث وأصول الحديث وعلوم الحديث» ومصطلح الحديث» 
وعلم دراية الحديث... الم 
- موضوع علم الحديث: 
مدار علم الحديث على المتن والسند أي المروي والراوي. 
- الغاية من علم الحديث: 
الغاية من علم الحديث معرفة المقبول من الأخبار من المردود منهاء أي 
مییز الصحیح من الضعيف. 
- نشأة علم الحديث: 
إن نشوء علم الحديث يرجع بصورة مبدئية إلى زمن النبي عليه الصلاة 
والسلام فقد وجد ف السنة النبوية بعض النصوص الي تشير إلى انتھاج بعض 


چ ےک 


الصحابة الكرام طريقة التثبت والتوثق من صحة ما ينقل إليهم من حديث 
رسول الله پل في زمنه وهو بین ظهرانيهم ومن هذه النقول ما يلي:- 

(أ) ما آحرجه الامام مسلم رهه الله تعالى في صحيحه عن أبي هريرة نه 
في حدیثه الطويل الذي جاء فيه: "... وأعطاني نعليه وقال: اذهب بنعلي 
۳ +9۷۹ 2 
قلبه فبشره با لحنةق فكان أول من لقيت عمر. فقال: ما هاتان النعلان يا 
أبا هريرة! فقلت هاتان نعلا رسول الله يل بعٹیٰ بهما من لقيت يشهد أن 
لا إله إلا الله مستيقناً بها قلبه بشرته بالجنة» فضرب عمر بيده بين ثديي» 
فخررت لاسی. فقال: ارجع يا أباهريرة» فرجعت إلى رسول الله لله 
فأحهشت بکاء وركبن”" عمی فإذا هو على أثري. فقال لي رسول الله : 
"مالك يا أبا هريرة؟" قلت: لقيت عمر فأخبرته بالذي بعثتيٰ به» فضرب بين 
ثديي ضربة حررت لأسي. قأل: ارحع فقال له رسول الله کل "ياعمرما 
ملك على ما فعلت؟" قال: يا رسول الله بأبي أنت وأميء أبعشت أباهريرة 
بنعليك» من لقي يشهد أن لا له إلا الله مستیقنا بها قلبه» بشره بالجنة؟ قال: 
"نعم" قال فلا تفعل» فإني أحشى أن يتكل الناس عليهاء فحلهم يعملون. قال 
رسول الله : "فخلهم". 

(ب) ما آحرحه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه عن عمر بن 
الخطاب وه وفيه يقول عمر بن الخطاب: "معت هشام بن حكيم يقرأ 
(۱) رکین: سرت أمامه وسار حلفي 
(۲) صحیح مسلم بشرح النووي (۱: ۲۳۷) کتاب الإيمان - باب من قال لا إله اللہ 


مستيقناً بها قلبه دحل ابلنة. 


سم وت 


سورة الفرقان في حياة رسول الله يه فاسمعت لقراعته فإذا هو يقرأ على 
حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله پل فكدت أساوره في الصلاة» فتصبرت 
حتى سلم فلببته بردائہ!'' فقلت من أقرأك هذه السورة الى معتك تقرأ؟ قال 
أقرأنيها رسول الله ي فقلت كذبت فان رسول الله ي قد أقرأنيها على غير 
ما قرأت» فانطلقت به أقوده إلى رسول الله ي فقلت إني معت هذا يقرأ 
بسورة الفرقان على حروف ۸ تقرئنيها فقال رسول الله يله: آرسله اقرأ يا 
هشام فقرأ عليه القراءة الى سمعته» فقال رسول الله يع كذلك أنزلت» ثم 
قال: اقرأ يا عمر فقرأت القراءة الي أقرأني فقال رسول الله يليه كذلك 
الع اهزاس ا ادل عل معا انقرف افر ارا ما تر م 

الشاهد في الحديث الأول قول عمر بن الخطاب للرسول ٹل "آبشت 
آبا هريرة بنعليك من لقي يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا به قلبه دحل ابیت" 
وحواب الرسول و عمر: ب"نعم". والشاهد في الحديث الثاني قول عمر بن 
الخطاب للرسول يلِْ: "معت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف 
لد تم رف الرسول ْم "كذلك آنزلت". فانه يؤحذ من هذين 
الحديثين سعي عمر بن الخطاب ف إلى التثبت من صحة النقل عن 
رسول الله پل بسوال البي عليه الصلاة والسلام نفسه عما نقل عنه من 
حدیت. وعندما أثبت البي ی ما سأل عنه عمر اطمأن عمر بن الخطاب إلى 


صحة النقل. 


(۱) لببته: جمعت رداءه إلى عنقه. 


(؟) صحيح البخاري (۳: )٦‏ كتاب فضائل القرآن - باب أنزل القرآن على سبعة 
أحرف وأخرحه مسلم في كتاب صلاة_المسافرين - باب 4۸ (۱: 19۰). 


=£ 


قلت: وحيث أن الغاية من علم ا حدیث معرفة المقبول من الأخبار من 
المردود منها فان فعل عمر بن الخطاب كان يهدف إلى الوصول إلى هذه 
الغاية» بيد أن الأبرز في هذين ا حدیثین تقرير رسول الله يد عمر بن الخطاب 
وموافقته له بإجابته إلى ما سأل وعدم الإنكار عليه؛ ما يدل على مشروعية 
فعل عمر والحالة أن الروايين اللذين أراد أن يت عمر من خبرهما هما 
صحابيان والصحابة مرضيون عند الله عزوحل وعند رسوله وعند الؤمنین 
ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام يقرر منهجاً ويشرع أحكاماًء ليتبين لنا 
أن فحص الأخبار والتنبت فيها أمر مشروع أقره رسول اللہ كله بالإضافة إلى 
حثه عليه الصلاة والسلام علی‌التثبت في نقل الحديث وا حذر من الكذب على 
رسول الله يد بقوله: ["بلغوا عي ولو آية وحدثوا عن بي اسرائيل ولا حرج 
ومن کذب علي متعمدا ۶ رغير ذلك من 
التصوص الدالة على هذا الضمون. 

آما في عهد الخلفاء الراشدین وبعد وفاة النبي وه فقد ظهر شيء من 
معا م علم الحديث من غير أن یسمی بعلم الحديث» كما هو ا حال في زمن 
النبي عليه الصلاة والسلام» وإن كان اتباع الصحابة رضي الله عنهم منهج 
اک والتوئق من حدیث رسول ال تج بعد وفانه علیه الصلاة والسلام 


(۱) صحیح البحاري (۲: )۲٥۸‏ کتاب الأنبياء - باب ما ذکر عن ب إسرائيل. وقد 
| أعيرجه الترمذي وأبو داود وا مد عن عبد الله بن عمرو بن العاصي. 
(؟) ال حزء الثاني من هذا ا حدیث وهو عبارة: "من کذب علي...." فهو متواتر ذكره 
النووي في التقريب بشرح السيوطي (۲: )۱۷١‏ والقسطلاني في إرشاد الساري 
(1:م). 


- 6۱۷ 


كان أُوسع؛ وكانت الحاحة إليه ألزم» لأنه كلما كانت تدعو ا حاحة إلى شيء 


من الاحتياطات أو الاجراءات للتثبست من صحة النقل عن رسول ال ئل 


ور 


لمعرفة ما يقبل من الروايات وما يرد منها كلما برزت معالم علم ا حدیث؛ 
واقتضى الأمر وضع القواعد والقوانین التي تضبط الرواية عن البي عليه الصلاة 
والسلام لضمان سلامة السنة النبوية الزكية وصونهاء وقد بقي الأمر على هذا 
حتى استقر التدوين وجمعت السنة النبوية على خير وجه ممکن: الأمر الذي 
شجع على جمع أشياء أحرى على نفس المنهج وبنفس الأسلوب مما له صلة 
بفهم شريعة الله عزوجل والعمل عقتضاها. أما الشواهد ال تدل على تثبت 
الصحابة الكرام بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام من صحة النقل عن 
البي 5 فكثيرة أذكر منها ما يلي:- 

() عن ابن شهاب عن قبيصة بن ذؤيب أن الجدة جاءت إلى أبي بكر 
تلتمس أن تورث فقال: ما أجد لك في كتاب الله شیتاء وما علمت أن 
رسول الله يل ذكر لك شیقا » ثم سأل الناس؛ فقام المغيرة فقال: معت 
رسول الله ي يعطيها السدس: فقال له: هل معك أحد؟ فشهد محمد بن 
مسلمة عثل ذلك فأنفذه ها أبوبكر ليد . 

(ب) عن أبي سعيد الخدري قال: "كنا في خلس عند أَبِي بن كعب فأتى 
آبو موسى الأشعري مغضباً حتى وقف. فقال: أنشدكم الله ! هل مع أحد 
منكم رسول الله يل يقول: "الاستئذان ثلاث. فان أذن لك وإلا فارجع" 
قال أبي: وما ذاك ؟ قال: استأذنت على عمر بن الخطاب أمس ثلاث مرات. 


)١(‏ مؤطأ الإمام مالك (۲: 555) كتاب الفرائض - باب ميرات الحدة» وأحرجه 
أبوداود في السنن والترمذس في الجامع وابن ماجة في السنن. 


فلم یوذن لي فرحعت؛ ثم جنته اليوم فدخلت عليه. فأخبرتہ؛ أني جثت أمس 
فسلّمت ثلاثاء ثم انصرفت قال: قد سمعناك ونحن حیعذ على شغل. فلو ما 
استأذنت حتى يؤذن لك؟ قال: استأذنت كما معت رسول الله ¥ . قال: 
فوا لله لأوجعنّ ظهرك وبطنك. أو لتأتين من يشهد لك على هذا. فقال 
أبي بن كعب: فوا لله لا يقوم معك إلا أحدثنا سنا. قم يا أبا سعید فقمت 
حتى أتيت عمر. فقلت: قد معت رسول الله ما يقول هذا ۳" وفي رواية 
آحری عند مسلم أيضاً: "أقم عليه البينة وإلا أوجعتاك”" وق رواية الوطاً 
قول عمر بن اقطاب لابی موسی: "اما ٍني ۸ آتهمك ولکن خشیت أن 
تقول الناس علی رسول ال . 

(ج) عن علي بن أبي طالب ذفن قال: "كنت إذا معت دی سن الله 
ل حدیثا نفعین لله ما شاء منه. وإذا حدثیٰ غيره استحلفته فإذا حلف لي 


صدقته ۳ قال الحاكم في معرفة علوم الحديث: "الحديث عن علي بن آبي 
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)١(‏ صحيح البعاري (۸: )١۷‏ كتاب الاسعذان - باب التسلیم والاستذان ثلاثا 
وأحرحه مسلم في صحيحه (۳: )۱٦۹١‏ كتاب الأدب - باب الاستنذان. 

(۲) صحيح مسلم (۳: )۱٦۹١‏ كتاب الأدب - باب الاستئذان. 

(۳) مؤطا مالك (۲: ۸۳۷) كتاب الاستئذان - باب الاستئذان. 

(4) سنن الترمذي (۲: ۲۰۷) وأحرجه هد في السند. والكفاية للخطيب ص ۲۸ء 
والتذكرة للذهي .)٠١ :١(‏ 

.١5 معرفة علوم الحديث ص‎ )٥( 


و 


تلك شواهد صادقة في الدلالة على انتهاج الصحابة الكرام أسلوب 
التثبت من صحة الأخبار المنسوبة إلى رسول الله يخ وان کان أغابها يحمل 
على الاحتياط انتهاج طريقة التثبت وعدم التساهل في حديث رسول الله 8ل 
ولا يقال هذا من قبيل فحص الرواة لعدالة الصحابة وعدم حصول هذا الثثث 
إلا من تفر قليل جد من الصحابة على رأسهم عمر بن الخطاب الذي أفصح 
عن هدفه من ذلك بقوله: "آما أني لم اتهمك ولکن حشیت أن يتقول الناس 
على رسول الله ی كان يقول ذلك لن یتبت على عسبره من الصحابة. 
وأما أبوبكر وعلي رضي الله عنهما فليس ذلك من منهجهما بعامة لأنه 
م يرو عن أبي بكر أنه طلب شاهدا مع الراوي في غير المغيرة في صيراث 
لی که أنه نت قاعلا كان رات مه سر مس لصو با معي أن 
يستحلفهم. الأمر الذي يقوى وجھة المذهب بأن فعل الصحابة كان لبيان 
منهج بالإضافة إلى التشبت» كما يلاحظ من الشواهد المذكورة وغيرها ما هو 
في مضمونها. هذا مع إمكانية وجود طرق أخرى كان الصحابة والتابعون 
يتبعونها للتحقق من صحة الحديث والتثبت من حقيقة نسبته إلى البي پل فقد 
ذكر الحاكم النيسابوري قي معرفة علوم الحديث: "أن الصحابة والتابعين 
کانوا ينقرون عن الحديث حتى يصح7". 

ثم جاءت مرحلة جديدة وقد اشتملت هذه المرحلة الجديدة على 
إحراءات أكثر دقة وأكثر شولا وعمقاء وذلك لأن الدافع إلى بروز قواعد 
لس مئود ا "هده لد ن اسلف مو ن قد 
)١(‏ مؤطأ مالك (۲: ۸۳۷) باب الاستئذان. 


(۲) معرفة علوم الحديث للحاكم النيسابوري ص ۰۱5 


أد رکوا أن جم المشكلة إن أغفل الأمر سيكون عظيم الخطر على نصوص 
السنة النبوية المطهرة» وقد أدركوا أن أساس الخطر إنما یکمن في نقلة الأحباں 
الذي صار يعرف فيما بعد بالسند وأصبح معلوما بالضرورة أن السند من 
الدین؛ وغذا تقل عن السلف قرشم: "لا وقعت الفتنة قالوا: سوا نا 
رجالکم" اي أبينوا لنا أسماء الرواة الذين أخذتم عنهم حديث رسول الله يللا 
ثم جاءت مرحلة تالية هذه الرحلة حضع فيها الرواة للدراسة الدقيقة فمن 
جاز فذاك هو المقبول» ومن لم بجز فهو ا مردودہ ولذا فان السلف قد قدروا 
السند حق قدره عندما جعلوه حور الدراسة وأداة الاختبار فقد أحرج الإمام 
مسلم في مقدمة صحيحه أن ابن المبارك كان يقول: "الإسناد من الدین؛ ولولا 
الإسناد لقال من شاء ما شاء”2. وهكذا يلاحظ أن السلف استطاعوا أن 
حددوا نقطة انطلاقهم قي رحلتهم الطويلة وأن هذه النقطة هي السند وقد 
أثبت الواقع أن السند وحدہ الذي يضمن الحيلولة دون وقوع الاختلاف 
والزيادة والتقصان والتغيير والتحريف والتبديل في حديث رسول الله ول 
فكان هذا مبدأ نشأت علم الحديث وهكذا بدأ تدوين السنة النبوية المطهرة. 


(۱) صحیح مسلم (۱: 4 المقدمة. 
(۲) صحیح مسلم (۱: (A‏ المقدمة. 


۳ 


دور علم الحديث في حفظ السنة النبوية 

لقد كانت هناك صحف دون فيها شيء من أحاديث الرسول عليه 
الصلاة والسلام وأنه كان هناك محاولات ونوايا لكتابة السنة النبوية قبل 
ذلك» وثمة جهود فردية بذلت لكتابة شيء من الأحاديث النبوية الشريفة غير 
أن كل ذلك لم یفن عن القيام بجمع السنة النبوية جمعا شاملاً وكاملاً وبشكل 
رعي بحيث يكون جزء لا يتجزاً من واجب الدولة الإسلامية» وعملاً من 
أعمال الإمام (الخليفة) الى تنبثق من مفهوم الخلافة في الإسلام» كما عرفها 
الماوردي رحمه اللہ في قوله: "الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين 
وسياسة الدنیا ۳" وليس ثمة شيء أشد حاحة إلى الحماية من السنة النبوية 
المطهرة؛ الي إن ت ركت ضاعت. وان ضاعت اندرست معام الشريعة» 
ولن تندرس معالم الشريعة لأن الله جل وعز تكفل بحفظ الوحي الكريم كما 
تقدم وقد جعل الله عزوجل صناعة علم الحديث الأداة الى تحفظ بها هذا 
وقد بدأ تدوين الحديث النبوي رسیا عندما کلف الخليفة عمر بن عبد العزیز 
علماء الأمصار بجمع السنة النبوية؛ فقد أرج الدارمي في سننه عن عبد الله 
بن دينار قال: "كتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن محمد بن عمرو بن 
حزم أن أكنب لي با ثبت عندك من الحديث عن رسول الله بل فإني قد 
حشيت دروس العلم وذهاب العلماء ۳" وذكر النووي في التقريب أن أبا نعيم 
آحرج في تاريخ أصبهان أن عمر بن عبد العزيز کب إلى أهل الآفاق: "انظروا 


.٥ الأحكام السلطانية ص‎ )١( 


00( سنن الدارمي (۱: 4 ۱۰) مقدمة. 


۵۲ 


(Jr 


حديث رسول الله له فاجمعوه 

وهكذا بد تدوين السنة النبوية بالسند» مع ملاحظة أن الذين تصدوا 
لمع السنة لم يتقصروا على أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام فحسب» 
بل دونرا معها أقوال الصحابة وفتاوى التابعین''ء وقد كان في ذلك المزج 
ير كثير؛ لما لأقوال الصحابة وفتاويهم؛ وأقوال التابعين وفتاويهم من فائدة 
وأهمية في فهم كثير من النصوص الشرعية والأحكام العملية» فکان أول من 
دون الحديث من علماء الأمصار ابن حريج بعكة» وابن اسحاق ومالك 
بالدينة» والربيع بن صبيح أو سعيد بن أبي عروبة أو ماد بن سلمة بالبصرة 
وسفيان الثوري بالکوفة» والأوزاعي بالشام وهشيم بواسط ومعمر باليمن» 
وحریج بن عبد الحميد بالري» وابن البارك بخرسان؛ قال ابن حجر: 
"كان هؤلاء في عصر واحد فلا ندري أيهم أسبق". 

ولاشك آن علماء السلف قد وضعرا اسب ماخ سر طرق 
في الترتیب بحيث استطاعوا ترتيب الأحاديث على ضربين؛ الأول: طريقة 
الأبواب. وهي جمع أحاديث الموضوع الواحد في مكان واحسد 
والثاني: طريقة المسانيد» حیسث جمعوا الأحاديث الي يرويها الصحابي في 
مكان واحد ویطلق عليه (مسند فلان) باسم ذلك الصحابي» وقد اشتهر من 
النوع الأول الصحيحان والسنن الأربعة والطاً وسنن الدارمي وغيرهاء 


.)٩ :۱( التقريب للنووي بشرح السيوطي‎ )١( 
.)۸۹ :١( (؟) التدريب شرح التقريب للسيوطي‎ 
۸۹)۔‎ :١( تدريب الراوي‎ )۳( 


۳و 


واشتهر من النوع الثاني مسند الامام أ مد ومسند إسحاق بن راهوية» 
وعثمان بن أبي شيبة وأبو داود الطيالسي والحميدي وغيرهم. 

ثم صاحب عملية التدوين اهتمام بعناصر آحری مع الرواية تمثلت في فتح 
سجل للرواة الذين نقلوا بدي رسول الله تا وذلك من سیت الوالید 
والوفیات والواطن والبلدان والرحلات والأعمال والسلوك والعتقدات 
والالتزام بالأحكام الشرعية؛ وشیوخ الرواة وتلامیذهم وما إلى ذلك ما تشتد 
ا حاجة إليه فن معرفة الاتصال في السند والنلو من الشذوذ والعلة والتأكد من 
عدالة الراوي: وغذا فقد بذل علماء السلف قصاری حھد في توثيق کل ما 
يتصل عدخحلات ا حکم على الروایات بالصحة أو ا حسن أو الضعف أو 
نحو ذلك. 

)١(‏ آحرج مسلم في مقدمة صحيحه أن المعلى بن عرفان قال: حدشا 
آبو وائل» قال: حرج علينا ابن مسعود بصفين قال أبو نعيم أتراه بمث 
بعد اللوت!'' وذلك لأن وفاة ابن مسعود كما في التقريب: توفي سنة اثشين 
وثلائین"؟. وأن موقعة صفین الفتنة كانت على عهد أمير للؤمنین علي بن أبي 
طالب سنة ست وثلاثين”". فلولا معرفة التواريخ لما أمكن دحض رواية 
المعلى بن عرفان» واي استخدم فيها الفضل بن دكين (أبو نعيم) عبارة: "أتراه 
بعث بعد الموت" ليدلل على أن الرواية لم تطابق الشابت من التاريخ فهي 


مردودة إذا. 


)١(‏ صحیح مسلم بشرح النووي :١(‏ ۱۱۸) مقدمة. 
(۲) تقريب التهذيب لابن حجر ص۱۸۸ صرف العين. 
(۳) تاریخ ابن خلدون (۲: 1۳۲). 


ےیک 


(۲) عن أبي اسحاق ابراهيم بن عيسى الطالقاني أنه قال: قلت لعبد الله 
ابن المبارك: يا أبا عبد الرحمن الذي جاء أن من البر بعد البر أن تصلي لأبويك 
مع صلاتك؛ وتصوم هما مع صومك قال: فقال عبد الله: يا أبا اسحاق عمن 
هذا؟ قال: قلت له: هذا من حدیث شهاب بن حراش فقال: نقة» عمن؟ 
قال: قلت: عن الحجاج بن دينار قال: ثقة» عمن؟ قال: قلت: قال رسول الله 
لي قال: يا أبا اسحاق أن بين الحجاج بن دينار وبين النبي 4 مفاوز نتقطع 
فيها أعناق الطي(. 

من هذه الرواية ندرك أن الانقطاع الحاصل في السند أمكن معرفته 
بالتاريخ والشيوخ والتلاميذ» وإلا فأنى لعبد الله بن المبارك أن يحكم على 
الرواية بالانقطاع؟ السبب في ذلك أن الحجاج بن دينار تابعي يقول الإمام 
النووي شارح صحيح مسلم: "فأقل ما يمكن بينه أي ا حجاج بن دينار وبين 
البي ييه اثنان التابعي والصحابي"7". 

(۳) آحرج مسلم في مقدمة صحيحه عن علي بن شقيق أنه قال: سمعت 
عبد الله بن البارگ يقول على رؤوس الناس: دعوا حديث عمرو بن ثابت 
فان كان نت ال0 

اس متا ت1 قاری ھا فيل نس تق ان وك 
معصیق والمعصية تسقط العدالة» و ساقط العدالة لا تقبل روايته» ولهذا فان 
معرفة حال الراوي المذكور في الرواية السابقة مکن ابن المبارك من إصدار 
(۱) صحيح مسلم بشرح النووي (۱: ۸۹) مقدمة. 


(۲) شرح النووي على صحيح مسلم :١(‏ ۹) مقدمة. 
(۳) شرح النووي على صحيح مسلم (۱: ۸۹) مقدمة. 


الحكم على الراوي بزك روايته وعدم قبوها وسيأتي مزیڈ من التفصیل لقواعد 
اجرح والتعديل الذي هو أحد فروع علم الحديث إن شاء | لله تعالى. 

وبعد فهذه نماذج من بعض قوانين العلماء في ضبط الروايات وتمييز 
الأخبار» الأمر الذي يقطع بأن تحقيق الغاية من علم الحديث ال هي تمييز 
المقبول من الأخبار من مردودهاء تحتاج إلى جملة كبيرة من الأدوات كضرورة 
وضع حد فاصل بين ما يقبل ما يرد ولا يقبل» وتحديد درحات المقبول بقوهم 
صحيح أو ضعيف أو حسن ونحو ذلك» وكذا درجات المقبول كقوهم 
ضعيف جدا أو موضوع ا ح؛ وكذا صفات الراوي الثقة وغير الثقة ومراتب 
الرواةء وغير ذلك من القواعد الى أحسن علماء السلف التطبيق علیها 
وتفعيلهاء وقد ساعدهم في ذلك تلك الثروة العظيمة من المعلومات والأخبار 
الخاصة بالرواة من جميع جوانب أحوالهم المختلفة ابتداءٌ من ضبط أسمائهم 
وانتهاء بشيوحهم وتلاميذهم ولذا فان الناظر في جمع السلف لتاريخ الرواة 
وأحواشم جليلها ودقیقھاء وعظمة تلك القوانين الموضوعة لتمييز الروايات 
صحيحها من سقيمهاء وكثرة التصانيف في ذلك من العلوم الي تولدت من 
هذا الفن» وحسن التطبيق» ودفة الالتزام بقواعد العلم ثم اتساع دائرة 
البحث لتطال فنونا آحری» وتضع حجرالأساس لعلوم جديدة -إن الناظر في 
هذا كله لابد وأنه مدرك قطعا آن سیر السلف مع السنة كان ودين فذا 
وأن الذي فعلوه حفظ السنق وتحرير الأحبار» وضبطهاء لم يفعله أحد من 
الأمم السابقة» ولن يخترع أحند أحسن منه» حتى لو كان ذلك في زمن 
الحاسوب والناسوخ وكافة وسائل الاتصال ا حدیفة والتقنية المتطورة» فنيي 


- ها 


أحزم بأن هذه الوسائل وهذه الأحهزة في هذا الزمان لن تكون أفضل ولا 
أدق من فعل السلف لضبط الروايات وتحريرها وتمييزها. 

يقول ابن خلدون في القدمة: "اعلم أن الأحاديث قد تميزت مراتبها لهذا 
العهد بین صحیح وحسن وضعیف ومعلول وغيرها تنزها أئمة الحديث 
وحهابذته» وعرفوها وم يبق طريق في تصحيح ما يصح من قبل» ولقدكان 
الأئمة في الحديث يعرفون الأحاديث بطرقها وأسانيدهاء بحيث لو روي 
حديث بغير سنده وطريقه یفطنون إلى أن قد قلب عن وضعه» ولقد وقع مشل 
ذلك للإمام البخاري حيث ورد على بغداد وقصد المحدثون امتحانه فسألوه 
عن أحاديث قلبوا أسانيدها. فقال: لا أعرف هذه ولکن حدثیٰ فلان روج 
أتى بجمیع تلك الأحاديث على الوضع الصحيح ورد كل متن إلى سنده 
وأقروا له بالإمامة...."27 وقال ابن حلدون في موضع آخر من هذا المبحث: 
"لم يكن يغفل هولاء شيئاً من السنة أو يتركوه حتى بعثر الأمهات المكتوبة» 
وضبطها بالرواية عن مصنفها والنظر في أسانيدها إلى مؤلفیھاء وعرض ذلك 
على ما تقرر في علم الحديث من الشروط والأحكام» لتتصل الأسانيد محكمة 
إلى منتهاها"”". 


(۱) مقدمة ابن حلدون ص 5١‏ الفصل السادس قي علوم الحديث. 
(۲) مقدمة ابن حلدون ص 457 الفصل السادس في علوم الحديث. 


7مس 


رق 
میس 00 لی 
کے ن (لزوک‌سی 


۲۴۹٢2۸۸۷ 1۲81۰‏ ہ۸۸۸ 


المباحث التي انبثقت عن علم الحديث 
شاهد عظيم تلك الباحت والفروع الي انبثقت عن علم الحدث يشهد 
بشموخ بنائه» وعلو صرحه» ورسوخ قواعده؛ علم الحديث الذي أراد الله 
عزوحل بحكمته أن تصان به السنة النبوية من الأذى و تحفظ من الطعن 
والردي» وحمت أحاديث سید الانبیاء والرسلین من دس الحاقدين» وكيد 


الا کرین» و السنة إلى أيدي الفقهاء والعلماء الس تتبطین والأئمة 


يقول a‏ ۳ القامي عن أيادي ا حدثین البیضاء على 
الأمة وشكر مساعيهم: من أين للبليغ أن بحصی أيادي الحدثين؛ وهم الذين 
عشقوا الهدى النبوي دون العالمين.... أفليست دواوينهم بعد القرآن دعائم 
الإسلام الى قامت عليها صروحه وأعضاء الدين بأن منها صريحه؟ *) 

أما المباحث الي انبئقت عن علم الحديث» أو من حراء السعي إلى جمع 
لھا ماف القت اي رم نك لمان وی 
السنة وعلومها فهي: 

علم مصطلح ا حدیث أو علوم ا حدیث 0" أو نجوه 
من مسمیاته وكذا علم الرحال أو تاريخ الرجال؛ وقد تفرغ عنه فنون ذات 
مصنفاته كثيرة منها کتب ا حفاظ والثقات والضعفاء والتو کین ورحال 
کتاب واحد أو کتابین وکتب الوفیات وا مرح ولتعدیل و کتب العلل 


(۱) قواعد التحدیث من فنون مصطلح حدیٹ ص 1۰. 


تا جات 


والأسماء والكنى والوتلف والمختلف وكتب الطبقات على احتلاف مناصيهاء 
كطبقات الصحابة أو التابعين أو ا حدثین وطبقات أصحاب مذهب. وقد 
تفرع من علم الحديث وانبشق عنه مبحث أسباب ورود ا حدیث ومبحث 
الناسخ والمنسوخ وتأويل مختلف الحديث أو مشکل الحديث وكذا غريب 
الحديث» وشروح ومعاني الأحاديث و کذا التعاريف والمصطلحات بالإضافة 
إلى التعريف بكتب الجوامع والسنن والمسانيد والوطاات والمس تخرجات 
والمستدركات والزوائد» وكتب خاصة بالأحاديث القدسية وبالتواترة 
وأخرى بالكتب: الخاصة بالأحاديث الضعيفة والموضوعة وما يتعلق بهذه 
الكتب والتعريف بها من علوم وفنون ومباحث. هذا وقد كثرت الصطلحات 
والمفاهيم الخاصة بهذا العلم الكبير إلى حد لا يكاد يحصى كألقاب المحدثين» 
وأقسام الحديث باعتبار المقن وأقسامه باعتبار السند» وأنو اع التحمل والادای 
وأوصاف التحمل والاداء» ومراتب اضشرح والتعديل وغير ذلك من 
المصطلحات. 

أما ألقاب ا حدثین فأمير المومنين» حجة؛ حافظ شيخ الاسلام» أستاذ 
الأستاذين» محدث» إمام» صيرقي الحديث... الح۔ 

أما أقسام الحديث باعتبار التن والسند فصحيح وحسن» ضعيف مسند» 
متصل» مرفوع» موقوف مقطوع مرسل منقطع معضل مدلس شاذ منکر 
معلل مضطرب مدرج موضوع مقلوب عالي نازل مشهور غريب عزيز متواتر 
قدسي مسلسل ناسخ منسوخ مدبج معلق مصحف مرف مقلوب. 


ے۹ 


أما أنواع التحمل فهي السماع والقراءة أو (العرض) والإحازة والمناولة 
والوصية والوجادة والكتابة را إعلام الشيخ الطالب أن هذا الحديث أو 
الکتاب ماع" 

وبعد فهذه نبذة يسيرة جدا عن بعض منجزات علماء الحديث والفروع 
والفنون والباحث الي انبققت عن علم الحديث» وقد رجوت بذکرها التنویه 
إلى دور علم ا حدیث التبوي الشریف في حفظ السنة الطهرة؛ وبالتالي حفظ 
الشريعة وأن .عمل السلف في هذا لمجال كان عظیما عظمة ادف والغاية 
فجزاهم الله تعال حيرا ورزقنا اقتفاء آثارهم وحشرنا الله تعالى مع 
شیک ال ء والمرسلين صاحب السنة العاطرة عليه أفضل الصلاة وأتم التسلیم. 


شرك علم الحديث : 

بالرغم من کون علم ا حدیث وسيلة لا غاية» و کونه مقصود لخیره 
لا لذاته إلا أن علماء الأمة قلعا وحاضراً یشون عليه الثناء ا حسن ومجدون ٴ 
ويشيدون به لیس كإشادتهم بعلم سواه» وكأني بهم يقولون: لولاه لما راح 
أحد ولا جای ولولاه لما رأى كثير من العلوم الشرعية النور ألبتة» قد بجد 
القارئ في نفسه شيئاً من هذه العبارات» ولكن التأمل في مزايا علوم السنة 
على باقي العلوم يدرك أن مثل هذه العبارات ۸ توف علم الحديث حقه» لأنه 
العلم الذي فتح للأمة آفاق البحث والدرس والدقة لأنه العلم الذي أكسب 
الأمة ملكة التقصي والتمحيص وا حمع والتأليف والترتيب والنقدء والمحاكمة 


.)15- ۸ :۲( تدريب الراوي شرح تقريب النواوي‎ )١( 


ات 


ووضع قواعد العلوم وأسس الفنون» لأنه العلم الذي عم فضله على العلوم 
الشرعية والأدبية واللغوية والاحتماعية والطبيعية وغيرهاء الي لولاه لكان 
واقعهاه غير واقعها اليوم أو رعا لم يكن ها وجود, والله عزوجل أعلم. 

يقول ا حافظ أبو عمرو الشهرزوري الشافعي المعروف بابن الصلاح ف 
مقدمته ما نصه: "إن علم الحديث من أفضل العلوم الفاضلة؛ وأنفم الفنون 
النانعة» يحبه ذکور الرحال وفحوهم ويعي به حققو العلماء و کملتهي 
ولا يكرهه من الناس إلا آراذلتهم وسفلتهم وهو من آکثر العلوم توبماً في 
فنونهاء لاسیما الفقه الذي هو إنسان عيونهاء ولذلك کثر غلط العاطلین منه 
من مصنفي الفقهای وظهر الخلل في کلام الخلین به من العلماء ولقد کان 
شأن ا حدیث فیما مضی عظیماً -عظيمة جموع طلبته» رفيعة مقادر حفاظه 
وحملته. كانت علومه بحياتهم حية» وأفنان فنونه بقائهم غضة ومغانیه بأهله 
آهلة؛ فلم يزالوا في انقراض و يزل في اندراس حصی آضت به 
الحال...... 1ے . 

ويقول الإمام القسطلاني صاحب كتاب إرشاد الساري شرح صحيح 
البخاري: "علم ا حدیث أشرف العلوم وأحلها لدی الصحابة والتابعين 
وأتباعهم حلفا بعد سلفء لا يشرف بينهم أحد بعد حفظ الشنزیل إلا عقدار 
ما يحفظ منه ولا يعظم في النفوس إلا بحسب ما مع من الحديث عنه 
۱ فتوضرت الرغبات فيه وانقطعت امم على تعلمه حتي رحلوا الراحل : 
ذوات القدرء وأفنوا الأموال والعدد وقطعوا الفیافی في طلبه وجابوا البلاد 


(۱) مقدمة ابن الصلاح ص٣۔‏ 


شرقا وغرباًبسببه, وكان اعتمادهم أولاً على الحفظ والضبط ف القلسوب.... 
وذلك لسرعة حفظهم وسيلان أذهانهم..... وعندما قل الضبط واتسع 
الخرق.... احتاج العلماء إلى تدوين الحديث وتقييده فمارسوا الدفاتيرء 
وسايروا المحابر» وأحالوا في نظم قلائده أفكارهم» وأنفقوا في تحصيله أعمارهم 
واستغرقوا لتقييده ليلهم ونهارهم فأبرزوا تصائيف كثرت صنوفها ودونوا 
دواوين ظهر شفوفها....اخ. 

قلت أيا .كان الوصف فان يفي أهل الحديث حقهم ولن یلغ الوصف 


2 


حدهم وا لله عزو جل يجزيهم عنا وعن الإسلام خيرا. 


۲ - 


نے 
سا لئ 
ھک دن زو ےس 


w.moswarat.cı 


2 ۵ہ 
الفصل الھانھ 
مبادڑھ ومفاجيم فج علم الجرج 
والتعديل 

المباحث : 

البحث الأول: مفاهيم وتعريفات خاصة بعلم ا جرح والتعديل. 

البحت الثاني: هل تریح الرواة من الغيبة احرمة؟ 

البحث الثالث: الحكم الشرعي لتعلم علم ا جرح والتعدیل. 


البحث الرابع: هل يجوز ا حکم على الأحاديث بالصحة والضعف 
في زمننا هذا؟ 


2ج 
کے 3ری ہی 
سکس ین کرو ںی 


المبحث الآول: 


مفاضيم وتھریفات خاصة بعلم الجرج 
والتعديل 

أوك: الجرم لغة: 

حَرَحَ کمنع» مضارعه: يرح والصدر: حَرْحَاً وا حجمع آخراح 
وخروح وحراح وصیغة المبالغة: جرا ولتكثير الفعل نقول: َر واسم 
الفاعل: جارح (للثلاثي) وجمَرّح (للرباعي). 

واسم الفعول: جَريح على وزن فعيل للذكر والأنشى؛ فنقول: رجحل 
حريح» وامرأة جريح؛ والجمع جرحی للرجال والنساء وحروح اسم مفعول 
على وزن مفعولء واسم الفعول من الرباعي: مجرح(. 

اجرح في اللغة يرد على عدة معان منها: 

(١(‏ اجر ح: الكسب. 


قال سبحانه وتعال: وضو اي یَتوَفَاكُمْ بالليْلِ وغلم ما جرحم 


. (۱) لسان العرب لابن منظور (۱: ۵۸5) والقاموس ا حیط للضیروز آبادي (۱: ۲۲۰) 
وختار الصحاح لأبي بكر الرازي ص‌۹۸. 


وت 


بالنهار6. قال الامام الایجی: ۲۳ "جرحتم: کسبتم۳ ومن هذا العنی أيضا 
قول الله جل وعز: ام حَسِب الذين اجترخوا السّيّنات أن نجعلهُم 
کال منوا وغملوا الصالحات سَوَاءً4“ قال الإمام الإيجي: "احترحوا 
الشيعات :كيجو ۱ یات ارت ایضا رة ا ۳ عَلَحْمْ من 
اجوارح کین مهن مِمًا علمکم الله" . 

فذوات الصید من السباع والکلاب والطیر حوارح لأنها تکسب. 
ومیت أعضاء الانسان» واناث ا خیل حوارح"؟ ایا لأن جوارح الانسان 
تكتسب ا یر والشر. قال سبحانه: طلخي الله کل تفس بما کت۵ 
أي ما كسبت من خير أو شر“ ويطلق ا جرح على كسب الرزق؛ قال 


(۱) سورة الأنعام: آية .٠٦‏ 

(۲) معين الدين بن محمد بن عبد الرحمن الحسيي الا بجي الشافعي من علماء القرن 
السابع» اشتهر بالفقه والتفسير بالمأثور. 

(۳) جامع البيان في تفسير القرآن للإيجي (۱: ۱۹۰). 

(4) سورة الحاثية: آية .7١‏ 

.)۲۷۷ :۲( جامع البيان في تفسير القرآن للإيجي‎ )٥( 

(5) سورة الائدة: آية ٤‏ . 

(۷) لسان العرب (۱: ٦۲۸أ).‏ 

(۸) سورة إبراهيم: آية ۵۱. 

(۹) جامع البيان للايجي (۲: .)۲٦٢‏ 


ام کت 


ابن منظور: "فلان يجرح لعیاله ۳. 
(۲) اباترح: ره يُجْرّحه جرحا باللسان وهو الشتم ومنه: 
لأ تشخ عرضي فإني مایخ عَرضك إن شاتشِيْ وَقاوح 
)٣(‏ الْجَرْحٌ: خرخه يره جُرْحاً أثر فيه بالسلاح وفيه قول ا له 
عزوحل: فإو كتا عَلَيهمْ فيه أن النفس باللفس وَالْعَيِنَ اين والأئف 
بالأنف وَالأَذْنْ بالأذن وَالسّنٌ بالسّنٌ وَالْجُرُوْحَ قصاص( ومن هذا المعنى 
قول الحطيئة: 
ملسوا قراه وهرته كلابهم 2 وجرحوه بأنياب واضراس* 
(4) ارح: اسقاط العدالة» قال ابن منظور: "جرح الصاکم الشاهد إذا 
عد افو از تغل مون كلت ہہ رکم کرت 
شاک فقيل جَرَحّ الرّحلَ: غضٌ شهادته» وقد استجرع الشاھد 
والاستجراح النقصان و العیب والفساد» وفي حطبة عبد الملك: "وعظتکم فلم 
تزدادوا على الوعظة إلا ون ابي أي فسادا©. 


.)۲۸۹ :۱( لساك العرب‎ )١( 
.)۲۹ :۱( لساك العرب‎ )۲( 
۔‎ ٥٤ سورء الائدة: آية‎ )۳( 

.)۵۸۷ :۱( لسان العرب‎ )٤( 
.)۲۸۷ :۱( (ھ) لسان العرب‎ 


ا اب 


ثانياً: التعدیل لغة : 

التعدیل؛ الفعل: عدل» والصدر: عدل» وهو ماقام في النفوس أنه 
ستقیم؛ وهو ضد احور“ كتب عبد اللك إلى سعيد بن جبير يسأله عن 
العدل فأجابه: إن العدل على أربعة آنحاء هى:- © 

)١(‏ العدل في الحكم. 

قال سبحانه: فإوَإِذا حکمتم بَیْنَ الناس أن تَحْکُمُوْا باعل 4^ . 

(۲) العدل في القول. ۱ 

قال سبحانه: ودا فلم فاغلرای. 

(۳) العدل: الفدية. 

قال الله عروجل: لراتقوا یرما لا تجزي تفن عن تفس شیا ولا 
بل نها عذل ول لها شفاعة وا خرن 

(4) العدل: الاشراك. 

قال الله تبارك وتعالی: ثم الْذِينَ کفروا برتهم دون (. 


(۱) لسان العرب (4: ۲۸۳۹). 
(۲) لسان العرب (4: ۲۸۳۹). 
(۳) سورة النساء: آية ۵۸. 
(4) سورة الانعام: آية ٠١١‏ . 
)٥(‏ سورة البقرة: آية ۱۲۳. 


.۱ سورة الأنعام: آية‎ )٦( 


لكت 


قال الإمام الإيجي: ".... يعدلون من العدول لا من العدل ومعناه يعدلون 


عنه وقيل الباء .ععنی عن کر ۲ وقد فسّر الاية بقوله: "أي يسوون الأوثان 


قال ابن منظور: (العڈل والیڈل والعدیل سواء: النظیر الثیل؛ وقیل هو 
لثیل وليس بالنظير وني التزيل: «إأو عدل ذلك صیاماً ٣'4‏ 

قال الفيروز آبادي: "العدل: المثيل والنظیر والكيل وا حزاء والفريضة 
والنافلة والتداء والسوية والاستقامة ۳ 

قال ابن منظور: "يقال رجل عدل» ورحلان عدل ورحال عدلء وامرأة 
عدل» ونسوة عدل کل ذلك على معنی رجال ذوو عدل ونسوة ذوات 
عدل: فهو لایتی ولا جمع ولا يؤنث فان رآینه حموعا أو مٹنی أو مؤضا 
فعلی آنه أحری بحری الوصف الذي لیس عصدر""؟ قال ابن منظور: "عدّله: 
کفذله"۳) أي آقامه قال سبحانه: الي خَلَقَكَ فَسَوَاكَ فلت ونقرا 


في مصحف ورش (فْعَدَلكَ) بالتشدید. قال ابن منظور: "قَوّمَكَ"00. 


.)۱۸۲ :١( جامع البيان في تفسير القرآن‎ )١( 
,)١87 :۱( (؟) جامع البيان في تفسير القرآن‎ 
(؟) سورة المائدة: آية ۹۰۔‎ 

42 لسان العرب :٤(‏ ۲۸۳۸)۔ 

.)۱۲ :٤( القاموس امحیط‎ )٥( 

() لسان العرب (6: ۲۸۳۸). 

(۷) لسان العرب :٤(‏ ۲۸۶۰). 

(۸) سورة الانفطار: آية ۷. 


.)۲۸۶۰ :٤( لسان العرب‎ )٩( 


۸ 


وبعد فهذه جملة المعاني الى ترد عليها (عَدَلَ) وهناك معان أخرى يمكن 
مراحعتها في بابها. 

ثالثا: الجرم في الاصطلام : 

يرد استخدام اجرح في الاصطلاح الشرعي على معنين اثنين هما: 

الأول: جرح الشاهد. 

الثاني: جرح الراوي. 

أ - جرح الشاهد 

آما جرح الشاهد فقد عبر عنه ابرجاني با رح ا حرد وعرفه بقوله: "کل 
مایق به الشٌامِد ولم يُوْجَبْ حقا للشَرع «. 

شرح التعریف: 

قوله: "ما یفسق به الشاهد" یراد به كل فعل حرم مفض إلى سقوط عدالة 
الشاهد ومن ثمة عدم قبول شهادته لأن ضد العدالة انت اکر مت 
أيضاً. وقوله: ”لم یوحب حقاً للشرع' فيراد به فعل شيء حرم مسقط للعدالة 
غير أنه لا ييزتب عليه عقوبة مقدرة شرعا يعاقب بها في الدنياء سواء كان 
حديث عهد بها أو بعهد متقادم”. 

وا حدیر بالذكر أنه لا یدحل في ذلك التعزير لأنه عقوبة غير مقدرة 
شرعاًء وأن أمر النظر فيها للإمام أو من يوكله بذلك كالوالي ونحوه» ومن 
أمثلة الفسق غير الوجب للحق الشرعي الكذب» وأكل الرباء والغیسق 
والعشمة وغول آنا إن أوعين المشبيق سند فرع ف ذلك تكن رات 


)0 التعريفات لعلي بن محمد الشريف اجر ججحاني ص ۷۸. 
(۲) لسان العرب :٤(‏ ۲۸۳۹). 


۹ اک 


الحد عليه مكفرة لذلك الموجب على مذهب سن يقول بأن ا حدود زواجر 
وجوابر» وهو مذهب وجيه تؤيده الآثار الصحيحة - هذا سن جهة» ومن 
حهة أحرى فان إقامة الحد تزيل عن ا حدود صفة الفسوق إذا أعلن التوبة 
وظهر ما يدل على ذلك منه إلا ی بعض الحدود كما في قذف ا حصنات على 
حلاف بين العلماء في جواز قبول شهادة احدود بالقذف بعد التوبة على 
رأيين؛ أحدهما يقول بالحواز والآخر بعدمه ويستدل الانع بقول الله عزوحل: 
وله تَقبَلُوًا هم شهادة بدا ووك شم الفاميقون... 4“ وأما الآحذون 
بشهادته بعد التوبة یستدلون بالآية ال تلها في نفس السورة في قوله 
عروحل: الا الْذِيْنَ توا من بغد ذلك وأصلخوا فان الله غفوز رَحیم)''' 
ولعل الراحح والله عزوجل آعلم عدم قبول شهادتهم لأن الغفرة حق الله 
عزو حل وأن النهي عن قبول شهادتهم التعلق بالتأبيد مشعر بصحة الذهب 
بالاضافة إلى عدم الربط بین مغفرة الله تعا ی لهم وبين قبول شهادتهم وقد 
أجمع أئمة ا حدیث على عدم قبول رواية من کذب على الرسول بو مرة ولو 
تاب وأخلص التوبة. 

یوخذ ما تقدم أن السبب الوحب لرد الشهادة غير موحب للحد القدر 
شرعاء لذا فقد عرف ابن منظور جرح الشاهد بقوله: "جرح الحاكم 
الشاهد إذا عثر فيه على ما تسقط به عدالته من کذب وغیره۳۳. 


.4 سورة النور: آية‎ )١( 
.٥ سورة النور: آية‎ )۲( 


(۳) لسان العرب (4: ۲۸۳۹). 


والأصل في رد شهادة الشاهد حصول الفسوق منه لأن العدالة شرط 
قبول الشهادة قال سبحانه وتعال: يإوَأَشْهِدُوًا ذَوَيْ غذل مِنكُم0' وأما رد 
شهادة الشاهد الفاسق فدلیله قول الله تبارك وتعا ی: فان عر عَلَى اهما 
استَحقا الما قآخران یمان مَقَامَهُمَا)'"' وسيأتي تفصیل هذه السألة في 
مباحث الفصل الثاني إن شاء الله تعا ی۔ 

ب: جرح الراوي 

جرح الراوي في الاصطلاح الشرعي يراد به: "الطعن في عدالة الراوي 
أو ضبطه أو كليهما بما يقتضي رد حدیثه وعدم قبول روايته”". 

شرح التعريف : 

يلاحظ أن الطعن منصب على عدالة الراوي» وعلى ضبطه» ورا احتمع 
على الراوي الواحد الطعن في عدالته وضبطه معاء الأمر الذي يفيد اختلال 
إحدى الصفتين أو كليهما عند الراوي» وسلب صفة القبول عن روايته» ما 
یرتب عليه رد ما يرو به وعدم قبول حدینه» وسيأتي إن شاء الله تعالى 
تفصيل هذه المسألة في الفصل الثالث. 

رابعا : التعديل في الاصطلاح 

التعدیل في الاصطلاح الشرعي: "رصف الراوي بما بقعضي قبول 
روایته . 


(۱) سورة الطلاف: آية ۲. 
(۲) سورة الائدة: آية ۰۱۰۷ 


(۳) مصاع من عدة تعریفات. 


۱ 


شرح التعریف : 

وحيث أن قبول الرواية أو ردها وعدم قبولها هو افدف من التعديل 
والتجريح فان لکل منهما أوصافا تدل عليهماء لذا فما كان من العبارات 
والألفاظ فيه وصف الراوي باستقامة الدين والسلامة من المفسقات» وكذا 
وصفه بالضبط والتثبت في الأخبار, فإنه تعديل لذلك الراوي فان تفصيل 
ذلك في الفصل الثالث إن شاء الله . 

خامسا: تعريف علم الجرم والتعديل 

علم ا رح والتعديل هو: علم يبحث فيه عن القواعد العتمدة في تعيين 
مرتبة راوي الحديث جرحاً وتعدبلاً من خلال ألفاظ وعبارات تعديل 
وتجريح خاصة. 

هذا وهناك تعريفات أحرى تصب يجملتها في هذا المضمون ومن هذه 
التعاریف: "علم يبحث فيه عن جرح الرواة وتعديلهم بألفاظ مخصوصة وعن 
مراتب تلك الألفاظ وهذا العلم من فروع علم رحال الأحاديث””" ومن 
ذلك أيضاء "علم ببحث ق أخوال الرواة جرحا وتعدیلا بالفاظ مخصوصة 
واصطلاحات 1 

شرح التعریف 

من التعریف یتضح أن علم ابر ح والتعدیل جملة من القواعد یستطیع 
العام من خلالها أن ینزل راوي الحديث النبوي في مرتبة التعدیل الى یستحقها 


(۱) کشف الظنون حاحي خليفة (۱: ۲۸۲). 


(۲) مقدمة تحفة الأحوذي شرح سنن الزمذي. 


YY 


وتتناسب مع حاله إن كان معدلا أو تنزيله في مرتبة الراوي جرحاً وتعديلاً 
عن طريق ألفاظ وعبارات خاصة بكل رتبة من مراتب التعديل» وعبارات 
وألفاظ خاصة بكل رتبة من مراتب التجريح» أصدرها أئمة ا جحرح والتعديل 
من سيأني ذكرهم في الفصل الرابع إن شاء الله تعالى» ولذا فإن العالم بهذه 
القواعد والأحكام يستطيع في نهاية المطاف أن يقول هذا حديث صحيح 
وهذا حديث ضعیف؛ لأن فيه راو قال فيه فلان: "ليس بشيء" وقال فيه 
فلان: "لا تمعل في حوصلتك شیتاً من حديثه" الخ وقد جعل الامام الحاكم 
التعديل علماً قائماً برأسه والتجريح علماً قائماً براسە''' ولا مشاحة في 
الاصطلاح. 


(۱) معرفة علوم الحديث للحاكم ص57. 


oswarat.co 


المبحث الڈانھ 
جل تجریج الدواة من الفییة المحرمة؟ 


قبل الاجابة عن هذا التأول لابد من عقد مقارنة بین الغيبة وبين ا جرح 
لإبراز آوحه الاتفاق وأوجه الافتراق وذلك من حيث الاعتبارات التالية:- 
)١(‏ مفهوم الغيبة 
أ- الغيبة لغة: 
قال ابن منظور: "أن يتكلم خلف إنسان مستور بسوء أو ما يغمه 
لو می۷ 
ب- الغيبة شرعا: 
ورسوله عل قال: ذكرك أحاك ما يكره. قيل أفرأيت إن كان في أحي ما 
أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وان لم یکن فيه فقد بهته۳. 
جہ- ابرح لغة: ۱ 
تقدم في معاني ابر ح لغة (الشتم). 


(۱) لسان العرب لابن منظور :٥(‏ ۲۳۲۲). 

(۲) صحیح مسلم (۱: ۱4۲) کتاب البر باب تحریم الغيبة وستن الترمذي کتاب البر 
وسنن الدارمي کتاب الرقاق وأخرجه الامام مالك في المؤطاً کتاب الکلام وأحمد 
في مسند أبي هريرة. 


تس و ۷ب 


3 ا جرح شرع (اصطلاحا). 

الطعن في عدالة الراوي أو ضبطه أو کلیهما عا يقتضي وا 

(۲) الغرض: 

أ الغرض من الغيبة: 

الغرض من الغيبة الإساءة والإيلام والإغاظة والطعن في عرض امرئ 
طلم ون ۱ 

ب- الغرض من ال حرح: 

الغرض من بحریح الرواة اٹحروحین وتعديل الرواة العدول بإصدار ا حکم 
على الراوي بقبول روايته أو ردھا إنما هو ذب عن الشريعة وصونا للرسالة 
وحماية للنصوص الشرعية. 

(۳) القائم به: 

أت القائم بالغيبة: 

القائم بالغيبة عاص لله عزوجل وراکب نا وخالف لقطعي الوت 
قطعي الدلالة وهو قوله عرواحل: ولا بحب کم بعصا أب أَحَدكُمْ 
أن اكل لحم آخیه میت فکرفتمژه Of...‏ 

ب- القائم با جرح واتعدیل: 

ما یصدر الحکم با حرح والتعدیل من مام من أثمة السلمین من قال از 
فیهم: "العلماء ورثة الأنبياء"". 
(۱) سورة الحجرات: آية ۱۲. 
(۲) سنن آبي داود (۲: ۲۸۰) کتاب العلسم باب ا حث على طلب العلم» و أخرجه 

الترمذي في العلم؛ وابن ماجه في العلم والدارمي في المقدمة» وأ مد من حدیث 


أبي الدرداء وذکره البخاري من غير أن ينسبه إلى رسول الله مج في کتاب العلم. 


ده ۱ 


)٤(‏ ا حکم الشرعي: 

أ- ا حکم الشرعي للغيبة: 

الحكم الشرعي للفية حرام لقوله عزوحل: ولا يغب بغضكم بَقضا 
یجب آخذکم أن کل لحم حه میتا فکرهتموه وَالقُوْا الله ر الله توا 
0-7 

ب- الحكم الشرعي لتجريح الرواة وتعديلهم: 

الحكم الشرعي للعمل مرح الرواة احروحین وتعديل الرواة المعدلين 
فرض كفاية إذا أقامه البعض سقط الائم عن ا حمیع. 

وأما إن لم يتلبس به آحد» وترك الناس يروون من یشساؤون وينسبون إلى 
رسول الله يل ما يشاؤون ولا جدون من يغربلهم أثم للسلمون جميعاً. قال 
عزوحل: فلولا تفر مِن كَل فرقة مِنهُم طَائفةٌ يفوا في الدين ون نیزا 
هم إذَا رَجَعُوا هم َعلْهُمْ يَحْدَرُوْن»# "وسياتي مزيد من التفصيل في 
لتك الشرعي وادلته بعد قلیل ان شاء الله تعالى. 

خلاصة: 

ما تقدم يتبون أن تحریح الرواة وان كان فيه ذكر المسلم يما یکره وما 
يغمه لو معه إلا أنه أمر شرعي لاشك في ثبوته ثم إن ا حرح يختلف عن الغيبة 
من حيث الغرض ومن حيث مَنْ يقوم بكل منهما ومن حيث الحكم ایض 
الأمر الذي يقضي بأن ا جرح ليس من الغيبة ا حرمة وإليك التفاصل. 


(۱) سورة ا حجرات: آية ۱۲. 


(۲) سورة التوبة: آية ۰۱۲۲ 


۱ 


- القيام بالجرم والتعدیل فرض کفایة 

وذلك للأدلة الشرعية التالية: 

الدليل الأول: 

قول الله عزوجل: هد الله أنه لا ِله إلا هر والْملآئكة ول العلم 
۳ ۱ ۱ 

۰- الدلالة: قوله سبحانه: "وأولوا العلم". 

وجه الاستدلال: أنهم يشهدون بأن الله لا إله إلا هو وأنه قائم بالقسط 
نهم مؤهلون للحكم على غبرهم بالتزكية والتعديل أو بالتجريح والطعن 
وذلك لقيامهم بالشهادة في الحقيقة الکبری (التوحيد) يؤيد هذا قوله عزوحل: 
للمَكُوْنوًا شهدآء عَلَى الناس...." ولا عکن أن يكونوا شهداء على الناس 
من غير خالطة لهم وإطلاع على سيرتهم وإقامة الحجج عليهم وإلا 
فعلام يشهدون؟ 

الدليل الغاني: 

قول الله حل وعر: اا ھا ان اموا و۵ بعکم اق بت قتا 
أن سُا قم بجهلة فتصبخوا عَلَى ما عم نامي ن74". 

موضع الدلالة: قوله سبحانه: "فتبينوا". 


)١(‏ سورة آل عمرآن: آیة ۱۸۔ 
(۲) سورة البقرة: آية ١٤١‏ . 
(۳) سورة ا حجرات: آية ". 


۱/۱ 


وجه الاستدلال: 
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تسمية الله عز وجل للوليد بن عقبة فاسقا لكذبه على الرسسول ل 
وقوله أن بي الصطلق امتتعوا عن دفع الصدقة وأنهم هموا بقتله» وليس الأمر 
كذلك بل إنه یصل و أصلا. ولذا فان هذا يرشد إلى أن مرتکب الحرم 
فاسق والفاسق حروح لسقوط عدالته وبالتالي تعيّن رد خبره وتحذير السلمین 


همه , 


ی أمر الله تبارك وتعالى للمؤمنين أن یتبینوا في الأخبار وأن عدم 
التبين (أي التثبت) جهالة تكتدف الرء فتجعله بقع فيما يورث الندم. ولذا 
فلابد من التثبت وفحص الخبر ولا يكون ذلك إلا بالبحث عن الناقل 
والوقوف على أحواله فان كان صالحا فمقبول وان كان غير ذلك فمحروح 


وخبره مردود. 


ج- أن الفاسق مردود ابر ومردود الشهادة آیضا بقوله عزوحل ولا 
تفلا لَهُمْ شهادة بدا رأولیك هم القایقون۳4) فلأنهم فاسقون لا تقبل 
شهادتهم وهذا مثل قوله عزوجل: «إلقذ حَق لول على أكثرهم فَهُم لا 
نون فلأنهم لم يؤمنوا مختارين حق عليهم العذاب. 


(۱) سورة النور: آية 4. 


(۲) سورة يس: آية ۷۔ 


الدليل النالث: 

القاعدة الشرعية: "ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ۳ وحيث أنه 
لا عکن أن تحرر النصوص الشريفة وينفى الكذب عن حديث رسول الله ل 
ويذب عن الشريعة إلا بتمييز الرواة العدول عن الرواة ا حروحین یجعل تحريح 
الحروحین وتعديل المعدلين واجب شرعي بهذه القاعدة کوجوب تعلم 
(حفف) الفاتحة لأن الصلاة لا تصح إلا بها فتعلمها واجب. فكذلك 
الأحاديث لا يعرف صحيحها من سقیمھا إلا بيان أحوال الرواة واحکم 
عليهم با حرح أو التعديلء فيكون فحص الرواة وتتبع أحوالهم ومن تمة ا حکم 


عليهم واجبا۔ 

الدلیل الرابع: 

قوله عليه الصلاة والسلام: "الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه 
ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم ۲ . 

قال الإمام النووي في شرح هذا ا حدیث: " ...... أما النصحية لرسول 


الله عليه صلاة الله وسلامه- فتصديقه على الرسالق والإبمان بجمیع ما جاء به 

وطاعته في أمره ونهيه ونصرته حيا ومیتا.... وإحياء سنته ونشر شريعته ونفي 
T) n 2‏ 

التهمة عنها و ا 


(۱) روضة الناظر لابن قدامة (۱: ۱۰۷)۔ 

(۲) أحرجه الجماعة إلا ابن ماجة وهذا لفظ مسلم بشرح النووي (۲: ۳۰) کتاب 
الإممان والبخاري (۱: ۲۰) کتاب الاعان و کلاهما باب الدين النصيحة وأحرحه 
الترمذي في کتاب البر وأبوداود في الأدب والنسائي في البيعة والدارمي في الرقاق 
وأحرجه أحمد من حديث ابن عباس. 

(۳) شرح النووي على صحيح مسلم (۲: ۳۸). 


٩ ٩ 


موضع الدلالة: الدين النصيحة.... ولرسوله. 

وجه الاستدلال: وجوب تحریح الرواة اٹحروحین وتعديل الرواة العدول 
لصون السنة مما يفسدها والحيلولة دون دحول ما ليس منها قي نصوصها هو 
من أعظم النصيحة لرسول الله بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. ولا ۸ يكن 
أمر حماية السنة من الكذب والوضع ممكناً من غير تحریح ولا تعديل فإن 
التجریح والتعديل فريضة شرعية» وحيث أنه يحصل بإقامة البعض له تحقق 
المطلوب فإن الإثم یسقط عن باقي المسلمين. قال أبو تراب النحشبي لأحمد 
ابن حنبل: "لا تغتب العلماء. فقال له أحمد: ويحك هذا نصيحة ليس هذا 
غي" . ۱ 

الدليل الخامس: 

عن عائشة رضى الله عنها قالت: استاذن رجحل على رسول الله يله 
فقال: ائذنوا له بعس أخو العشيرة أو ابن العشيرة فلما دخل ألان لے الكلام 
قلت: يا رسول الله قلت الذي قلت ثم ألنت له الكلام. قال: أي عائشة إن 
شر الناس مَنْ تركه الناس أو ودعه الناس اتقاء فحشه"؟. 

الشاهد في هذا الحديث: مشروعية اغتياب أهل الفساد وسوء الخلق وقد 
برب البخاري هذا الحديث بقوله: "باب ما يجوز من اغتياب أهل الفساد 
اريت 


.)۳٦۸ :۲( تدریب الراوي‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري :٤(‏ 59) كتاب الأدب باب ما يجوز من اغتیاب أهل الفساد 
والريب» صحيح مسلم في کتاب البر وأبوداود في الأدب ومالك في الموطأ في 
كتاب حسن الخلق وأحمد من مسند عائشة. 

(۳) الريب بکسر الراء وفتح الياء جمع ريبة وهي التهمة. انظر: إرشاد الساري شرح 
صحيح البخاري للقسطلاني (۹: 57). 


۳ 


موضع الدلالة: 1- بئس آخو العشيرة. 
۷ے إن شر الناس ن ت رکه الناس. 

وجه الاستدلال: عبارة "بئس آخو العشیرة" هي للذم و کذا عبارة "إن 
شر الناس مَنْ ت رکه الناس..." هي ذم آخر لأن موضوع الکلام هو هذا 
الرحل. ولذا فان هذا الذم في حد ذاته غيبة لأنه يتحقق فیها "ذكرك أحاك عا 
یکره" لکن هل هي غيبة محرمة؟ ابمواب: لا. لأن الفعل إن صدر عن الرسول 
الكريم ول فإنه لا یکون محرماً آبدا لأن البي يد معصوم وا معصوم لا يفعل 
الحرام ألبتة» الأمر الذي يستدل منه على أن ليس كل ذكر للمسلم بما يكره 
غيبة حرمق وانما منه ما يكون غيبة واجبة كما في الشهادات والاستعداء على 
امجاهرين بالفسق والفجور والتحذير من مريدي. الفتدة للمسلمين ومن هذا 
تحریح الرواة وتعديلهم؛ ومنه ما يكون غيبة مباحة كما في هذا الحديث لأن 
ترك اغتياب آخحي العشيرة هذا لا يزتب عليه ثم وإنها فعله النبي و للتشریع 
وبيان جواز اغتياب أهل الفساد والريب كما بوب له الإمام البخاري وجاء 
في صحيح مسلم قوله ي لفاطمة بنت قيس: عندما استشارته 4 مَنْ تخطب؟ 
"إن معاوية ترب" ا حال وأباجھم يضرب النساء ولكن عليك بأسامة بن 
Cn‏ 


زيد 
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)١(‏ ترب: فقير. 


(۲) صحیح مسلم )٠١ ٤ :٦(‏ كتاب الطلاق باب البائن لا نفقة ها . 


—- ام 


شواجد من كلام السلف 


)١(‏ قال أبو تراب التحشي لأحمد بن حنبل: "لا تغتب العلماء. فقال له 
أحمد: ويحك هذا نصيحة ليس هذا غیبة. 

(۲) قال أبوبكر بن حلاد ليحي بن سعيد: أما تخشی أن يكون هؤلاء 
الذين تركت حدیٹھم حصماءك عند الله؟ فقال: لأن یکونوا حصمائي أحب 
لي من أن يكون حصمي رسول الله ول يقول: لِم لم تذب الكذب عن 
حدیقی "7 . , 

(۲) عن مسلم بن الحجاج عن عمرو بن علي عن عفان قال: كنت عند 
إ ماعیل بن علية فحدث رجحل عن رجل بحديث. فقلت: لا تحدث عن هذا 
فإنه لیس يثبت فقال: اغتبته. فقال إ ماعیل: "ما اغتابه ولكنه حكم عليه أنه 
ل 

)٤(‏ قال ابن أبي حاتم في ا حرح والتعديل: "باب في الواهي الحديث أن 
الواحب على المسؤول تبيين أمره" وذكر قول سفيان بن عيينة: "أخبر عنه 
مع ارتا 

)٥(‏ عن عبد الرحمن بن مهدي قال: "مررت مع شعبة برجل (يعي 
يحدث) فقال: كذب والله لولا أنه لا يحل لي أن أسكت عنه السكت- أو 
كلمة معناها(؟. 


(۱) تدريب الراوي (۲: .)۳٦۸‏ 

(۲) تدریب الراوي (۲: ۳۹۹). 

(۳) الکفاية ص ۲۳. 

(4) ا حرح والتعدیل لابن أبي حاتم الرازي» التقدمة (۲: ۲۳). 
(ه) الکفاية ص 4۳. 


— ۲ رابت 


(7) وعن سفيان بن عيينة قال: كان شعبة يقول: تعالوا نغتاب في الله 
عزوحل" كان يقول: يا عمران (بن حدير): تعال حتی نغتاب ساعة في الله 
عزوحل". 

(۷) عن يحيى القطان قال: سألت سفيان وشعبة ومالك بن أنس عن 
الرجل الکذاب يبين لي آمره. قالوا: لا يسعك إلا أن تبين للناس أمره". 

(۸) قال ابن المبارك: العلی بن هلال هوء إلا إذا حاء الحديث يكذب» 
فقال له بعض الصوفية: يا أبا عبد الرهن تغتاب. فقال: اسكت» إذا ۸ نبين 
كيف يعرف ا حق من الباطل؟" 27 

هذا غيض من فيض وهناك مما يشبه هذا الشيء الكثير ما يؤحذ منه أن 
السلف الكرام کانوا يتقربون إلى الله تعالى بغيبة أهل الحديث وذلك بیان 
آحواهم وأوصافهم والأحكام الي تليق بهم وم يتورع أحدهم أن جرح أقرب 
الناس إليه ويحذر منه قال زيد بن أبي أنيسة: "لا تأحذوا عن أحي"“. وكان 
أخوة مق کذابا(*. 


۔٥٤‎ 4۳ الكفاية ص‎ )١( 

(۲) ا حرح والتعديل کتاب التقدمة (۲: ۳4). 

(۲) الكفاية ص 48. 

(4) صحيح مسلم بشرح النووي (۱: ۱۲۱) المقدمة/ الكشف عن معايب رواة 
الحديث. 


(0) صحیح مسلم بشرح النووي :١(‏ ۱ المقدمة / الكشف عن معايب رواة 
ا حدیث. 


-۸۳۔-- 


(۹) بعد أن ذكر الإمام مسلم باب الکشف عن معايب رواة الحديث 
قال: وفيما ذكرنا كفاية لمن تفهم وعقل مذهب القوم فيما قالوا من ذلك 
وبينوا وإنما ألزموا أنفسهم الكشف عن معايب رواة الحديث وناقلي الأخبار 
وأفتوا بذلك حين سكلوا لما فيه من عظيم الخطر إذ الأخبار في أمر الدين إنما 
تأتي بتحليل أو تحريم أو أمر أو نهي أو ترغيب أو ترهيب فنإذا كان الراوي 
ها ليس ععدن للصدق والأمانة ثم أقدم على الرواية عنه من قد عرفه و لم يبين 
ما فيه لغيره من جهل معرفته كان آنا بفعله ذلك غاشا لعوام المسلمين إذ 
لا يؤمن على بعض من مع تلك الأخبار أن يستعملها أو يستعمل بعضها 
ولعلها أو أكثرها أكاذيب لا أصل هھا....."”). 

هذا وهناك مواضع ستة حوزت فيها الغيبة نص عليها كثير سن الأئمة 
العلماء والسادة الفقهاء نظمها ابن أبي شريف ا 
الثم ليس بغيية في سےة متالم ومعرفي ومحذر 
ولمظهر فسقاً ومس تفت ومن طلب للاعانة في إزالة منکر؟ 


(۱) صحيح مسلم بشرح النووي :١(‏ ۱۲۳) المقدمة / الکشف عن معايب روا 
الحديث. 


.)۱۹١ :٤( سبل السلام‎ )۲( 


یں لايع ری 
سکم ن روب ےی 


۱۸۷۷۸۷۷۷ ۱۱۵۵۱۸2۵۲۵1۰ ۰۵۳۳ 


المبحت الثالث 
حکم تهلم علم الحرع والتعديل 


قال اللہ تبارك وتعالى: «إوَمَا كان الومنون لينفروا کافة فلولاً تفر من 
کل فرقة هم طفة لها في الدين یروا ومهم إذا رجفرا هم 
هم درون 

قال ابن کثیر: "الطائفة النافرة من الحي ما للتفقه وإما للجهاد. فانه فرض 
كفاية على الا حیاء ۳" وهذا التفقه المذكور في الآية الكريمة هو العلم الشرعي 
وان كان الفقه رأس ذلك کله؛ لانه مقصود لذاته وباقي علوم الشريعة 
مقصودة لغيرها وهو الفقه. الأمر الذي يؤكد إجماع الفسرین على أن هذا 
التفقه هو تفقه على الكفاية بحيث إذا أقامه البعض سقط الإثم عن الباقين 
يقول الإمام البغوي: "الفقه هو معرفة أحكام الدين وهو ينقسم إلى: فرض 
عين» وفرض كفاية مثل علم الطهارة والصلاة والصوم فعلى کل مكلف 
معرفته وكذلك كل عبادة أوجبها الشرع على واحد» يجب عليه معرفتها 
ومعرفة علمها مثل علم الزكاة إن كان له مال» وعلم اج إن وجب عليه 
وأما فرض الكفاية فهو أن يتعلم حتى يبلغ درجة الاحتهاد ورتبة الفتياء فإذا 
قعد أهل بلد عن تعلمه عصوا جميعاء وإذا قام من كل بلد واحد بتعلمه سقط 


(۱) سورة التوبة: آية ۰۱۲۲ 
(۲) تفسير القرآن العظيم (۲: .)٠٠٤‏ 


0 مب 


الفرض عن الآخرين» وعليهم تقلیدہ فيما تقع لمهم من حوادث". وأما 
الشاهد فيما تقدم فهو فرضية طلب علم ابشرح والتعديل على الكفاية لأنه 
السبيل الأوحد لتمييز الروايات وصون النصوص؛ ومعرفة مین الأخبار من 
غٹھاء فان لم تقم طائفة من المسلمين بوضع القواعد الي تحقق الهدف من تيز 
الرو ایات» وبیان درخاتهاء ألم السلمون جیعا ہس الضريعة من اوجسب 
الواحبات وأن ذلك لا يتم إلا بعلم ا حرح والتعدیل فیکون تعلم علم ا برح 
والتعدیل واجب للقاعدة الأصولية: "ما لا يتم الواجب الا به فهو واحب۳؟ 
غير أن هذا الوجوب وحوب على الکفایة إذا لا يحب على کل مسلم أن 
ينحرط في طلب علم ا حرح والتعدیل بجملته وتفاصیله كما لا يحب على کل 
مسلم أن بخوض قي علم الفقه الذکور في الآية الكريمة لأن الله عروحل قال: 
من کل فِرْقَةٍ منم طَائِقَة....74" وبعد أن يتفقهوا في الدين ویقوموا 
بفرض الكفاية يلزمهم القيام بواحب التبلیغ والبيان والإنذار لقوله سبحانه: 
وروا رهم إذا رجفوا رهم للم نخلزون6. 

قد یقال: کان طلب علم ا حرح والتعدیل في زمن الرواية فرض كفاية» 
غير أنه الآن ليس كذلك لأن زمن الرواية قد انقطع» وهذه الاثار قد دونت» 


والروايات قد صنفت: والأقلام قد رفعت والصحف قد حفت! 


(۱) جامع البيان في تفسير القرآن للإيجي (۱: ۲۹۰). 
(۲) روضة الناظر لابن قدامة القدسي (۱: ۱۰۷). 
(۲) سورة التوبة: آية ۱۲۲. 


(4) سورة التوبة: آية ۱۲۲ 


الجواب على ذلك أن عدم ا رح والتعديل في الشريعة الإسلامية له 
الخصائص والميزات التالية:- 

أولاً: تعتبر قواعد وأحكام علم اجرح والتعديل أحكاماً شرعية ملزمة 
لأنها قواعد وأحكام انبثقت من الشريعة الإسلامية من مثل قول الله حل 
وعز: هیا يها الذي آمنوا إن جاءکم امسق بَا ینوا أن تصِیُوا قوْما 
بجهلة فعبخوا عَلى ما نم نابینن 4" رقوله تبارك وتعالى: من 
ترضون من الللھّدآء''' فان الله عزوحل قد أمر في الآية الأول بأن نتبين» 
وني الاية الثانية اشترط سبحانه لي الشهود رضا القضاة بوصفهم القائمین على 
فصل ال لخصرمات بین الناس» وحیث أن الرواية والشهادة من حيث الأاصل 
هما نفس ا حکم فإن رضا أهل ا حدیث عن الرواة هو الأساس في قبول 
روايتهم أو ردهاء ولتحقیق الأمر الحكيم وضع جهابذة السلف صالحو الأمة 
منهج التبيّن وأسس الرضا المذكورين في القول الكريم: ٭إ... فتیٌنوا......4 
و #ممن تون من الشهدآء# فكانت قواعد وأحكام الجرح والتعديل 
ومن ثمة كان علم ا حرح والتعديل وقد سبق ذكر تعريفه بأنه: "العلم الذي 
الألفاظ"7 , 

ثانيا: يعتبر علم الحرح والتعديل دليلاً ملموساً على كفالة الله عزوجل 
بحفظ السنة النبوية الطهرة بوصفها المصدر الثاني من مصادر التشسریع 
(۱) سورة الحجرات: آية 5. 
(۲) سورة البقرة: آية ۲۸۲. 


(۳) كشف الظنون (۱: ١8ه).‏ 


الإسلامي لأن الناظر في قواعد وأحكام علم ا حرح والتعديل يدرك تام 
الإدراك أن هذه القواعد كفيلة بعدم دحول شيء إلى السنة النبوية ما لیس 
منها أو نسبة شيء إلى الرسول ي على غير وحهه. أو نحو ذلك من وجوه 
التغيير» وان كان الإنصاف يقتضي القول بأن قواعد ا حرح والتعديل يلاحظ 
فيها المبالغة قي الدقة والقوة في الأحكام إلى الحد الذي يدعو إلى الاعتقاد أن 
كثيراً من الأحاديث ال ردت بسبب الضعف أو حتى الوضع لا يقطع بأنها 
لم تصدر عن رسول الله پل ولو أندا طبقنا أحكام اجرح والتعدیل بخاصة 
وات ری "للقيو ل مرت سفنت العدالة EA‏ ق نا هذا ثلا لت آجتا 
یفلت من قيود ا حرح والتعدیل» وإن وجد أحد تحققت فيه الشروط فهو نادر 
الآن والنادر لا حكم له. ما يستدل منه أن قواعد وأحكام ا جرح والتعديل 
أحكام دقيقة دقة متناهية لا تدع جالاً للشك أن السنة النبوية الشريفة قد 
حفظت وصينت. وال غالب على أمره ولكن أكفر الناس لا 
یعلمون(. 

ثالثا: يعبر علم ا حرح والتعدیل الأساس الشرعي لكافة العلوم الشرعية 
من حیث أنه علم غير مقصود لذاته كما هي العلاقة بین الطهارة والصلاة فان 
الطهارة مقصودة للصلاة ولذا فان علم ا حرح والتعدیل وسيلة لا غاية» فهو 
وسيلة لعرفة القبول من الأخبار ومعرفة الردود منها ومن ثمة تمييزها وبیان 
مراتبها وعند ذلك ينتهي دور علم ا صرح والتعدیل ويأتي دور الفقیه 
والأصولی لاستتباط الأحكام الشرعية من تلك النصوص» ولاشك أن مكانة 
الفقيه تکون تبعاً لدرجة أحذه بنتائج علم ا حرح والتعدیل. فمن أهمل البحث 


(۱) سورة یوسف: آية ۲۱. 


عن درحة الحديث وصحتہ واستنبط من کل نص لاح له فإنه حاطب ليل 
لا يأمن أن يقع في حطبه أفعى تلدغه فيموت» لأن الاستنباط الصحيح يكون 
من نص ثابت» ومن أقلّ الاعتماد على الأحاديث واعتمد على الاجتهاد 
والقياس تحاشياً للوقوع في الضعيف من الأحاديث فإنه يقع في خخطأ ممائل 
للخطأ الأول لأن الأصل المجمع عليه يقضى بأن: "لا احتهاد في موضع النص" 
أي أنه إن وجد النص فلا اجتهاد ولا قياس» فيتعين الصیر إلى المرور بعلم 
اجرح والتعديل؛ ولا يقال إن علم اجرح مقصور على السنة النبوية. لأن 
التواتر المشروط لي قراءات القرآن الكريم ونحوها هو من علم الجرح والتعديل 
وكذا نصوص العقيدة فإنه لابد من اعتماد قول أهل الحديث فيها لتصبح 
صالحة للاحتجاج بهاء وكذا العلوم الشرعية الأحرى» هذا بالإضافة إلى الأثر 
العظیم الذي تركه علم الجرح والتعديل في منهج الأمة الاسلامية في بحال 
البحث التأليف والتدوين. 

ما تقدم يتبين أن طلب علم ا حرح والتعديل وتعلمه فرض كفاية منذ 
بلوج فجره إلى يومنا هذا وإلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها وذلك 
للوجوه التالية:- 

(۱) أحكام علم ابرح والتعديل أحكام شرعية ملزمة لذا فقد وجب 
العلم والعمل والالتزام ما تضمنته تلك الأحاديث النبوية الشريفة من أحكام 
شرعية ونحوها. 

(۲) الأمر بالوقوف على حال ناقلي الأخبار في قوله عزوجل: "فتبينوا" 
قائم على الدوام ولا يجوز قصره على زمن معین أو على ناقلين معینین بل هو 
عام ودائم. 


٩ -— 


(۳) حکم على الأحاديث بالصحة أو الضعف وبيان درحتها مطلب 
شرعي بخاصة الأحاديث الي وصلتنا من غير بيان لصحتها أو درجتھا وسيأتي 
تفصيله في البحث التالي إن شاء الله تعالى. 

(۶) مواجهة أعداء الاسلام الذين یٹیرون الشبهات ويضعون الافتراءات 
ضد السنة النبوية الزكية ورواتها بین الفنية والفنية واحب شرعي لايتم الا 
بوجود علماء جهابذة في علم ا حرح والتعديل قادرين على دحض افزاءاتهم 
ورد سهامهم إلى نحورهم وقلوبهم وأن عدم وجود هذا الصنف من العلماء في 
الأمة الإسلامية يفضي إلى الطعن في السنة النبوية وتشكك المسلمين في دينهم. 


۳ 


رقم 
جل جے سے 


هه 1ت داهن قم _ یہ می 


أهمية علم الجرح والتعديل 


تتمثل أهمية علم اللجرح والتعديل ومكانته في القوانين والقواعد الي 
فغدها العلماء لتكون أساسا لاصدار ا حکم بقبول الرواية أو ردّهاء الأمر 
الذي قطع دابر الحاقدين والمغرضين من إدحال شيء في حديث رسولنا عليه 
الصلاة والسلام ونصوص شريعتناء كما هو ا حال في فكرة ( التثليث) عند 
التصاری» وفكرة (عزير ابن الله) عند اليهود وغيرها مما دس على الديانات 
السماوية السابقة وإن لم تكن هذه من دسائسهم فمن أين جاءت إذن؟ 

لو لم يكن الق عزوحل قد تکشل بحفظ الذکر لأصاب شريعتنا ما 
أصاب الشرائع السابقة» وأما السنة فقد حفظها الله حل وعز أيضاً كا تقدم 
في الفصل الأول غير أن آية حفظ السنة النبوية كان في علم ا حرح والتعديل» 
والذي لولاه لصار كلام المغرضين والمفسدين والزنادقة وكلام السفلة 
والتافهين ديناً وشرعا لناء يكب عليه العلماء من فقهاء وأصوليين وغيرهم 
للفهم والاستنباط والشرح والبيان» ومن ثمة التزام الأمة به على أنه وحي الله 
عزوجل ودينه القويم ۰ نعم لقد حاول هؤلاء فعل ذلك» وليس أدل على 
محاولتهم ما بجده في كتب الموضوعات ال لولا علم الجرح والتعديل لما 
وحدت أو لاستوت مع صحيح البخاري وصحيح مسلم وكتب الستة 
المعتمدة ولاختلط السقيم بالصحيح والغث بالسمينء والنابل با حابل. لقد 
أدرك أئمتنا السلف هذه الحقيقة قبل وقوعها. يقول الإمام مسلم: حدثي 
محمد بن عبد الله بن قهزاد من أهل مرو قال: معت عبدان بن عثمان 
یقول: “سبيت عبد الله بن البارگ یقول: "الاسناد من الدین ولولا الاسناد 
لقال من شاء ما شاء۳؟. 


(۱) صحیح مسلم (۱: ۸۷) مقدمة. 


6٩۱ - 


يقول الامام مسلم بعد أن ذكر جملة من عمل السلف في كشف معايب 
الرواة: "ما ذكرنا من كلام أهل العلم في متهمي رواة الحديث وأخبارهم عن 
معايبهم كثير يطول الكتاب بذكره على استقصائه وفيما ذكرنا كفاية لمن 
تفهم وعقل مذهب القوم فيما قالوا من ذلك وبينوا ولا ألزموا أنفسهم 
الكشف عن معایب رواة الحديث وناقلي الأخبار وأفتوا بذلك حين سألوا لما 
فيه من عظم الخطر إذ الأحبار في أمر الدين نما تأتي بتحليل أو نحريم أو أمر 
أو نهي أو ترغيب أو ترهيب» فإذا كان الراوي شا ليس ععدن الصدق 
والأمانة» ثم أقدم على الرواية عنه من قد عرفه لم يبين ما فيه لغيره هن جھل 
معرفته کان آنا بفعله ذلك» غاشاً لعوام المسلمين إذ لا يؤمن على بعض من 
سمع تلك الأخبار أن يستعملها أو يستعمل بعضهاء ولعلها أو أكثرها أكاذيب 
لا أصل اء مع أن الأخبار الصحاح من رواية الثقات وأهل القناعة أكثر من 
أن يضطر إلى نقل من ليس بثقة'”'. 

ويعلل الإمام مسلم ذکر الأحاديث الموضوعة في الكتب فيقول: "لو 
ضربنا عن حكاية منتحلي الحديث من أهل عصرنا وفساده صفحاً لكان رأيا 
متيناً ومذھباً صحيحاً إذ الإعراض عن القول المطرح أحرى لامانته وا مال 
ذكر قائله وأجدر^. 

وأخیراً لابد من إطلاق عنان النفس لتجيب عن سؤال افتراضي هو ماذا 
كان يكون لو لم يخترع علم ا حرح والتعديل؟. 


(۱) صحیح مسلم بشرح النووي (۱: ۱۲۳) القدمة, 
(۲) مال ذكر قائله: إسقاط ذكر اسم قائله. 


(۳) صحیح مسلم بشرح النووي :١(‏ ۱۲۷) المقدمة. 
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المبحث الرابغ 


جل يجوز الحكم عله الأحاديث 

بالصحة والضهف فاج زمننا چڈا؟ 

نشأت هذه المسألة في زمن أبي عمرو بن الصلاح الشهرزوري 
(ت ٦٣٤٦ی‏ و يكن ها قبل ذلك وجود. 

يقول الحافظ العراقي (۷۲۰م - ٦۸۰ھ)‏ في ألفيته: 
وعنده التصحيح ليس مکن في عصرنا وقال يحيى لمكن 

قال ا حافظ السيوطي ۸٤٩(‏ - ۹۱۱ھ) لي ألفيته: 
جریا على امتناع أن يصححا ٠‏ في عصرنا كما إليه جنحا 
روح وهو ات فاحکم ساتاادی النظتر 

الضمائر في (عنده)» (حنح)» (غيره) تعود على ابن الصلاح» وقوله 
(يحبى) هو أبو زكريا حي الدين النووي (ت ٦٦٦ھے‏ وعبارة: "وهو الأبر" 
أي هو الأصلح والأكثر را 

هكذا يلاحظ أن في مسألة ا حکم على الأحاديث بالصحة والضعف سن 
قبل التأحرین لأهل الحديث وعلومه مذهبان اثنان هما: 

© الذمب الأول: منع التصحيح 

© الذهب الثاني: جواز التصحيح 
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أما المذهب الأول فقد قال به ابن الصلاح وذلك في قوله: "فإنا 
لا نتجاسر على جزم الحكم بصحته» فقد تعذر في هذه الأعصار الاستقلال 
بإدراك الصحيح عجرد اعتبار الأسانيد لأنه ما من إسناد من ذلك إلا ونحد في 
رجاله من اعتمد في روايته على ما في كتابه عرياً عما یشترط في الصحيح من 
لور الضات قال الم تی معرنة الصحیح والسن إل 
الاعتماد على ما نص عليه أئمة الحديث في تصانيفهم المعتمدة المشهورة الي 
یؤمن فيها لشهرتها من التغییر والتحريف..."0". 

قال ابن جماعة (ت۷۳۳ف) صاحب كتاب المنهل الروي”" كلاسا يفهم 
منه موافقة ابن الصلاح فيما ذهب إليه حيث يقول: "مع غلبة الظن أنه لو 
صح لما أهمله أئمة الأعصار المتقدمة؛ لشدة فحصهم واجتهادهه”" كما 
يفهم منه أن الأحاديث الي لم يحكم عليها المتقدمون هي أحاديث ضعيفة إذ 
لو كانت صحيحة لما أهملوها. 

وأما المذهب الثاني فقد قال به الجمهور وعامة أهل الحديث وعلومه وهو 
القول بجواز دراسة الأسانيد والحكم على الأحاديث ومنهم من صحح 
وضعف ومنهم من قال به وم بیاشرہ۔ غير أن القائلين بهذا القول ینقسمون 
باعتبار شروط الحواز عندهم إلى فريقين هما: 

الفريق الأول: يقول بجواز التصحيح بشروط. 

الفریق الثاني: يقول بجواز التصحيح مطلقا. 


.٠ص مقدمة ابن الصلاح‎ )١( 
المنهل الروي كتاب ختصر لكتاب علوم الحديث لابن الصلاح.‎ )٢( 
.)۱۳ :۱( التدریب‎ )٢( 


-۹ )- 


أما الفریق الأول فيشرط أن يكون ا حکم على أحاديث لم يسبق 
للمتقدمين أن حکموا عليهاء ويرى بعض أهل هذا الذهب بأن الحكم على 
الأحاديث لا يشمل الصحيح لذاته» ويشترط البعض إطلاق لفظ "صحیح 
بهذا الاسناد" أو "ضعيف بهذا الإسناد" ومن هؤلاء من قال بالتوقف عن 
الحكم بالفردية والغرابة وعن العزة» وقالوا بجواز الحكم على الحديث بأنه 
متواتر ومنعوا الحكم بالوضع إلا في الطولات الركيكة الت وصفها القصاص 
أو ما فيه خالفة للعقل والاجماع(. 

اما الفريق الشاني فیری جواز الحكم على الأحاديث مطلقاً بالتواتر 
والصحة بنوعيها وا حسن بنوعيه والضعف والوضع والغرابة والعزة في كل 
زمان سواء حكم المتقدمون عليه أو لم يحكموا وسواء وافقوا المتقدمين في 
الأحكام أو خالفوهم فيها. 

الداقشة: 

)١(‏ جد الرء صعوبة في العثور على أحد وافق ابن الصلاح فيما ذهب 
إليه من منع المتأحرين من أهل زمانه ومن بعدهم من الحكم على الأحاديث 
بالصحة والضعف حتى قال بعضهم: "لا سلف له في ذلك" وأجيب عن هذا 
القول غير أن الظاهر انفراده بهذا المذهب وأن عامة أهل الحديث خالفوا ابن 
الصلاح قولاً وعملاً ومنهم الحافظ ضياء المقدسي (ت٤٦٤٦ھ)‏ وزكي الدین 
المنذري (ت٦٦٦ف)ء‏ شرف الدين الدمياطي (5 ٠‏ /اه) وتقي الدين السبكي 


(ت ٣٥۷ف‏ وابن الموّاق الحافظ بو عبد 3 محمد بن يحيى (ت۷۱۲ھے) 


.)۱4٩ :۱( التدريب‎ )١( 


تن 6 


والمرّي رت ٣٤‏ ۷ھ) وغيرهم من صحح وضعف وخالفه أيضاً الأئمة الذین 
ضفوا في علوم الحديث كالنووي والعراقي والسيوطي وابن حجر العسقلاني 
والصنعاني وغيرهم. 

(۲) كلام ابن الصلاح واضح في منع المتأخرين من أهل زمانه ومن 
منع الحكم على الحديث بأنه صحيح لذاته فحسب وأن غير هذا النوع لم بمنعه 
ابن الصلاح. وهذا تخريج لا يخفى ما فيه من التكلف لأن كلام ابن الصلاح 
صريح في المنع في قوله: "فآل الأمر إذا في معرفة الصحيح والحسن إلى 
الاعتماد على ما نص عليه أئمة الحديث في تصانيفهم المعتمدة". 

)٣(‏ قول ابن جماعة: "مع غلبة الظن أنه لو صح لما أهمله أئمة الأعصار 
التقدمة لشدة فحصهم واجتهادهم" غير وجبه لأنه قد ثبت أن كثيراً من 
الأحاديث الصحيحة لم يحكم عليها أحد من المتقدمين ومنها أحاديث رواتها 
من رجال الصحيحين ما يجعل من المتعذر الأحذ بهذا القول. 

)٤(‏ اقتصار جواز الحكم على الأحاديث بالصحة والضعف على 
الأحاديث الي لم يسبق للمتقدمين أن حکموا عليها دون سواها يع عصمة 
الأحكام ال أصدرها التقدمون وهو قول لا مسوغ له؛ لأن المتأخرين قد 
اقا كما أن تین :قن خط واد رت ا كرا من الأخبار الي تشعر 
بانتقاد المتقدمين بعضهم لبعض» أو تفوق بعضهم على بعض» فعن أحمد بن 


جات 


حدثی سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: "كفارة احلس إذا قام 
العبد أن يقول: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا له إلا أنت أستغفرك 
وأتوب إليك". فقال له مسلم: في الدنيا أحسن من هذا الحديث؟ ابن جریج 
عن موسى بن عقبة عن سهيل يعرف بهذا الإسناد في الدنيا حدیشا. قال له 
محمد: لا. إلا نه معلول. فقال مسلم لا إله إلا الله وارتعد» وقال: آحبرني 
به. قال: استر ما ستر الله فإن هذا حديث جليل؛ رواه الخلق عن حجاج ابن 
محمد عن ابن حریج فاح عليه وبل رأسه وكاد يكي مسلم فقال له 
آبو عبد الله: اكتب إن كان لابد: حدثنا موسى بن إسماعيل قال أنبأنا وهيب» 
قال حدثنٍ موسى بن عقبة عن عون بن عبد الله قال قال رسول الله : 
"كفارة المحلس...." فقال له مسلم: لاييغضك إلا حاسد وأشهد أن ليس في 
الدنيا ملك" ووجه إعلال هذا الحديث كما يقول البخاري لا يذكر لموسى 
بن عقبة مسنداً عن سهيل7". 

رئ اعتمد التقدمون اق معرفة أحوال رحال بات الأخاديف علی ما 
نقل إليهم عمن تقدمهم وأنهم في الواقع لم یعاصروا جمیع رواة الأحاديث فما 
المانع من أن یعتمد التأحرون على النقل كما اعتمد التقدمون عليه ویکون 
لهم ا حق في دراسة الأسانيد واحکم على الأحاديث من خلاطا؟. 

القول الختار: 

الحكم على الا حادیث بالتواتر والصحة واحسن والضعف والوضع فرض 
كفاية في کل زمان من الأزمان وی کل عصر من العصور إلى أن يرث 
)١(‏ تاريخ بغداد (۲: ۲۹). 


(۲) ارشاد الساري (۱: .)۳٦‏ 


- 6۱ 


الله تعا ی الأرض ومن عليها وذلك لکل عا ‏ تحققت فيه شروط العدالة 
والضبط والعلم بهذا الشأن سواء حكم المتقدمون على الأحاديث أو 
۸ يحكمواء وسواء وافقت أحكامهم أجكام المتقدمين أو الفتها بحيث لو 
لم يوجد في مصر من الأمصار الإسلامية من يقوم بذلك ويلبي حاحات الأمة 
الإسلامية من الدراسات وتقديم المعالجات لما يستجد من مشكلات إلى 
يوم القيامة فإنهم آشون؛ لأن الأحاديث النبوية الشريفة من حیث وجود 
الحكم عليها وبيان مرتبتها نوعان هما: 

أ- أحاديث منصوص عليها. 

ب- أحاديث غير منصوص عليها. 

أما الأحاديث الى حكم المتقدمون عليها وبينوا درجتها فهي على ضربين 
اثنين هما: الأول: أحاديث التزم أصحابها الصحة وقد أجمعت الأمة عليها 
وتلقتها بالقبول كأحاديث الصحيحين وما يلتحق بهما ثما كان على شرطهما 
ثم ما كان على شرط البخاري ثم ما كان على شرط مسلم ثم ما كان 
صحيحا عند غيرهما مما التزم الصحة واشترطها كاين خزيمة؛ وابن حبان» 
فيمكن للمرء أن يسعه حكم هؤلاء الأفذاذ وفيه كفاية» وعکن أن يسعه 
النظر. ولكن إن قام أحد بدراستها وا حکم عليها فله الحق في ذلك من شاء 
أحذ بحكمه ومن شاء تركه. 

الثاني: أحاديث كتب السنن والمسانيد ونحوها فإنها أحاديث بحاحة إلى 
دراسة ونظر مع أن بعضها نص أصحابها بالحكم على الأحاديث وبعضها 
نص غير أصحابها على الحكم بها إلا أن احتهاد أحد في مسألة فقهية وإعطاء 
حكم شرعي فيها لا يمنع غيره من الاجتهاد وإعطاء حكم الله تعالى فيها 


بت ۸ 8 مت 


بحسب ما أدى إليه اجتهاده و كذلك الأحاديث فإن احتهاد عالم قي إصدار 
حکم عليها لا يحرم على غيره ذلك الاجتهادء هذا مع ملاحظة أن بعض هذه 
الکتب أرفع درحة من بعض وأنها ليست من حيث الرتبة سواء يقول ابن 
الصلاح في مقدمته: "فهذه عادتهم فيها أن يخ جوا في مسند کل صحابي ما 
رووه من حدیثه غیر متفيدسن بأن یکون سا تجا به فلهذا تاخرت 
مرتبتها وان جلت بخحلالة مولفیها عن مرتبة الکتب امس(" وما التحق بها 
من الکتب الصنفة على الابواب والله أعلم"(. 


أما الأحاديث غير المنصوص عليها وهي الى لم يحكم التقدمون علیها 
وم يبينوا مرتبتها فان ۸ ينظر فيها ویحکم عليها فهي أمام أمرين هما: 


أ- ان ترك هذه الأحاديث من غير حكم ويترك العمل بهاء وهذا تضیع 
للنصوص الشرعية الموحى بها من عند الله تعالى لاحتمال وجود الصحيح 
والحسن فيها وهو احتمال قوي. 

ب- أن يعمل بها وهي على هذه الحال من الغفلة وهو عمل بالشبهات 
لاحتمال کون الحديث ضعيفاً أو حتى موضوعاً والوضوع غير مقبول في 
الأحكام الشرعية باستثناء الفضائل والرغيب عند بعض من جوّز أخذها من 
الحديث الضعيف ما سيأتي تفصيله في المبحث التالي إن شاء الله. الأمر الذي 
یستوجب التصدي لها والحكم عليها وأن عدم قيام المسلمين بهذه المهمة 
يفضي إلى تضييع النصوص أو العمل بالضعيف والموضوع كما تقدم وقد 


)۱ القصود بالخمسة الصحیحین وسنن أبي داود والنسائي وحامع الزمذي. 
)٢(‏ المقدمة ص٩‏ ۰۱ 
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قال عزوحل: فقولا تفر من كل فرقة مهم طاسقا في الین 
وَلِدِرُوا مهم إا رجف لبهم هم يدر و فيكون حکم الشرعي 
ماه هذه الأحاديث وجوب الحكم عليها وجوباً على الكفاية. 


(۱) سورة التربة: آية ۱۲۲. 


سا ہے 


رق 
ا وی 
ہے جن ازو ںی 


۱۸۷۷۸۷۱۷۸۷ ۰.۲۲۱ ۰۷۸۷ 3۲81.0٦ 


الفصل الثالث 
أسصر قبول الرواة وردهم 
المماحت: 


المبحث الأول: صفات الراوي مقبول الرواية. 
المبحث الثاني: بين الرواية والشهادة. 

المبحث الثالث: شروط العدل وامجرح. 
المبحث الرابع: الأسباب الموجبة جرح الراوي. 


جر 3ے لاج 
ھک د ارو یی 


الميحت الأول: 
صقات اراو المقمول 


قال الحافظ أبو عمرو بن الصلاح: "يشترط فيمن يحتج بروايته أن يكون 
مسلماء الما عاقام ناما من آسیاب الفسق وحوارم ره لھا سر 
مغفل, حافظاً إن حدّث من حفظه» ضابطاً لکتابه إن حدث من کتابه» وان 
كان يحدث بالعنی اشترط فيه مع ذلك أن یکون عالاً ما یحیل والله آعلم۳. 

مدار قبول رواية الراوي على شرطين اثنين هما: 

© الأول: العدالة. 

2 الثاني: الضبط. 

أولهً: معنی العدالة. 

العدالة في اللغة: "كل ما قام في النفوس أنه مستقيم”". والعدالة ضد 
الفسوق وقد عرّف الكسائي الفسوق ب"الخروج عن الدين والیل إلى 
المعصية””". وقال الفراء في قوله عزوجل: لإففسق عن مر رب4: "حرج من 


(۱) مقدمة ابن الصلاح ص۹٤‏ . 
(۲) لسان العرب :٤(‏ ۲۸۳۸). 
(۳) لسان العرب (۵: ٤٣‏ ۳۱). 


ىاه 


طاعة ربە''''. قال ابن منظور: "الفسق: العصيان والترك لأمر الله عزوجل عن 
طريق احق" . 

العدالة في الاصطلاح الشرعي: "ملكة تحمل صاحبها على ملازمة 
التقوى والمروءة”". 

شرح التعريف الشرعي: 

الملكة صفة راسخة في نفس الرء تحصل بالاكتساب وتعويد النفس عليها 
حتى تكن سجية تحكم سلوكه وأفعاله بحيث لا يتأتى فيها شيء بغضب الله 
تعالى كإتيان المعاصي والآثام أو ترك الفرائض والواحبات» وحتى تتحقق 
العدالة لابد من جملة شرائط يجب توافرها. 

ثانیا: شروط العدالة: 

)١(‏ الإسلام: لقوله عزوحل: فيا ايها این موا لا توا قَوْما 
عضب الله علیهم4*) وقوله جل وعز: یا ها لین منوا لا تَجِدرا 
عدوي وغدرکم ولا فإن الكافر لا يعظم الدين لأنه منكر له وجاحد 
عقيدته فكيف يؤمن على شيء من الإسلام وهو كافر به ؟ قال الإمام 
البخاري: [باب لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرهاء وقال الشمي: 
لا تجوز شهادة أهل الملل بعضهم على بعض لقوله تعالى: «إفاغرينا بينهم 
(۱) لسان العرب (ہ: .)٤١ ٤‏ 

(۲) لسان العرب .)۳٤١۳ :٥(‏ 
(4) سورة المتحنة: آية ۰۱۳ 
(۵) سورة المتحنة: آية ۱. 


سی ابد 


الْعَدَاوَةَ وَالبَغضَآء04". وقال آبو هریرة: "لا تصدقوا أهل الكتاب 
ولا تكذبوهم وقولوا: لإآمَنا با لله وما آنزل...ز.. الآية4"]!". ولذلك 
عندما حاء الأعرابي يشهد على رؤية افلال قال له رسول الله يل: "أتشهد 
أن لا إله إلا الله وأني رسول الل؟ قال: نعم. قال: يا بلال ناد في الناس أن 
10ء 

(۲) العقل: قال پل "رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ وعن 
الصغير حتى يحتلم وعن اٹحنون حتى یعقل ۴۳ يخرج بهذا الشرط ا حنون الطبق 
اتفاقا؛ آنا غير الطیق من تن أا ویفیق أا نفبه تفصیل ذکره السمعاني 
وني ذلك یقول: "فان تقطع جنونه وأثر في زمن (فاقته فلا یقبل منه» وان 


لم يؤثر قىل" . 


(۱) سورة المائدة: آية .١ ١‏ 

(۲) صحیح البخاري (۳: ۱۰۹) کتاب الشهادات باب لا.یسال أهل الشرك عن 
الشهادة. 

(۳) سنن الدارمي (۱: ۳۲۹) کتاب الصوم باب الشهادة على رژية افلال وقد أخرجه 
الزمذي في کتاب الصوم والنسائي في الصوم وابن ماحة في الصوم ایضا. 

(4) صحیح البخاري (۳: ۲۷۲) کتاب الطلاق والحدود موقوفاً وأحرحه مرفوعا 
آبوداود والتزمذي ني احدود وأحرحه في الطلاق النسائي وابن ماجة؛ وأخرحه 
الدارمي واللفظ له في الحدود (۲: ۹۳) باب رفع القلم عن ثلاثة. 

.)۱۱۲ :۲( توضيح الأفكار للصنعاني‎ )٥( 


لاع . ۳ 


)٣(‏ البلوغ: البلوغ بالاختلام هو العتبر لقوله عروحل: ظفإذا بلغ 
الأَطْفَال مِنَكُمْ اخلم قلیستذنوا كما استدن ان بسن قنلهمه“ 
وقوله :"رفع القلم عن ثلاث.... وعن الصغیر حتی بحتلم"'''. أما البلوغ 
بالسن كما ذهب إليه بعض الفقهاء بتحديده بالسابعة عشرة أو الخامسة 
عشرة أو غير ذلك فإنه يصلح في الأمور التنظيمية والإدارية أما في الحدود 
ونحوها فإنه يصار فيها إلى الأحوط فقد أمر البي وه في غزوة ب قريظة 
بالكشف على عطية القرظي ليعرف هل أنبت أم لم ينبت؟ يقول عطية 
القرظي نه في ذلك: "كنت فيمن حكم فيهم سعد بن معاذ فشكوا ف أمن 
الذرية آنا أم من المقاتلة؟ فقال رسول يللدِ: انظروا فان كان قد أنبت وإلا 
م اد ۰۰ ۰ 5 . 7 3 2 5 ك ز :. 
تقتلوه فنظروا فإذا عاني ۸ تنبت فجعلوني في الذرية و أفتل"۲ ولان البلوغ 
بالاحتلام هو مناط التكليف فإنه لابد من ظهور علامات الاحتلام كظهور 
شعر الوجه ونحوه للاستكناس به في ا حکم على الشخص بالبلوغ. 

(8) السلامة من الفسق: تكون السلامة من الفسق بأداء الفرائقض 
والواحبات و اجتناب العاصي و احرمات وعدم الإصرار علی الصغائر فإن 
تارك الفرض ومرتکب الكبيرة والمصرٌ على الصغيرة ساقط العدلت وقد عبر 
بعض أهل العلم عن هذا الشرط بالتقوی. وسيأتي ذکر حکم الراوي إذا كان 
فاسقاً ثم تاب عند التفریق بين الرواية والشهادة قال عزوجل: فيا ها الّذِیْنَ 
(۱) سررة النور: آية .۵٩‏ 

(۲) آحرجه البخاري عن علي بن ابي طالب موقوفاً في كتابي الحدود والطلاق وأخرجه 

أصحاب السنن والدارمي واللفظ له (۲: ۹۳) كتاب ال حدود۔ 

(۳) سنن أبي داود (۲: 51 4) كتاب الحدود والنسائي في الطلاق. 


-١ هن‎ 
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سر و 


آمنوا إن جَآءَكُمْ قاميق بب ...۵ ”2 وقال سبحانه: يمن تَرْضَوْن 
ل و ھے۔ 
من الشهداء. 

(ھ) السلامة من خوارم الروءة: المروءة ترك الباحات ال لا یفعلها 
آقران الرء ما جر علیه سوء الظن أو دناءة لا تليق كله کأحرة الجامة إذا 
قام بها حر ذو مكانة؛ فقد قال فيها رسول اللہ ع: سے شام 
E‏ آما إذا کان ا حجام عبد أو نحوه فجائز وقد احتج القائلون بذلك 
بحدیث ابن عباس عند البخاري وفيه يقول ابن عباس: "احتجم النبي وله 
وأعطى ا حجام أجرّه ولو كان حراماً لم يعطه"9©. 

وأحرج الترمذي في كتاب الطب أنه: "كان لابن عباس غلمة ثلاثة 
حجامون" قال الشوكاني: "هلوا النهي على التنزيه لأن كسب الحجام دناءة 
والله يحب معالي الأمور ۳" وقال النووي بعد أن ذکر حديث ابن عباس ذه 
المتقدم: "لو كان حراماً لم يعطه" رواه البخاري ومسلم وحملوا هذه 
الأحاديث الي في النهي على التنزيه والارتفاع عن دنيء الأكساب والحث 
على مكارم الأحلاق ومعالي الأمور ولو كان حرام لم يفرق فيه بين الحر 


(۱) سورة الحجرات: آية .٦‏ 

(۲) سورة البقرة: آیة ۰۲۸۲ 

(۳) صحیح مسلم (۱۰: ۳۳۲) كتاب المساقاة باب تحریم تمن الكلب. 

(4) متفق عليه واللفظ للبخاري (۲: ۳۷) كتاب الاحارة باب خراج الحجام. 
)٥(‏ نيل الأوطار (ہ: ۳۲). 


حا وات 


والعبد فإنه لا يجوز للرحل أن يطعم عبده ما لا بحل" ولذلك فان الراوي 
الذي يترفع أقرانه عن شيء ثم يأتيه هو تنخرم مروءته ومثال ذلك ما أحرحه 
مسلم عن ابن المبارك قال: "رأيت روح بن غطيف صاحب الدم قدر الدرهم 
وجلست إليه بحلساً فجعلت استحبي من أصحابي أن يروني حالسا معه كره 
حدینه ۳ فالجلوس مع روح بن غطيف ليس حراماً بل هو مباح ولكن ابن 
المبارك أحس أن ذلك معیب ولا يليق به» وعد العلماء من الخوارم الأكل 
ماشیاً والبول في الطرقات» وصحبة الأراذل» وجرّح أحمد وزائدة وابن سيرين 
وشعبة ووهيب ومالك بالدعول على السلطان"" وجرّح أهل التشدد بقبول 
ابخوائز(. ۱ 

ثالثا: بم تخبۃ العدالة؟ 

تثبت العدالة بأمرين اثنين هما : 

١‏ - تنصيص العدلین. 

۲- الاستفاضة. 

قال ابن الصلاح: "عدالة الراوي تارة تثبت بتنصيص المعدلين وتارة تثبت 
بالاستفاضة. ..."2 ما التنصيص فيكون بتزكية الراوي والشهادة له بأنه 


(۱) شرح النووي على صحيح مسلم (۱۰: ۳۳۲) كتاب الساقاة باب تحريم ثمن 
الكلب. 

(۲) صحيح مسلم :١(‏ ۹۷) مقدمة باب الكشف عن معايب الرواة, 

(؟) هدي الساري .)٦٦٤٢٦ -٥٤٤(‏ 

(4) هدي الساري (4۲- 4۲۸). 

(ه) مقدمة ابن الصلاح ص۰4۹ 


سا ات 


عدل من قبل مُعدّل (بكسر الدال) والمجرح (بكسر الراع) كما سيأتي في 
البحث الثالث إن شاء الله تعالی فتكون تلك التزكية حکم بعدالته»ويكفي في 
ذلك تزكية معدل واحد إذ العدد لا يشترط في التجريح ولا ف التعديل وعلى 
هذا العمل عند أئمة الحديث. 

أما الاسفاضة فهي شهرة يناغا الراوي بين أهل العلم كمالك والسفانين 
وشعبة وأ مد والأوزاعي والليث وابن البارك ووكيع وبحیی بن معسين 
وعلي بن المديي وغيرهم سئل الإمام أ مد عن إسحاق بن راهويه قال: "مغل 
إسحاق يسأل عنه؟" 27 وذلك لحصول الشهرة الى تحعل السوال عن ذلك - 
الشخص في غير عله وهذا كان جواب الإمام أحمد بسوال استنكاري زجراً 
للسائل لأن شهرة إسحاق وإمامته كافية في معرفة عدالته. 


© الضبط: 
أولا: معتي الضبط 
(أ) الضبط لغة: 


قال ابن منظور: [الضبط: لزوم الشيء وحبسه ضبّط عليه» وضبّطه 
ڑل ار بو اط وقال الليسث: "الضبط لزوم شيء لا يُفارقه في کل 
شيع" . وضبط الشيء حفظه بالجرمع .٩‏ 


.)۳۰۲ :۱( تدريب الراوي‎ )١( 
.)۹۲۹ :۲( لسان العرب‎ )۲( 


عو اس 


(ب) الضبط اصطلاحاً: 

الضبط: ا حفظ والیقظة في حال التحمل والأداء من غير سهو ولاشك 
ولا غفلة(. 

شرح التعریف: 

یقوم الضبط على عنصرین رئیسین هما: 

-١‏ اطحفظ 

۲- التیقظ 

آما الحفظ فهو ملكة اختزان ما یسمع أو يشاهد في الذاكرة واستحضاره 
عند الحاجة إليه» فإن لم يقدر على استظهاره إذا استدعاه فليس بحافظ قال ابن 
سيده: "الحفظ نقيض النسيان"”” فان العول فى عملية الحفظ هو الاستدعاء 
والاستظهار لأن الذي يتذكر إذا ذكر في كل مرة لا يقال عنه حافظ لأنه 
لا يكون تذكره من نفسه. 

أما التیقظ فهو الوعي والانتباه بحيث يكون مقبلاً على المتحدث لا يشغله 
عنه شيء فان السهو والغفلة والتشكك نقیض التیقظ ولابد أن يكون ذلك 
عند التحمل بالسماع وغيره وكذلك عند الأداء وإن كان وقوع الغفلة 
والسهو والتشكل في التحمل أكثر من وقوعه عند الأداء. 

ثانياً: أقسام الضبط 

ينقسم الضبط إلى قسمين هما: 

۱- الضبط التام 

۲- الضبط غير التام 


)١(‏ هذا المعنى مستفاد من جملة تعریفات. 
(۲) لسان العرب (5543:5). 


ےق نات 


قال الصنعاني: ''والضابط عندھم من یکون حافظاً ا مغفسل ولا 
ساو ولا شاك في حال التحمل والأداء وهذا هو الضبط التام وهو المراد 
هنا" فالضبط التام إذا ما تحققت فيه الشروط المذكورة في الضبط من الحفظ 
والتیفظ ...ام وهو مطلب امدیث الصحیح آما و حف الضبط قلیلاً فهو 
حدٌ الحديث ا حسن یقول ابن حجر: "وتتفاوت رتبه (الحديث الصحیح) 
بسبب تفاوت هذه الأوصاف ومن ثم قدم صحیح البخاري ثم مسلم ثم 
شرطها الراد به رواتهما مع باقي شروط الصحیح فان حف الضبط مع بقية 
الشروط التقدمة في الصحیح فالحسن لذاته..."“ وهکذا كلما قلّ الضبط 
عند الراوي نزلت مرتبته واحطت. وعند ذلك یعتبر الضبط غير تام وقد 
حعل ا حافظ ابن حجر الراتب اس عشرة رتبة باعتبار العدالة والضبط؛ 
الأولى الصحابة. والثانیة: "ثقةحافظ", والثاشة: بت" والرابعة: "لا بأس 
به" الخامسة: "سيء الحفظ أو تغير بآخره" السادستة: "لين 
الحديث.....الخ'”". فيلاحظ أن هذه الراتب تم تحديدها ابتداء بالضبط الام 
وانتهت من حيث الضبط .من حف ضبطه إلى أن وصف بسيء الحفظ أو تغير 
حفظه بأن اختلط في آخر عمره وأما بقية المراتب فقد احتمع فيها انعدام 
اتضبط أو اعتلال العدالة أو وقوعهما معا للراوي. 


(۱) توضیح الأفكار :١(‏ ۸). 
(۲) معن نخبة الفکر في مصطلح أهل الأثر ملحق بسبل السلام :٤(‏ ۲۲۸). 
(۳) تقریب التهذیب لابن حجر ص ۰۱۰ 


ای | ات 


ثالفا: أنواع الضبط 

الضبط نوعان هما: 

١‏ - ضبط صدر. 

۲- ضبط کتاب. 

قال ابن حجر في نخبة الفكر: "الضبط: ضبط صدر وهو أن يثبت ما سمعه 
بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء» وضبط كتاب وهو صیانتے لديه منذ 
مع فيه وصححه إلى أن يؤدي منه". 

هكذا يتبين أن الضبط ضبطان؛ ضبط الحفظ في الذاكرة واستدعاء ذلك 
عند الحاحة إليه وأدائه على وجهه وضبط السطور وهو كتابة الحديث في 
الصحف والرواية منهاء وهنا لابد من الإشارة إلى ثلاث مسائل ترتبط ارتباطاً 
وثيقا بالضبط وأنواعه وهذه المسائل هي:- 

الأولى: حکم كتابة الحديث. 

الثانية: حکم الرواية من كتاب. 

الثالغة: حكم رواية الحديث بالمعنى. 


المسألة الأولى: حکم كتابة الحديث 

احتلف السلف في مسألة كتابة الحديث على ثلاثة أقوال اثنين مشهورين 
وآخر غير مشهور» ثم زال الخلاف أخصيراً واستقر الرأي على إباحة كتابة 
حديث رسول الله ی والمصير إلى ذلك وهذه الأقوال الثلائة هي:- 


کل 


)١(‏ القول بالنع: 

وقد قال بذلك من الصحابة: عمر وابن مسعود وزید بن ثابت وآبو 
موسى وأبو سعيد الخدري وأبو هريرة وابن عباس وغيرهم'". وقد اعتمدوا 
بالمنع على قوله ٍ: "لا تكتبوا عي ومن كتب عي غير القرآن فلیمحه". 

(۲) القول بالاباحة: 

وقد قال بذلك من الصحابة عبد الله بن عمر وعلي بن أبي طالب وابنه 
الحسن وابن غمرو وأنس وجابر وابن عباس وغيرهما" وأحذوا بقوله وَل: 
"اکتبوا لأبي شاة۳* وقوله يلد لعبد الله بن عمرو بن العاص: "اکتب فوالذي 
نفسي بيده ما حرج منه الا حق"07. 
(۳) الكتابة واغخو بعد ا حفظ, 


نقله البلقيي عن الرامهرمزي(؟. 


.)٥٦ :٢( مقدمة ابن الصلاح ص۰۸۸ وتدريب الراوي‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم بشرح النووي (۱۸: ۱۲۹) كتاب الزهد باب التبت في ا حدیث 
وحكم كتابة العلم و أخرحه الدارمي في المقدمة وأ مد بن حنبل في مسند أبي سعيد 
الخدري. 

(۲) مقدمة ابن الصلاح ص۰۸۸ 

)٤(‏ صحیح البخاري (۱: ۳۲) کتاب العلم باب كتابة العلم بلفظ: "اكتبوا لأبي فلان" 
و أحرجه آبوداود في الناسك والدیات وأحرحه الترمذي في العلم ولفظ أبي داود 
والزمذي: "لأبي شاء". 

)٥(‏ سنن أبي داود (۲: )۲۸١‏ کتاب العلم باب كتابة العلم وأخرحه هد قي مسند 
عبد الله بن عمرو. 

.)15 :۲( تدريب الراوي‎ )٦( 


ساوت 


الجمع بين أحاديث النهي والإباحة 

أحاديث النهی وأحاديث الإباحة لا يوحد بينها أي تعارض يذكر لأن 
الأمل ف ارس الم سنا رتا قش و للكرضية له معنا رمه الأمر 
الذي يقتضي البحث عن أسباب ذلك ومبرراته للوصول إلى طريقة للجمع 
والتوفيق بينها وقد علمنا رسول الله يه كيف نفهم النصوص الشرعية 
وكيف نزيل ما يتوهم أنه متعارض فعندما نزل قول الله عزوحل: ان 
آمنوا ولم ۳ إنمانهم بظلم آوليك لهم الأمن رهم مُھُدُون4''' شق 
على الصحابة ذلك فقال عليه الصلاة والسلام: "ليس كما تظنون ألم تسمعوا 
ما قال العبد الصاط: لیا بن لا تشرك با لله إن الك لد عط ۳6 
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وغیر ذلك كثير. ولذا فان أئمة الحديث جمعوا بین تلك النصوص بوحوه 
كثيرة منها ما يلي:- 

(أ) الإذن بالكتابة ناسخ للنهي؛ لأن النهي كان لعلة لم تلبث أن زالت 
فزال معها النهي وهذه العلة تتمثل في: 

4# الخشية من اختلاط القرآن بالحديث. 

© الخشية من الاشتغال بالحديث وترك القرآن. 

4# ضرورة تركيز اهود لحفظ القرآن الكريم ومدارسته. 

وقد أيد هذا التوحه ثبوت تأحر حديث أبي شاة بالاذن بالكتابة عن 
ایت النهي عن الكتابة حیث كان في عام الف ف 
)١(‏ سورة الأنعام: آیة ۸۲. 
(۲) سورة لقمان: آية ۱۲. 
(؟) صحيح البخاري (۱: )١5‏ كتاب الإيمان باب ظلم دون ظلم. 


-۱۱۳- 


(ب) النهي لمن قدر على الحفظ وركن إلى الکتابة والإذن لمن حاف 
النسيان ولم ي ركن إلى الحفظ. 

ولذا فإن الكتابة كانت في عهد الصحابة الكرام على نطاق ضيق بينما 
أحذت تتوسع في عهد التابعين شيئاً فشینا إلى أن بوشر بتدوين السنة النبوية 
في خلافة عمر بن عبد العزيز ۹۸ھ بقرار رسمي وانخرط العلماء في هذا 
الضمار وانقطع الجدل حول الکتابة وصارت بالنسبة لنا تاريخاً ومنهج بحث. 

المسأَلة الخائیة: حکم الرواية من كتاب 

للسلف في حكم الرواية من كتاب لمن لم يحفظ ثلاثة مذاهب هي:- 

الذهب الأول: النع مطلقا. 

الذهب الثاني: ا مواز مطلقاً. 

الذهب الثالث: الجواز بشروط. 


أما المذهب الأول فقد روي عن الإمام مالك وأبي حنيفة وأبي بكر 
الصيدلاني الشافعي وقالوا: لا حجة إلا فيما يرويه الراوي من حفظه. 

أما المذهب الثاني فقد نقل عن ابن طيعة وغيره وقد رووا من کتب 
كتبوها لم تتحقق فيها شرائط الضبط العتبرة وقد أشار ابن الصلاح إلى هذين 
المذهبين بقوله: "شدد قوم في الرواية فأفرطوا وتساهل فيها آسرون 
فرط 


أما المذهب الثالث فهو رأي جمهور أهل الحديث وعليه العمل عند جماهير 


(۱) مقدمة ابن الصلاح ص ۱۰۲. 


دن روہ 


أهل الحديث في کل زمان وهو جواز رواية الحديث من صحف أوكتاب إذا 
لم يحفظ بشروط. قال ابن الصلاح: "والصواب ما عليه الجمهور وهو التوسط 
بين الإفراط والتفريط فإذا فام الراوي في الأخذ والتحمل بالشرط الذي تقدم 
شرحه وقابل كتابه وضبط سماعه على الوحه الذي سبق ذكره جازت له 
الروایة سی 

شروط الرواية من کتاب 

أما الشروط الي قررها ا حمھور بحواز الرواية من كتاب فانها تنقسم إلى 
قسمين: قسم يتعلق بضبط الخط والكتابة. وقسم يتعلق بالسماع وضبط 
الرواية. أما القسم الأول فهو كضبط الأسماء وكتابة الألفاظ المشكلة أكثر من 
مرة في أكثر من مكان ليسهل معرفتھاء وأن يكون الخط محققاء وضرورة نقط 
الحروف بكيفية معينة وعدم اختصار أسماء الرواة بغير اصطلاح عند أهل 
عن الله ف عبد الله وكترك تعظيم ذكر الله تعالى» أو ترك الصلاة على 
البي بل أو احتصار الصلاة كأن يقول صلی الله عليه ولا يقول: وسلم» ونحو 
ذلك من الشروط التي أصبحت في زمننا هذا من مهمة المطابع والناشرين؛ لأن 
رسوله و وما في معناه. 

آما القسم الثاني من الشروط فهو ضبط السماع والرواية بالقابلة الب 
اعتبرت شرطاً شرعيا لجواز الرواية من الکتاب بحیٹ لا تصح الرواية بدونهاء 
وهذه بعض التفصیلات المتعلقة با مقابلة:۔ 


5 ۰۳ مقدمة ابن الصلاح ص‎ )١( 
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8 معنی المقابلة : 

المقابلة: عرض الطالب كتابه على الأصل الذي كتب عنه أو على فرع 
مقابل بأصل الشيخ سواء قام بالمقابلة صاحب الكتاب أو ثقة غيره في أي 
وقت كان سواء أثناء القراءة أو بعدھا۔ 

© الغرض من القابلة : 

الغرض الأول والرئيس من القابلة هو الضبط. أي أن يكون كتاب 
التلميذ مطابقاً للأصل الذي أذ عنه من غير أدنى اختلاف بينهما. 

© أهمية المقابلة : 

عن عروة بن الزبير رضي اللہ عنهما أنه قال لابنه هشام: "كتبت؟" قال: 
نعم. قال: عرضت كتابك؟ قال: لا. قال: ا 

وعن الأخفش قال: إذا سخ الكتاب وم يعارض ثم نسخ ول يعارض 
خحرج کن 

© كيفية القابلة : 

الطريقة الأولى: معارضة الکتاب بكتاب الشيخ أثناء التحديث وهي 
أفضل طرق المعارضة عند ابن الصلاح(. 

الطريقة الغانية: معارضة الطالب كتابه بكتاب شيخه بنفسه مع نفسه 
وهذه أصدق المعارضة عند أبي الفضل الجارودي الحافظ افروي. 


)١(‏ مقدمة ابن الصلاح ص۹۲. 
(۲) مقدمة ابن الصلاح ص ۰۹۲ 
۳( مقدمة ابن الصلاح ص۹۲. 


-۱۱ 


ويستحب في هذه الطريقة أن ينظر مع الطالب من حضر بجحلس السماع 

الطريقة الثالثة: أن .سك الطالب الکتاب ويمسك شخص آخر الأصل 
للمعارضة به. 

وهناك تفصيلات أحری تعلق بالكتابة والمقابلة يمكن مراجعتها في مقدمة 
ابن الصلاح في النوع الخامس والعشرين بعنوان "كتابة الحديث وكيفية ضبط 
الکتاب وتقييده" أو غيره من المراحع لمن أراد الاستزادة. 


اختلف السلف في حكم رواية الحديث بالعنی على قولين اثئين هما: 

(۱) النع مطلقاً. 

من القائلین بهذا القول عبد الله بن عمر بن الخطاب ذه وابن سبرین 
وروي عن الامام مالك وروي عن الامام أ مد وقال به آبوبکر الرازي وآبو 
إسحاق الاسفرائیین"؟ وقال القاضي عیاض: "ينبغي سد باب الرواية بالمعنى 
لملا یتسلط من لا يحسن من یظن أنه بحسن" وحجتهم على ذلك عبارة: 
"فأداها كما سمعها" فی حدیث الني يَه: "نضر اللہ امرءا مع مقالي فاداها 
كما معھا فرب مُبلغ آوعی من سامع"" لأن من قال بذلك یری أن رواية 
)١(‏ نزهة المخاطر على روضة الناظر لعبد القادر الدمشقي :١(‏ ۳۷). 
(۲) تدريب الراوي (۲: .)١٠١7‏ 
(۳) سنن أبي داود (۲: ۲۸۹) کتاب العلم باب فضل نشر العلم وأخرجے الترمذي في 

العلم أيضاً والدارمي في القدمة باب الاقتداء بالعلماء وابن ماحة في الناسك ومد 

من حديث این مسعود رهو حدیث متواتس انظر: الأزهار المتنائرة في الأخبار 


التواترة للسيوطي. 


سے و ٩‏ سر 


الحدیث بالعنی تبديل لکلام رسول الله ل والتبديل يوحد التفاوت 
والاحتلاف و کلام رسول الله ييه لا بجوز أن يكون فيه ذلك. 

(۲) الجواز بشروط. 

قال بهذا جمهور السلف والخلف من أهل الحديث والفقه وأصوله وعليه 
العمل» وقد شهدت به أحوال الصحابة والأولين؛ لأن التزام اللفظ فيه يسبب 
ا حرج رات 

آما شروط ا حمھور لقبول الرواية بالمعنى فهي كما يلي:- 

أ- أن يكون الراوي عالاً بالألفاظ ومدلولالتها. 

ب- أن يكون الراوي دين ا ا 

ج- ألا يكون الحديث الروي بالعنی مما يتعبد بلفظه كتشهد الصلاة 
ونحوها “.هناك شروط يجدها المرء في کسب الحديث وأصول الفقه لجواز 
الرواية بالمعنى مثل (۱) أن يكون المروي ما فهمه الراوي فهماً قطعياً دون ما 
يفهمه بنوع استنباط واستدلال. (۲) أن يكون الراوي قادرا على التفریق بين 
احتمل وغير امحتمل والعام والأعم والظاهر والأظهر. (۳) الا يكون من 
جوامع الكلم -تدريب الراوي؛ روضة الناظر] فإنها شروط تتحقق إذا تحققت 

. الشروط أعلاه باستثناء الشرط. )٤(‏ فانه شرط السيوطي غير متفق عليه. 
وقفك: قال ابن الصلاح: "إن هذا الخلاف لا نراه ات ولا أجراه 
الناس فيما نعلم فيما تضمنته بطوف الکتبءفلیس لأحد أن يغير لفظ شيء 


۱۰۰۱ الرسالة للإمام الشافعي ص ۳۷۰ رقم‎ 2٠١ مقدمة ابن الصلاح ص‎ )١( 


تدريب الراوي (۲: ۱۰۲). 


-۸-۔- 


من کتاب مصنف وییت بدله فیه فا آحر ععتاه۳) وتأسیسا علی هذا 
القول الذي وافق عليه حل أهل العلم قدیعاً وحدیتاً ولا يرى له خالف أن على 
من استدل ديف نبوي شریف ي مولف آر نحوه أن یلتزم الألفاظ حرفیاء 
ولا يجوز له تغيير شيء ألبتة» ومن فعل شيئاً من ذلك فإنه بحائب للأمانة» لأن 
جواز الرواية بالمعنى كان للضرورة إذا غابت عن الراوي لفظة أو كلمة: أما 
وقد ثبتت السنن فلا ضرورة لتغيير المعنى» وعلى الشخص أن يرجع للأصل 
للوقوف على ما غاب عنه أو نسيه» وأما المواعظ والخطب ونحوها فإنه -وا لله 
أعلم- جائز عند الضرورة بحسب الشروط المتقدمة والتأكيد على ضرورة 
اتباع ا حدیث بعبارة: "أو كما قال"....الح. 

وابعا: كيف يعرف ضبط الراوي؟. 

يعرف ضبط الراوي بعرض الأحاديث الي يرويها على روايات الثقات 
العروفین بالضبط والاتقان فإن وافقت رواياته رواياتهم في الأغلب فهو 
الضابط وان ۸ يوافقهم في الأغلب فليس بضابط وف هذه الحالة یحکم على 
الراوي بالتفرد ویحکم على رواياته بالشذوذ والنكارة. أما إذا كانت مخالفته 
للثقات نادرة فهو ضابط ويحكم على ما خالفهم فيه بالشذوذ ولا تضره لأنها 
نادرة [فقد روى الإمام مالك حديث: "لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر 
السلم" عن الزهري عن علي بن حسين عن عمر بن عثمان عن أسامة بن زيد 
عن رسول الله ب فخالف غيره من الثقات في قوله: "عمر بن عثمان" فقد 
ذكر مسلم صاحب الصحيح في كتاب التمييز أن كل من روى هذا الحديث 


۰۱۰۲ مقدمة ابن الصلاح ص‎ )١( 


۱۱٩7 


عن أصحاب الزهري قال فيه: "عمرو بن عثمان" بفتح العین وعمرو وعمر 
جميعاً ولد عثمان غیر أن هذا الحديث إما هو عن عمرو بفتح العين وحكم 
مسلم وغيره على مالك بالوهم فیه] 27 ولذا فإنه مع جلالة مالك وشهرته 
حكم عليه في هذه الرواية الي حالف الثقات فيها بالوهم أي عدم ضبطه في 
هذا السند؛ ولا خدش ذلك من إمامته ألبتة لأن مخالفته للثقات نادرة والنادر 
لا حكم له» أما إن كثرت المخالفة فهي العلامة الدالة على قلة الضبط أو 
انعدامه. 

فقد قال ابن الصلاح في معرض بیانه لكيفية معرفة ضبط الراوي: "ون 
وجدناه كثير الخالفة حم عرفنا احتلال ضبط و م بحتج بحدیثه والله اعلم"۳؟. 

وحیث أن الضبط شيء نسبي يزيد وینقص أو یقوی ویضعف فإن ذلك 
یتفق مع وصف الحديث ا حسن بالنسبة للصحیح "بخفة الضبط" كما ذكره 
ابن حجر في النخبة ولذا فانه كلما حف ضبط الرواة العدول كلما مال 
الحديث إلى الضعف والترك والله عزوجل أعلم. 


)١(‏ القدمة في علوم الحديث ص۳۸۔ 
(۲) المقدمة ٹی علوم الحديث ص٠٥‏ . 


سو 


کی سے ریت 
کے دجن ارو ںی 


المبحت الثانن 
بين الرواية والشجادة 


بين الرواية والشهادة من الشروط الواجب توافرها في كل منهما عموم 
رخصوص, فتتفقان في جملة من الشروط» كما تختص کل من الشهادة 
والرواية بشروط تنفرد بها عن وصيفتها. ولذا فان هذا البحث يتناول أوجحه 
الشبه وأوجه الاختلاف بين الرواية والشهادة لأن كثيراً من الأحكام الى 
ثبتت للشهادة بالأدلة الشرعية ثبتت للرواية شرعاً أيضاً. 

ما تستوي فيه الروابة والشمادة 

یتناول هذا الطلب الشروط الي يجب توافرها في الراوي والشاهد على 
حدٍ سواء وهذه الشروط الش رکة هي:- 

۱- الاسلام. 

۲- البلوغ. 

۳- العقل. 


۶ - الضبط. 
ه- السلامة من الفسق. 


أما الإسلام فلأنه رأس الأمر وفیصل ا حق عن الباطل ودين الله الذي مَنْ 
م يدن به ويعتقده یکون من الخاسرین قال سبحانه: ِا الديْنَ ند الله 
لإملام6”" وقال سبحانه: ومن ينع غَيرَ الإسثلام نا قن بل مه وهو 
)١(‏ سورة آل عمرآن: آية .۱٩‏ 


کت 


في الآخِرَةٍ من اخاسرین 6( فإن روایة غير المسلم وشهادته مردودتان 
وباطلتان لكفره لأن الرواية والشهادة ولاية ونصرة للدين» وقد قال سبحانه 
رتعال: اھ این آسُوا لا تَحِدُوا دزي وَعَدُوَكُمْ ازلیاء تلقون 
هم بالمََدة وقد کفروا ہما جاء کم من الحق#'" والبلوغ والعفل 
والسلامة من الفسق بالاضافة إلى شرط الاسلام عناصر داخلة في العدالة» وقد 
تقدم دليل كل عنصر في المبحث الأول من هذا الفصل. 

وأما الضبط فهو تیقظ کل من الراوي والشاهد حين التحمل وحين 
الأداء بحيث يكون كل ذلك على الوحه. قال سبحانه: طإمِمَنْ تون من 
تو س وقال کل "... مع مقالي فوعها فأداها كما سمعها... "© 

وقافك: يقول ا خطیب البغدادي: "حدثي محمد بن عبيد الله المالكي أنه 
قرأ على القاضي أبي بكر محمد بن الطیب قال: لاخلاف في وجوب خبر من 
احتمع فيه میم صفات الشاهد في ا حقوق من الإسلام والبلوغ والعقل 
والضبط والصدق والأمانة والعدالة إلى ما شاکل ذنك". ثم عقب خطیسب 
على ذلك بقوله: "ولا حلاف أيضاً: في وحوب اتفاق الخبر والشاهد في 
العقل و التیقظ والذكر" ویقول العراقي في ألفيته: 


(۱) سورة آل عمرآن: آیة ۸۵. 
(۲) الممتحنة: آية ۱. 

(۳) سورة البقرة: ۲۸۲. 

)٤(‏ متواتر تقدم. 

(ھ) الكفاية في علم الراوية ص ۹4. 
(7) الکفایة في علم الراوية ص ۹۰. 


ى-- 


أجمعججمهِورٌ آئمة الأثر ٠‏ والفقوفي قبول نساقل الخيبر 
بان یک ون ضابطا لوا اي يقاوم یکس فلا 

إن الشرط العتبرة شرعا في الشاهد والراوي معا فهي: الاسلام والبلوغ 
و العقل و الضبط والسلامة من الفسوق. وأما ما قاله آبو بكر محمد بن الطیب 
والخطیب من ذکر الصدق والأمانة والعدالة والتیقظ والذکر فإنها تتدرج في 
لسلامة من الفسق والضبط؛ فمن لم یتصف بالصدق والأمانة فليس بعدل» 
ومن م یکن متیقظاً فلیس بضابط وأما العدالة فانه يراد بها السلامة من 
الفسوق ویراد بها بحموعة شروط تضم الاسلام والبلوغ والعقل والسلامة من 
الفسوق والسلامة من خوارم المروءة كما عرفها ابن الصلاح» وعکن التفريق 
بین الرادین بحسب موقع لفظ العدالة في السیاق؛ فان وحدت مم الاسلام 
والبلوغ والعقل فيراد بها السلامة من الفسوق فحسب. وأما إن جاءت مطلقة 
منفردة أو قرنت بالضبط فيراد بها جملة الشروط التقدمة, 

ما تختص بے الشهادة دون الرواية 

الشروط الواحب توفرها في الشاهد ولا يشترط وجودھا في الراوي وهي 
ما تختص به الشهادة» وهذه الشروط هي:- 

: الحریة‎ -١ 

ژلا تقیل شهادة الرقیق سوام کان م أو مكايا آو ام ولد تقوله فعسال: 
هرا ذَرَيْ غذل منکم)۳) لأن الشهادة صفة كمال وتفضيل» فوحب 
أن لا يدحل فيه العبید, ولأنها نفوذ قول على غير فهي ولاية» والعبد لیس 


.۲ سورة الطلاق: آية‎ )١( 


-۱۲۳- 


املا ريات رعندما سغل آمیر الومنین مات عفان عن شهادة 
النصراني والصبي والملوك فقال: لا یدعون ها حتی یسلم هذا ویعتق هذا 
وعتلم هدا 

۲- نفي التهمة : ۱ 

لاتقبل شهادة من يظن به تهمة التحيز وإن لم یکن من عادته التحيز 
والیل وعکن تصور ذلك في ا حالات التالية:- 

أ الوالدان للأولاد وان سفلوا؟. 

ب- الأولاد للوالدین وان علوا. 

ج- آحد الزوجین للاخر". 

د- الصدیق اللاطف"؟. 

ه- ا خصم على خصمه والعدو على عدوه(". 

و- من جر بشهادته على نفسه منفعثا. 

ز- من یدفع بشهادته عن نفسه ضور*. 


(۱) كفاية الاخبار لتقي الدين الحسيني (۷: ۲۷۵). 

(۲) الکفاية في علم الراوبة ص ۰۷۲ 

(۲) احموع شرح الهذب للنووي (۲: ۲۳4) کتاب الشهادات. 
(4) نفس الرجع السابق. 

)٥(‏ نفس امرحع السابق. 

رن الکفایة في علم الراوية للخطیب ص 55. 

(۷) ا حموع شرح الهذب للنووي (۲۰: ۲۲۰). 

(۸) احموع (۲۰: ۲۳۰). 

ری اجموع (۲۰: ۲۳۰). 


e 


قلت: إن كان الاعتماد في تقرير هذه ا حالات هو الاحتراز من ميل 
الشاهد إلى المشهود إليه أو إضراره لأحل الاحتياط فهذا مقبول إن شاء الله 
تعالى» أما إن كان تقريره بالاستٹثناء إلى حديث الترمذي عن ابن عمر أن 
رسول الله ل قال: "لا تقبل شهادة حصم ولا ظدین ولا ذي ات۱۳ 
فذلك غير مقبول لأن هذا الحديث ضعيف وقد قال فيه الإمام أبو عيسى 
الترمذي نفسه: "ولا نعرف معنى هذا الحديث ولا يصح عندي من قبل 
إسنادہ۳"۹۔ 

۳- الجنس : 

يشترط في بعض الشهادات أن تقوم الشهادة على الذكور دون النساء. 
كالحدودء فان شهادة النساء فيها غير جائزة عند عامة الفقھاء دون 
الطاهرية“ وق بعض الشهادات يتعين شهادة النساء دون الرحال 
كالاستهلال” والولادة والرضاع”2 وفي بعض الشهادات يشترك فها الرجال 
والنساء قال حل وعر: فلا َم يكوت لین فرب وفآنن بتن تون 


)١(‏ الاحنة (بسكون الحاء وفتح النون): العداوة. 

(۲) سنن الترمذي :٤(‏ 45 0) كتاب الشهادات باب ما جاء فيمن لا تقبل شهادته. 
(۳) سنن الترمذي (4: ٤١‏ همع کتاب الشهادات باب ما جاء فيمن لا تقبل شهادته. 
)٤(‏ فقه السنة (۳: ٤٤ی)‏ الشهادات. ٠‏ 

ره) الاستهلال: صراخ الطفل عند ولادته. 

(5) احموع (۲۰: ۲۲۱) کتاب الشهادات. 


۱۲ 


بن الشهدآء. ...ي وهذا جائز في البيع والشروض والاحارة والرهن 
الام 

: العدد‎ -٤ 

یعتبر في الشهادة العدد فيجوز في الآذان والصلاة والصوم شهادة رحل 
واحد وتقبل شهادة رجلين دون النساء في جميع ا حقوق وفي الحدود ما عدا 
الزنا قال جل وعز: إلا جَاءُوا علَيِهِ بأربقة شهداء...4 ون الرحل 
تصيبه الفاقه يطلب المسألة فإنها لا تحل له إلا بشهادة ثلاثة رحال قال 8: 
"إن المسألة لا تحل له إلا لأحد ثلاثة.... ورجل أصابته فاقه حتى يقوم ثلاثة 
من ذوي الحجا من قومه لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب 
قواماً من عي ویشترط عند من کر الشهادة علی الشهادة شاهدین 
على کل شاهد من شهود الأصل واشترط بعضهم في شهادة الزنا أن يشهد 
لكل شاهدٍ أربعة شهود وق هذه الحالة يكون الطلوب ستة عشر شاهد*. 

۵- عدم قبول شهادة الأعمى: 

منع آبو حنيفة شهادة الاعمی() وأحاز الشافعي شهادته إذا کان الشهود 
عليه ما يثبت بالاستفاضة کالوت ونحوه". ومذهب مالك وأ مد قرییان من 


(۱) سورة البقرة: آية ۰۲۸۲ 

(۲) احموع شرح الهذب للنووي (۲۰: .)۲٥٢‏ 

(۲) سورة النور: آية ۰۱۳ 

)٤(‏ صحیح مسلم (۷: ۱۲۳) کتاب الزكاة باب من تحل له السألة. 
(ه) ابحموع شرح الهذب (۲۰: .)۲٦۸‏ 

.)٤ ٤۳ :۳( فقه السنة‎ )٦( 

(۷) ائحموع شرح الهذب (۲۰: ۲۰۳). 


-۱۲ 


مذهب الشافعي إذ اشترطا اعتماد الشهادة على السماع؛ کالنکاح والنسب 
والوقف ونحو ذلك شريطة أن يعرف الصوت. 

وبالجملة فإن شهادة الأعمى غير مقبولة على إطلاقها عند مَنْ أحازها بل 
لابد للها من قيود احترازية تتعلق بنوع المشهود عليه. 

-٦‏ قبول شهادة التائب من الكذب 

تقبل شهادة التائب من الكذب وشهادة الزور وأما رواية التائب من 
الكذب على الناس ففيها مذهبان. ذكر السيوطي في التدريب عدم قبول رواية 
التائب من الكذب في غير حديث رسول الله لو والذهب الثاني قبوضا. 
ولعله الراحح لقول ابن الصلاح: "التائب من الكذب في حديث الناس وغيره 
من أسباب الفسق تقبل روايته إلا التائب من الكذب في حديث رسول يل 
فإنه لا تقبل روايته أبد'. لکن شهادة من كذب على رسول الله يلل فإنها 
تقبل على الأظهر لعدم وجود دليل كنع من قبول شهادته إذا حسنت توبته 
والله أعلم. 

۷- تطلب الشهادة بدعوى سابقة؟؟. 

۸- تؤدى الشهادة آمام القاضي وبطلب منه(؟. 

۹- يشرط في جرح الشاهد أو تعدیله اثنان". 

۰ - تقبل شهادة البتد ع ولو كان داعية لبدعته"". 


.۵ ۵ المقدمة ص‎ )١( 

(۲) تدريب الراوي للسيوطي :١(‏ ۲۳۳). 
(۳) تدريب الراوي للسوطي (۱: ۲۳۳). 
)٤(‏ المعنى لابن قدامة (۹: /1"). 

(5) تدريب الراوي :١(‏ ۲۳۳)۔ 


۲۱۷ امس 


ما تختص بے الرواية دون الشمادة 

۱- تقبل رواية الحر والعبد والذکر والأنثى سواء بسواء. 

لا يشرط في الراوي أن یکون حرا إذ تجوز رواية العبد والأمة كرواية 
ا حر من غير تفریق''۔. 

۲- لا اعتبار في الراوية بالتهمة. 

رواية الراوي لا اعتبار فيها للتهمة كالقرابة والنسب والصداقة والخصومة 
والمنفعة والضرة مما لا يؤثر على الرواية بخلاف الشهادة الى من الممكن أن 
تتاثر بها. 

۳- لا يشازط في الرواية ا جنس. 

لا یشترط في الرواية أن یکون الراوي ذکرا حینا وأنثى حیناً آحر» كما 
هو ال حال في الشهادة بل تجوز رواية الذکر والاشی على حل سواء وأينما 
وحدت الرواية التقطت'''۔ 

-٤‏ لا یشترط في الرواية العدد. 

یقبل قي الرواية الانفراد. فلا يشترط عدد معين للرواية» بخلاف الشهادة 
الي يشترط فيها عدد معين یختلف باختلاف القضية كما تقدم ذکره" وهذا 
عام في الرواية من حيث القبول أما إذا کان الأمر متعلقاً بنالتواتر فیشترط 
ألا يقل عدد الرواة عن عشرة في كل طبقة وهو اختيار بعض ا حققین. 
)١(‏ الكفاية في علم الرواية ص44 بتصرف. 
(۲) الكفاية في علم الراوية ص 44 بتصرف. 
(۳) نفس الصدر 
)٤(‏ نفس الصدر 
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۵- عدم قبول رواية مَنْ کذب على رسول الله یٹ وان تاب 

لا تقبل رواية من جرح بالكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام 
ألبتة وان تاب توبة نصوحاً بخلاف الشهادة؛ قال ابن الصلاح: "إلا التائب من 
الكذب في حديث رسول الله يليد فإنه لا تقبل روايته ابد وذلك لأن أمر 
التوبة قد یکتنفه التزویر وعدم الصدق فتترك روایته وذلك صوناً لحديث 
رسول الله و وأما التائب من الکذب على الناس ففيه حلاف تقدم تفصيله. 

5- لا تطلب الرواية بدعوى مسبقة 

لا يشترط إجراءات حاصة لأداء الراوي روايته كما هو الحال في الشهادة 
الي يشترط فيها دعوة الشاهد قبل بجلس القضاء بزمن ونحو ذلك من 
الإجراءات الخاصةء وطذا فان الراوي يؤدي روايته من غير أن يدعى إلى ذلك. 

۷- لیس للرواية مكان معين لأدائها 

تؤدي الرواية في حلقات العلم والأسواق وفي حالس الناس وغيرها 
مخلاف الشهادة الي تؤدي في بحلس القضاء أمام القاضي وليس لها حدوى 
تذكر إن تحدث بها الشاهد في غير ذلك اٹحلس. 

۸- لا يشترط في تعديل وتجريح الراوي العدد 

يقبل في الراوية تحریح وتعديل شخص واحد بخلاف الشهادة الي يشترط 
فيها اثنان©. 


)0 المقدمة ص همه 
(۲) الكفاية في علم الروابة ص ۹۷. 
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۹- يقبل تعديل وتجریح العبد والأنثى 

لا يشترط في الرواية أن يكون المجرح (بكسر الراء) والعدل (بکسر 
الدال) حرأ كما لا يشترط أن يكون ذکرا وهذا بخلاف الشهادة الي يشترط 
فيها ذلك مع الأخذ بعين الاعتبار نوع المشهود علیه(. 

۰- عدم قبول رواية المبعدع 

لا يقبل في الرواية رواية ا مبتدع الداعية إلى بدعته» كما لا تقبل رواية 
المبتدع إذا كان ما يروى يتعلق ببدعته بخلاف الشهادة فإنه يقبل فيها المبتدع 
الداعي وغير الداع . 

۱- من كذب في حديث واحد رد جميع حديثه السابق 

من جرح بالكذب في حديث رسول الله وله فإنه يرد حديثه الذي کذب 
فيه وترد جميع أحاديثه السابقة بخلاف الشهادة الي لو بت أن الشاهد زور 
الشهادة فإنها ترد ولكن شهاداته السابقة لا تتقض". 

۲- قبول رواية المیز 

تقبل رواية المميز في أحد قولي أهل العلم!'“ بخلاف الشهادة الي لا يقبل 
فيها غير البالغ قولاً واحدا. 

۳- يجب تفسير ا جحرح في حق من ثبتت عدالته 

كل من ثبتت عدالته من الرواة وجرحه بعضهم لزم هذا البعض الجحارح 
)١(‏ الكفاية ص ۹۷. 
(۲) الكفاية ص۹۷. 
(۲) تدريب الراوي (۱: ۳۳۳). 


.)۳۳۳ :۱( تدریب الراوي‎ )٤( 


س 


تفسير ا مرح وجوباء بخلاف الشهادة الي یلزم تفمسیر اباشرح فيها مطل © 
هذا على مذهب من يوجب بیان سبب ا حرح عند التعارض وسيأتي تفصيله 
إن شاء الله. 

٤‏ ۱- فتيا العام الموافقة لرواية ما لا تعتبر تعدیلا لراوي تلك الرواية 

إذا أفتى عالم فتيا موافقة لرواية معينة فان هذه الموافقة بین الفتيا والرواية 
لا تعتبر تعدیلاً لراوي مضمون تلك الفتیا بخلاف الشهادة الي يعتبر قبوضا 
تعديلاً للشامد. 

-٥‏ جواز أخذ الأجرة على الرواية 

يجوز آحذ الأحرة على التحديث والرواية على أحد قولي أهل العلم 
بخلاف الشهادة الي لا يجوز فيها ذلك مطلقاً إلا في حالة احتياج الشاهد إلى 
م ر کوب 

-٦‏ تقبل الرواية على الرواية 

تقوم الراوية أصلاً على تسلسل النقل بخلاف الشهادة الي لا تقبل إلا من 
عایشها و شهدها الا عند تعسر الأصل عوت أو غيبة أونحوها“ وفي هذه 
ا حالة لا يكون ها نفس قوة الأصل. 

۷- رجوع الراوي عما روی يسقط العمل به 

إذا رحع الراوي عما رواه فانه یسقط العمل به بخلاف رجوع الشاهد 
(۱) تدریب الراوي (۱: ۳۳۳). 
(۲) تدریب الراوي (۱: ۳۳۲). 
(۳) تدریب الراوي (۱: ۳۳۳)- 
)٤(‏ نفس الصدر. 


= 


عن شهادته بعد ا حکم فإنه لا يعتد به ولا ينقض احکم(. 

۸ لا یتحمل الراوي تبعة رجوعه عن روايته 

إذا روى الراوي خبرا عن رسول الله ل فقتل الحاكم عوجبه رحلا ثم 
رجع الراوي وقال كذبت وتعمدت فلا قصاص عليه بخلاف الشاهدين إذا 
رجعا وقالا: تعمدناء لزمهما القصاص(. 

۹- عدم عمل الراوي با روی لا يعد تجريحا لمن روی عنه 
ترك الراوي العمل .عقتضی روایته لا يعتبر تجریجا للشیخ الذي روی عر“ 
بخلاف الشهادة فان ردها لسبب قادح یعتبر تجريحاً للشاهد. 


(۱) نفس الصدر. 
(۲) تدریب الراوي (۱: ۳۳4). 
(؟) الکفاية ص ٠١١‏ . 


-۱۳۲- 


ںای طب لی 
ويه ن جوتکے 


المبحت الثالت 
شروط المهدل ربکسر الدال) 
والمجرج رمگسر الراف 


يتناول هذا المبحث شروط الصحة الي يجب توافرها في كل من يتصدى 
للتجریح والتعديل بحيث يفقد حقه في التعديل والتجریح إذا نقد شرطاً من 
هذه الشروط ولا یعتد بكلامه في ذلك وهذه الشروط ھی:-”) 

-١‏ العدالة. 

-٢‏ الضبط. 

۳- العلم بقواعد الجرح والتعديل والصفات العتبرة. 

أما العدالة فإنها تتضمن جملة من الشروط يكون من احتمعت فيه تلك 
الشروط عدلا وشروط العدالة هي:- 

(۱) الإسلام. 

(۲) العقل. 

(۳) البلوغ. 

(4) السلامة من الفسق. 

(©) السلامة من خوارم المروءة. 

وقد تقدم الدليل لكل شرط من شروط العدالة والتفصیلات الخاصة بکل 
شرط في المبحث الأول من هذا الفصل. 


.١ ١7ص الكفاية‎ )۱( 
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أما الضبط فإنه يتضمن عنصرين اثنين من توفرا فيه فهو ضابط وهذان 
العنصران هما: 

(۱) الحفظ. 

(۲) التیقظ. 

وقد تقدم تفصیل ذلك في البحث الأول من هذا الفصل أيضا: 

وأما العلم بقواعد ا جرح والتعدیل والصفات العتبرة في ذلك بأن یکون 
عالماً بالأسباب الوجبة جرح الراوي لملا بجرح راویا بغير موحب» وأن یکون 
عالماً بالشروط العتبرة في التعدیل لعلا يعدّل بغير استحقاق فقد روي أنه أثي 
على رجل عند عمر بن الخطاب ليه فقال له عمر: هل صحبته في سفرقط؟ 
قال: لاء قال هل ائتمنته على أمانة قط؟ قال: لاء قال: هل كانت بينك وبينه 
مداراة في حق؟ قال: لاء قال: اسكت فلا أرى لك به علما» أظنك وا لله 
رأيته في المسجد يخفض رأسه ویرفعہ'''۔ وعن يعقوب بن سفيان قال: معت 
انان مقرل وكسيا ب فی یه از اس شكس :كال اعت 
رافضي مبغض لآبائه» ولو ریت يته وخضابه وهینته لعرفت أنه ۳22 
فالذي أثنى آمام عمر بن الخطاب زكى بغير علم» والذي اعتبر اميشة واللحية 
والخضاب سباً مزحباً للعدالة زكي بغير استحقاق. 

الأمر الذي یستوجب علم احرح والعدل بالقواعد الى یعتمد علیها قي 
تحریح وتعدیل الرواة ويدحل في ذلك ضرورة العلم بجملة كبيرة من آقوال 


)١(‏ الکفاية للحطیب ص۸۳. 
(۲) الكفاية للخطیب ص۹۹۔ 


ES 


أئمة ابحرح والتعديل في الرواة وقد عبر الإمام مسلم عن هذا الشرط بقوله: 
"عارف بأسبابه"20. 

ما تقدم يتبين أن من اجتمعت فيه هذه الشروط الثلاثة فإنه مؤهل للحكم 
على الرواة با حرح والتعدیلء وقوله في ذلك مقبول ما لم يكثر فيه الشذوذ أو 
يختل شيء من هذه الشروط. 


وقفة: أمور لا تعتبر شروطاً في الجارم والمعدل 


قد يجد المرء بعض أهل العلم من يشرط في امارح والمعدل شروطا 
آحری كالصدق والتقوى والورع وتجنب التعصب والعلم باللغة العربية ونحو 


ذلك من الشروط مع أن الصواب عدم اعتبارها شروطا مستقبلة لأن الصدق 
مغلا من مستلزمات العدالة إذ لا عدالة مع الكذب ولا كذب مع العدالة 
وكذا التقوى والأمانة وما أشبه ذلك مما يدحل في شرط العدالة فلا داعي 
لإفراده؛ وأما الورع فلا يعتبر شرطا من شروط العدل وا حرح لأن الورع ي 
اللغة الکف عن ا حارم والتحرج منه» ثم استعير للكف عن المباح والحلال“ 
فان قصد به ترك ا حرمات والكف عنها فهذا من مستلزمات العدالة» فلا یجعل 
شرطاً مستقلاً لأن العدالة تغیٰ عنه, وأما إن قصد به ترك الباحات حذراً من 
مقاربة اغرنات أؤاترك المباخات زهدا ن الاب فلیس بواجب الأن السلم 
خير في الباح بين الفعل والنزك ولا فضل لأحدهما على الأحرء ولذلك لا 
يجوز اعتباره شرطاً في المعدل وابحرح. 


(۱)صحیح مسلم المقدمة. 
(۲) لسان العرب (1: 6 4۸۱). 
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واما تجنب التعصب فهذا لا يعدبر شرطاً أيضاً لأن الشرط لا يلزم من 
وحوده الوجود ولكن يلزم من عدمه العدم ععنی أن بحرد وقوع التعصب من 
المعدل أو اجرح یفقدہ ا لحق في التعدیل والتجريح ويترتب على ذلك -حسب 
القائلين بهذا الشرط- طرح أقواله في اجرح والتعدیلء لأن هذا مفهوم 
ومقتضی الشرط لذا فان الصواب عدم اشتراط تنب التعصب في ا حغارح 
والمعدل وذلك لأن التجريح والتعديل بغير سیب موجب هو باطل مفض إلى 
سقوط العدالة لأنه من نوع الكذب والفسوق وهر مناقض للعدالة؛ أما إن 
كان حكم اجرح والمعدل مبنياً على سبب سواء كان ا مرح أو المعدل من 
محبيه أو مبغضيه فلا يؤثر في الشارح والعدل لأنه قال بعلم» ولا يؤثر في 
احروح إن كان معدلا لأن أئمة ا حرح والتعديل أهل تحقیق وبحث ولذا فإننا 
ان ااا بهذا الشرط فإننا نكون ملزمين بطرح كل أقوال أبي زرعة وأبي 
حاتم الرازین في ا حرح والتعدیل لتعصبهما ضد الامام البحاري فقد جاء في 
کتاب ال حرح والتعدیل: ".... مع مته أبي وأبو زرعة ثم ت رکا حديثه عندما 
کتب إليه محمد بن يحيى النيسابوري "أنه أظهر عندهم إن لفظه بالقرآن 
مخلوق". قال الإمام السبكي: "فيا لله والسلمین أيجوز لأحد أن يقول: 
البخاري متروك وهو حامل لواء الصناعة ومقدم أهل السنة والجماعة؟!"”') 
ولذا فهل تطرح أقوال ابن معين في ا حرح والتعديل وهو أحد رموز ابرح 
والتعديل لأجل كلامه في الإمام الشافعي؟ وهل تطرح أقوال ابن أبي ذئب» 
وإبراهيم بن سعد لكلامهما في الإمام مالك بن أنس؟ وكلام النسائی ف 


)١(‏ قاعدة في الجرح والتعديل من [كتاب السبكي هذا مطبوع ضمن كتاب أربع 
رسائل في علوم الحبديث لمكتب الطبوعات الإسلامية]. 
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أبي جعفر الطبري؟”" وغير هذا كثير. إن اشتراط عدم التعصب يقتضي طرح 
آراء العام الذي يتصف بهذه الصفة على أي وحه ولا يبدو أن أحدا سينجو 
من ذلك» ولا أظن أن كلاماً في الجرح والتعديل سيبقى. يقول الإمام الذهبي 
في ترجمة أحمد بن عبد الله أبي نعيم الأصبهاني: ["كلام الأقران بعضهم في 
بعض لا یعباً بى لاسیما إذا لاح لك أنه لعداوق أو لمذهب» أو لحسدء ما 
ينجو منه إلا من عصم الله عزوحل» وما علمت عصرا من الأعصار سلم أهله 
من ذلك سوی الأنبياء والصدیقین ولو شفت لسردت من ذلك کراریس 
اللهم إولا تجعل في قلونا غلا للذين آمنواربناإنك رژوف 
رحیم لانن 

وأما اشتراط العلم باللغة العربية فهو تحصيل حاصل لأن کل مَنْ م يفهم 
ما برید ای9 ۹ لاضرورة 
لافراده بشرط مستقل في ال مارح والعدل والله عزوحل اعلم. 


(۱) قاعدة في ا لحرح والتعدیل للسبكي ص۳۰. 
(۲) سورة ا حشر: آية ۱۰. 
(۳) میزان الاعتدال (۱: ۱۱۱). 


-۱ ۳۷ 


. جر ا سے دی 


المبحث الرايج : 
الأسباب الموجبة جرج الداوق 


ترجع الأسباب الموجبة جرح الراوي إلى أمرين اثنين هما:- 

الأول: اختلال العدالة. 

الثاني: اختلال الضبط. 

أما احتلال العدالة فإنه يتمثل في صور عدة منها التالي: 

(أ) قصور الراوي عن شروط العدالة كما هو ا حال في الصغیر الذي لم 
يحتلم وا حنون الذي لا يعقل فلا يحكم هما بالعدالة وبناء على ذلك لا تقبل 
روايتهما. 

(ب) خفاء حال الراوي أو عينه وهو ما يعرف باحهول وهو كل راو لم 
تعرفنه العلماء وم خرف حدیشه الا من حهة راو واحار ومني علی لا 2 
آضرب( هي:- 7 

۱- جهول العدالة الظاهرة والباطنة. وهذا لنوع من الجهالة يجعل 
الراوي غير مقبول الراوية عند جماهير أهل العلم. 

۲- جھول العدالة الباطنة رالستور) وه و مر عرف ظاهره بالسلامة 
وحفیت عدالته الباطنة وهذا تقبل روايته على الأرجح. 


(۱) الکفاية ص۸۸ مقدمة ابن الصلاح ص۵۳ تدریب الراوي (۱: ۰۳۱۸ توضیح 
الأفکار للصنعاني (۲: ۱۷۲). 


۹ -۱ ۳۸۰ 


۳- مجهول العين وهو الراوي الذي لا يعرف من هو فرواية هذا النوع 
من ابحهول لا تقبل عند أهل العلم قاطبة إلا مَنْ لا يشترط في العدالة أكثر من 
إسلام الراوي فإنه يقبل رواية حهول العین وهو مذهب ضعیف جدا. 

أما ما ترتفع به ابحهالة فقد قال الخطیب: "أقل ما ترتفع به الجهالة أن 
يروي عن الرجل اثنان فصاعداً من الشهورین بالعلم ۳ وخالفه اين الصلاح 
وقال: ".... ان الراوي قد بخرج عن کونه جهولاً مردودا براوية واحد 
رد واستدل ابن الصلاح بأن البخاري حرج في صحيحه عن مرداس 
الأسلمي و يرو عنه غير قيس بن أبي حازم وخرج مسلم حديث ربیعة بن 
كعب الأسلمي وم يرو عنه غير أبي سلمة بن عبد ال من ويوحد غير هذين 
في الصحيحين. وقد رد على ابن الصلاح بأن مرداس وربيعة صحابيان 
والجهالة لا تضير الصحابة لأنهم جميعاً عدول. 

وهذا کلام أوجه من حيث الدليل والتحقيق وا لله أعلم. 

(ج) انتقاض أحد شروط العدالة المتقدم ذكرها ما يجعل الراوي فاقدا 
للعدالة ساقطها ومن صور ذلك ما يلي:- 


أولاً: الكفر أو الشرك 
قال عزوحل: فیا ايها این آمنوا لا تتجذوا عدوي وغذوکم أولیاء 


7 


لفن هم باود وقذ کرابم جَاءَكُمْ من اْقّ. ...۲۳4 وقال سبحانه 


)١(‏ الکفایة ص۸۸. 
(۲) مقدمة ابن الصلاح ص٤ ٥‏ . 
(۳) سورة المتحنة: آية ۱. 


۱۳۹۲ 


وتعال: یا ها لین آمنوا لا تتولوا ما عضب الل علنهم 6( فكل 
کافر و کل مشرك لا تقبل لهم رواية آلبتة وهم بحروحون بهذا الکفر وهذا 
الشرك. سكل الخليفة الراشد عثمان بن عفان 5نه عن النصراني والصبي 
والمملوك يشهدون فقال: "لا يدعون لها حتی يسلم هذا ويعتق هذا ويحتلم 
هذا ثم يشهدون بها إنها جائزة''''. والشاهد في هذا أن النصراني وضوه لا 
یدعون إلى الشهادة وهم على هذه ا حال ومعلوم أن هذا الموضع مما تتفق فيه 
الراوية والشهادة إلا وهو شرط الإسلام للراوية والشهادة. 

مسألة: هل تصح رواية ما حمله المشرك أو الكافر قبل إسلامه؟ إذا تحمل 
المشرك أو الكافر حدیتاً ثم أسلم بعد ذلك وآراد أداء هذا الحديث الذي تحمله 
فإنه يقبل منه كما في حديث عطية القرظي عند أبي داود والنسائي وأحمد 

: ۱ 

واللفظ لأبي داود قال: "كنت فيمن حكم فيهم سعد بن معاذ فشكوا ی أمن 
الذرية أنا أم من المقاتلة؟ فقال رسول الله يل "انظروا فان كان قد أنبت وإلا 
تفتلوه فنظروا فإذا عاني لم تنبت فجعلوني في الذرية وم ال" قال 
ا خطیب: "قد ثبتت راويات كثيرة لغير واحد من الصحابة كانوا حفظوها قبل 
إسلامهم وأدوها بعده"(4) وقد تقدم تفصیل ذلك. 


(۱) سورة الممتحنة: آية ۱۳. 

(۲) الكفاية ص ٦۷۔.‏ 

۱ (۳) ستن آبي داود (۲: 45۳) كتاب الحدود.. النسائي كتاب الطلاق وأحمد من 
(4) الکفاية ص۰۱ ۷. 


.ع ہم 


ثانياً: الكذب على رسول الله يك 

قال : "مر کذب علي 0 فا امه ار .9 
كبيرة الكذب على البي عليه الصلاة والسلام فانه بحروح غير مقبول الرواية 
لبتة ون رواياته السابقة مردودة غير مقبولة وان تاب إلى الله عزوحل 
وحسنت توبته فان أهل الحديث لا يقبلون له رواية وان تاب توبة ا 
لأن التوبة علاقة بين العبد وربه وأما الراوية فتقوم على المبالغة في الاحتياط 
والحذر فان كثيراً من الأحاديث الى حكم عليها بالضعف لا نقطع بأن 
الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقلها ولکننا نتركها وجوبا لأن القواعد 
اسقطتھا. نقل ابن الصلاح عن الإمام أبي المظفر السمعاني المروزي قوله: "أن 
من كذب في خبر واحد وجب اسقاط ما تقدم من حدينه"7". 

ثالثاً: أهل الأهواء والبدع والمدسوبين إلى الفرق والذاهب 

الأصل في أهل الأهواء والبدع من نسب إلى الفرق والمذاهب من أهل 
الكلام عدم قبول روايتهم لأن تسميتهم بهذا كافية في بيان صفتهم غير أن 
أهل العلم اشترطوا لقبول رواية هؤلاء شروطاً إن تحققت في أحدهم بالإضافة 
إلى شروط العدالة والضبط الأخرى قبلت روايته وهذه الشروط هي:- 


أولاً: ألا تكون بدعته مكفرة. 


(۱) صحيح البخاري (۱: ۳۱) العلب صحيح مسلم في المقدمة» سنن آبي داود كتاب 
العلم سنن الترمذي كتاب الفتن» سنن ابن ماجة كتاب التفسيرء سنن الدارمي في 
المقدمة وهو حديث متواتر ذكره ابن الصلاح في المقدمة ص ١74‏ وتابعه النووي في 
التقریب والسيوطي في التدريب والقسطلاني في إرشاد الساري (۱: ۸) وغيرهم. 

)٢(‏ المقدمة صه ه. 


کن لاس 


ثانيا: ألا يكون من يستحل الكذب. 
ثالغاً: ألا يكون داعياً لبدعته أو مُغالياً فیها. 
رابعا: ألا تكون الراوية فيما یتعلق ببدعته. 


4# البدعة المكفرة الي ترد بها رواية الراوي الي يرويها هي کل بدعة 
اشتملت على إنكار معلوم من الدين بالضرورة او اعتقد خلافے وهذا یوجد 
في كل من انکر شیتاً ثبت بالتواتر أو أنكر دلالة شيء ثبت بالتواتر ودلالته 
قطعية (وهو ما يطلق عليه قطعي الثبوت قطعي الدلالة). 

8 أحاز بعض العلماء رواية الداعية إلى بدعته المستوئي الشروط الأحري 
إذا لم يرو ما يقوي بدعته. 

8 هنا شبه إجماع على ترك حديث الخطابية والرافضة وذلك لأن الأولى 
تبيح شهادة الزور على مخالفيهم والثانية تستحل الکذب. 

8 هناك شبه إجماع أن رواية الخوارج مقبولة لأنهم يكفرون مرتکب 
الكبيرة وقد قال أبوداود فيهم: "ليس ف أهل الأهواء أصح حدیناً من 
الخوارج”0". 


.)۳۲٣ :١( تدريب الراري‎ )۱( 


راہ کے 


## أهل البدع الذين خرّج هم الشيخان في الصحيحين أو آحدهما(: 

)١(‏ القدرية: 

وهي فرقة تزعم أن الشر من خلق العبد. وممن رمي بالقدرية من رواة 
الصحيحين أو أحدهما: 

ور بن زيد الديلي وثور بن يزيد الحمصي وحسان بن عطية امحاربي 
والحسن بن ذکوان وداود بن الحصين وزكريا بن اسحاق وسالم بن عجلان 
وسلام ابن مسكين الأزدي وسيف بن سليمان المككي وشبل بن عبد المكي 
وشريك ابن عبد الله بن أبي نمر وعبد الله بن عمرو أبو معمر وعبد الله بن 
آبي لبيد المدني وعبد الله بن أبي حیح الكي وعبد الأعلى بن عبد الأعلى 
البصري وعبد الوارث بن سعيد التنوري وعطاء بن أبي ميمون وعمر بن أبي 
زائدة وعمران بن مسلم القصير وعمير بن هانيء الدمشقي وعوف الأعرابي 
البصري وقتادة بن دعامة وكهمس بن المنهال ومحمد بن سواء البصري 
وهارون بن موسى الأعور النحوي وهشام بن عبد الله الدستوائي ووهب بن 
منبه اليماني ويحيى بن حمزة احضرمي. 

ملاحظات حول الرواة من القدرية 

8 يعتبر رواة القدرية من أهل البدع الأكثر بالنظر إلى غيرهم في 
الصحيحين. 


(۱) اعتمدت على هدي الساري مقدمة فتح الباري لابن حجر ص49۹ والفرق بین 
الفرق لعبد القاهر البغدادي من القرن الخامس وكتابي تقريب التقريب وتهذیب 
التھذیب لابن الحجر وكتاب تدريب الراوي للسيوطي وكتاب الميزان للذهبي 
)١:5(‏ ترجمة أبان بن تغلب. 


-١۳- 


4# کل الرواة المذكورين آنفا من حرج لهم الشيخان ما عدا اثنين فقط 
هما: 

(۱) ا حسن بن ذكوان 

(۲) شبل بن عباد المكي. 

فقد أحرج هما البخاري فقط. 

# قال أبوداود في قتادة بن دعامة: "لم يغبت عندنا فيه". 

© ذكز ابن حجر أن وهب بن منبه اليماني رجع عن القول بالقدر. 

(۲) الشيعة: 

التشيع هي فرقة تزعم محبة علي بن أبي طالب وتقدیعه على الصحابة ومن 
قدمه على أبي بكر وعمر بن الخطاب فهر غال في تشيعه ويطلق عليه رافضي؛ 
وإن انضاف إلى ذلك في الراوي السب أو التصريح بالبغض فغال في الرفض 
وإن اعتقد الرجعة إلى الدنيا فأشد في الغلو''' ومن رمى بالتشيع من حرج له 
البحاري ومسلم أو أحدهما الرواة التالية أسماؤهم: 

إ ماعیل بن أبان أخرج له البخاري فقط وأما التالي ذكرهم فقد أحرج 
هم الشيخان وهم جرير بن عبد ا حمید وخالد بن مخلد القطواني وسعيد بن 
فيروز البحتري وسعيد بن عمرو بن أشوع وسعيد بن كثير بن عفير وعباد بن 
العوام وعبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي العلي وعبد الرزاق بن 
همام الصنعاني وعبد الملك بن أعين وعبد الله بن موسى العيسي وعدي بن 
ثابت الأنصاري وعلي بن ا عد وأبو الفضل ابن دكين أبو نعيم وفطر بن 


(۱) هدي الساري ص۹٥٥٦‏ وتدريب الراوي (۱: ۳۲۸). 


جع غات 


خليفة الکو ومحمد بن حجادة الکو ومحمد بن فضیل بن غزوان ومالك 
بن إسماعيل أبو غسان. 

(۳) المرجئة 

الإرجاء معنی التأخير وهو عندهم على قسمين: منهم من أراد به تأخير 
القول في الحكم في تصويب إحدى الطائفتين اللذين تقاتلوا بعد عثمان. 
ومنهم من أراد تأخير القول في الحكم على من أتى الكبائر وترك الفرائض 
بالنار لأن الإيمان عندهم الاقرار والاعتقاد ولا يضر العمل مع ذلك7". 

الرواة التالي ذكرهم من رموا بالإحاء وقد أخمرج لهم الإمامان شع 
البخاري ومسلم في صحيحهما وهم: 

إبراهيم بن طهمان وأيوب بن عائذ الطائي وذر بن عبد الله المرهبي 
وشبابة ابن سوار وعبد الحميد بن عبد الرحمن بن إسحاق الحماني وعثمان بن 
غياث البصري وعمر بن ذر وعمر بن مرة ومحمد بن حازم أبو معاوية الضرير 
وورقاء بن عمر اليشكري وبحيى بن صالح الوحاظي. 

)٤(‏ الناصبة 

والناصبة فرقة تقوم على بغض علي بن أبي طالب ون وتقدم غيره عليه 
وهي نقيض التشيع. 

ومن الراوة الذين رموا بذلك وأخرج لهم البخاري منفردا: حصين بن نمیر 
الواسطي وعبد الله بن سا الأشعري. ومن رمي بالنصب وأخرج هم 
الشيخان في صحيحهما: إسحاق بن سويد العدوي وبھز بن أسد وقيس بن 
أبي حازم. وأما حرير بن عثمان الحمصي فقد أحرج له الجماعة. 


.4 9٩ هدي الساري‎ )١( 


و اک 


(۵) الإباضية من الخوارج 

الإباضية هي فرقة تنسب إلى عبد الله بن إباض أصل مذهبهم أن خالیفھم 
مھ اہ مامت ولا مشرکین کبس مود شهادتهم 
وحرموا دماءهم في السرّ واستحلوها في العلانية وصححوا مناكحتهم 
والتوارث مٹھ!'؟ ومن آخرج هم الشیخان من رمي بالاباضية آشین هما: 
عکرمة مولى ابن عباس والولید بن كثير بن يحبى الدني. 

(5) اجهمية: ۱ 

فرقة تتسب إلى جهم بن صفوان تقوم على نفي صفات الله عزوحل 
وتقول: إن القرآن مخلوق؛ ومن آصوضم أن الجنة والنار تبیدان, وأن نسبة 
الأفعال إلى العباد نسبة بحازية وإنما ا حقیقة هي أفعال الله'". 

وقد ذكر ابن حجر في هدي الساري بشر ب بن السري أبا عمرو الأفوه 
البصري أنه أخرج له الشيخان وهو من رمي برأي جهم. غير أن ابن حجر 
ذکر في التقريب أن بشرا طعن فيه برأي جھم ثم اعتذر وتاب وأن البخاري 
أخرج له في الأدب المفرد وم يذكر تخريج مسلم له^. 

(۷) الرافضة: 

الرافضة فرقة من فرق الشيعة الغالية والرفض زعم حب علي بن أبي 
طالب وتقديمه على أبي بكر وعمر رضي الله عنهم جميعاً. 


)١(‏ الفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي من القرن الخامس ص۸۲. 
(۲) هدي الساري ص۹٥٦‏ والفرق بین الفرق ص59 .١‏ 
(۲) تقريب التقريب لابن حجر صخ 4. 


-١45- 


ومن رمي بذلك عباد بن یعقوب الرواحی أبو سعيد الكوفي أخرج له 
البخاري في الصحبح کت وأخرحه له الترمذي وابن ماجه. قال الحاكم: 
كان ابن خزیمة يقول حدئنا الثقة في روایته التهم في دينه عباد بن یعقوب. 

(۸) القعدية: 

القعدية فرقة يزينون ا خروج على الأئمة ولا یباشرون ذلك ومن أخرج 
له الشيخان يمن رمي بذلك عمران بن حطان. ذكر ابن حجر في التقريب: 
"أنه كان على مذهب الخوارج ويقال: رحع عن ذلك آحرج له البخاري 
وآبوداود والنسائي" وم يذكر أن مسلماً أخرج له كما ذكر في هدي الساري 
شار 

(۹) الواقفة: 

هي فرقة يقول منتسبوها بنفي أن القرآن مخلوق ونفيهم أنه غير خلوق 
ومن رمي بذلك وروى له الشيخان على بن أبي هاشم. 

رابعاً: الاشتغال بعلوم الأوائل كالفلسفة والمنطق 

هذا ما يلتحق بأهل البدع والأهواء ها تختل به العدالة» ويراد بعلوم 
الأوائل عقائد القدماء وشرائعهم يقول الأستاذ محمد أبو زهرة: "غزا الفكر 
الإسلامي كثير من المنازع الفلسفية والمذاهب القديمة في الكون والمادة. وما 
وارء الطبيعة ا حسوسة. وظهر من علماء المسلمين مَنْ نزعوا منزع الفلاسفة 
القدماء. وأحذوا بطريقتهم وظهر في العصر العباسي أقوام شکیّون ينزعون في 


(۱) تهذيب التهذيب (ہ: ۱۰۹). 
(۲) هدي الساري. 


(۲) تقريب التقريب ص174. 


NEN 


الشك منزع السوفسطائین الذين ظهروا في الیونان والرومان انبثق حول هذا 
المذهب أفكار مختلفة وكان لذلك أثره في التفكير الديئ نفسه فقد وجدنا 
مفکرین یفکرون ف العقائد الاسلامية تفکیرا فلسفیا؛ کما نری ی العتزلة 
الذین نهجوا مناهج الفلاسفة في إثبات العقائد الاسلامية وأن علم الکلام على 
منهاج المعتزلة ومن یرد عليهم» هو بحموعة من الاقسية المنطقية والتعديلات 
الفلسفية العقلية الجر دة" ولذا لو انتشر هذا المنهج في مراحل الإسلام الأولى 
خرج مضطربا ولا أمكن تمييز الإسلام عن غيره من العتقدات الفاسدة» ولعل 
ذلك يلقى الضوء على السرٌ والحکمة من منع النبي يل السلمین سن النظر في 
کتب أهل الکتاب كما في حديث الإمام الدارمي: "أن رسول الله يك رأى 
في يد عمر بن ال خطاب نه صيحفة سن الشوارة يقرأ فيها فغضب النبي وَل 
وقال: "والذي نفسي بيده لو بدا لكم موسى فاتبعتموه وتركتموني لضلاتم 
عن سواء السبیلء ولو كان حياً وأدرك نبوتي لاتبعيي” هذا فيما يتعلق 
بكتب أهل الکتاب ولكن الع في غيرهم أولى وآكد. وبالجملة فان الراواي 
الذي ينظر في هذه الفلسفات ساقط العدالة وإن انضم إلى نظره فيها القول 
بقدم العا م ونحوہ فکافر" وهو من آوجب ما ترد به الراوية. 

خامساً: 52 السلف 

عن علي بن شقيق قال معت عبد الله بن المبارك يقول على رؤوس 
الناس: "دعوا حديث عمرو بن ثابت فانه كان یسب السلف". 


.۱ تاريخ الذاهب ص؛‎ )١( 
.14١ سنن الدارمي (۱: ۹۰) مقدمة باب ۳۹ حديث‎ )۲( 
.۲۳۲۷ :۱( تدریب الراوي‎ )۳( 


(4) صحیح مسلم (۱: ۸۹) مقدمة باب وصول ثواب الصدقة إلى الیت. 


-١ سژع‎ 


آعرج البخاري ومسلم وغيرهما وهذا لفظ البخاري [آن زبید بن ا حرث 
بن عبد الكريم اليامي الكوني] قال: سألت أبا وائل (شقيق بن سلمة الأسدي 
الكوفي) عن المرجئة فقال: حدئ عبد الله (بن مسعود) أن البي 2 قال: 
سباب السلم فسوق وقتاله كفر]”؟ فقد أراد أبو وائل أن يستدل بهذا 
الحديث على فساد مذهب المرحئة في قوطم أن مرتكب الكبيرة ليس بفاسق 
وأن الحكم فيه متأخر وأن رسول الله عليه الصلاة والسلام قد حكم بفسق 
ساب السلم. قال القسطلانی: "وف هذا الحديث يعظم حق المسلم والحكم 
على من سبه بالفسق۳ فإذا كان سب المسلم فسوق فإن هذا في حق 
الصحابة والسلف أشد وأحطر. 

سادساً: الفسوق 

قال الكسائي في بيان الفسوق: "ا خروج عن الدين والميل إلى العصی:"(۲ 
وقال الفراء في قول الله عزوحل: "ففق : عن آثر رئیا : مرج وی 
طاعة ربه"0 , ولذا فان کل مرتکب فرا لا شبهة فیه و ا واجباً لا عذر 


(۱) صحیح البعاري (۱: ۱۸) كتاب الإيمان باب حوف المؤمن أن حبط عمله. 
وصحیح مسلم في الاعان وعند ال رمذي في البر والإيمان وقال حسن صحيح» 
والنسائي في ا حاربة وابن ماجحة في الفتن والدارمي ‏ المقدمة ولهد في مسند 
عبد اللہ بن مسعود. 

(۲) إرشاد الساري شرح صحيح البخاري (۱: ۱۳۷). 

(۳) لسان العرب (۵: ۳۶۱۳). 

.۵۰ سورة الکهف: آية‎ )٤( 

.)۳4۱۳ :۵( لسان العرب‎ )٥( 


-١غ9-‎ 


له في تركه فهو فاسق مردود الراوية إلا إذا تاب وأخلص التوبة وانصلح حاله 
فان روايته بعد ذلك تقبل إلا التائب من معصية الكذب على رسول الله يلل 
فان توبته مردها إلى الله تعا لی وأما روايته فلا تقبل ألبتة. قال الخطيب: "كل 
من ثبت عليه فعل شيء من هذه الکباثر أو ما کان بسبیلها کشرب الخمر 
واللواط و خوهما فعدالته ساقطة وحبره مردود حتی يتوب". ولابد من 
ملاحظّة أن الکباثر في الاسلام حصورة وحدودة ورد ذکرها في القرآن 
الکریم في مواضع متفرقة تارة وجتمعة تارة آحری وفي السنة في أحاديث 
جامعة وأخرى مخصصة ومن أمثلة ورودها في القرآن الكريم فوله عزوحل: 
8.... ولا يقتلن النفس التي حرمٌ الله الا بالخق ولا زنون من تفعل 
ی ا که 7 ۲ 7 3 7 وو پا واوا وب LN‏ 
لور" وأما في السنة فعن آبي هريرة دنه أن رسول الله لل قال: "اجتنبوا 
السبع الوبقات قیل: پارسول الله وما هی؟ قال: الشرك يالل والسحر وقتل 
النفس الى حرّم الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأکل ما ل اليتيم والتولي یوم 
الزحف وقذف ا حصنات الغافلات الومنات ۳ ونمو ذلك من التصوص 
الكريعة الى تذكر ما حرم اللہ تعالى على عباده ما يمكن حصره. 


.۱۰۵۰ الكفاية:‎ )١( 

(۲) سورة الفرقان: آية 1۸. 

(۳) سورة الفرقان: آية ۷۲. 

(4) صحيح البخاري (۲: ۱۳۱) كتاب الوصايا باب قوله تعالى: ولك الْذِيْنَ یا کلون 
رال اليتامى ظلما انم اکن في ُطرنهم تاره النساء: آية .٠١‏ وصحيح 
مسلم بشرح النووي (۲: ۸۲) کتاب الایعان باب آکبر الکباثر وسنن أبي داود 
کتاب الوصایا. 


دي ه١-‏ 


سابعاً: الخلاعة واجون 

"عن عبدان الأهوازي قال: معت أباداود السجستاني يقول: أنا لا 
أحدث عن أبي الأشعث أحمد بن المقدم. قلت: 1 قال: لأنه يعلم اجان 
اجون. كان مجان البصرة يصرون صرر الدارهم ويطرحونه على الطريق 
ويجلسون ناحية. فإذا مر يعني رحلا بصْرَة أراد أن يأذها صاحوا: ضعها 
ليخجل الرجل. فعلم أبر الأشعث الارة بالبصرة هيئوا صرر زحاج كصررهم 
فإذا مررتم بصررهم فأردتم أخذها فصاحوا بكم فاطرحوا صرر الزحاج الي 
معكم وخذوا صرر الدارهم ففعلوا فأنا لا حدث عنه هذا" وكان ابن 
مناذر الشاعر صاحب حون وخلاعة ومن مجونة العشق والتشبب بالنساء 
وطردوه من البصرة قال عنه ابن معين: "كان يرسل العقارب في السجد 
الحرام حتى تلسع الناس؛ وكان يصب المداد باللیل في المواضع الي یتوضاً منها 
حتى تسود وجوه الناس ليس يروى عنه رجل فيه خير””. 

تلك بعض صور الخلاعة والحون المسقطة للعدالة الوجبة لرد الراوية. 

ثامنا- أخذ الأجرة على التحديث 

لأهل العلم في مسألة قبول رواية من أحذ الأجرة على التحديث ثلالة 
مذاهب هي: 

-١‏ رد روايته مطلقاً. 

۲- قبول روايته مطلقاً. 


.٠١١ الكفاية فى علم الرواية للخطیب‎ )١( 
.۱5۷ الكفاية في علم الرواية للحطیب‎ )۲( 


تا ام ام 


۳- قبول روايته إن منعه التحديث عن الكسب أوكان فقيراً. 

أما المذهب الأول فقد قال به الأوزاعي وشعبة بن الحجاج وحماد بن 
سلمة وأ مد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وأبو حاتم الرازي وغيرهم وقد 
اعتبروا أحذ الأحرة على التحديث من حوارم المروءة والى يساء بفاعله الظن 
لأجل الأجرة الي يتقاضاها وقد شاع في السلف جملة: "يا ابن آدم علم جانا 
کما علمت جات 

الس ای ھتان اف جک رظ یت ای 
الكي و آحرون وجعلوا التحديث كتعليم القرآن عند من أحاز أخذ الأجرة 
على تعليمه ولذلك أثار فعل أبي نعيم وعلي بن عبد العزيز من أحذ الأحرة 
العلماء عليهما فحكموا عليهما بالجرح لأحل ذلك فعن أبي بكر السي قال 
معت أبا عبد ال رمن النسائي وسئل عن علي بن عبد العزيز المكي فقال: 
"قبح الله علي بن عبد العزيز ثلاث فقيل له: يا أبا عبد ال رمن أتروي عنه؟ 
فقال: لك فقیل ل كان کنابا؟ فال لا ولکن لزا ارا ليرو راغلي 
شیاً وبروه عا سهل و کان فیهم إنسان غریب فقير لم يكن في جملة من بره 
فأبى أن يقرأ علیهم وهو حاضر حتی يخرج أو يدفع كما دفعوا فذکر الغریب 
أن ليس معه إلا قصعته فأمر بإحضار القصعة فلما أحضرها حدئهه”" وقال 


علي بن جعفر بن خالد" "كنا نحتلۂ إلى أبي نعيم الفضل بن دكين القرشي 


. ٠١١ص الکفایة في علم الروایة‎ )١( 
الكفاية في علم الروایة ص۰۱۹‎ )٢( 


5ه اسه 


نکتب عنه ا حدیث فكان يأخذ منا الدارهم الصحاح فإذا کان معنا مكسرة 
يأحذ عليها ۳ 

أما المذهب الثالث فقد روي عن الشيخ أبي إسحاق الشيرازي وغيره وقد 
ذكر ابن الصلاح أن أبا إسحاق أفتى أبا الحسين بن النقور بجواز آخذ الأجرة 
على التحديث لأن أصحاب الحديث كانوا يمنعونه عن الكسب لعیالہ''''. 


أما الراجح من هذه المذاهب فهو المذهب الأول القائل بالنم مطلقاً من 
جواز أذ الأحرة على التحديث وبالتالي رد خيره مطلقاً لأن التحديث 
اس شوارخ ال ار السلف ةق التعذیث. كناك اسخسابا وآن 
القياس على أخذ الأجرة على تعليم القرآن الكريم قياس مع الفارق لأن آحذ 
الأحرة على التحديث موضع تهمة لإمكانية الزيادة والنقصان في احدیت 
لأحل الأجرة وأن معلم القرآن الكريم لا جال للتهمة فيه بالإضافة إلى ورود 
الأدلة على أذ الأحرة على تعليم القرآن الكريم بخلاف التحديث ولذلك 
كان یطلق على أحذ الأجرة عبارات تفيد الإساءة إلى فاعله. فعن سلمة بن 
شيب قال: سكل أحمد بن حنبل: آیکتب عمن یسم الحديث؟ قال: لا ولا 
كرامة."”" وأما المذهب الثاني القائل بأحذ الأجرة لمن منعه التحديث عن 
اکس تار كاج نشم الات اشن اس شر لی فق اعد 


(۱) الكفاية في علم الروایة ص5 .١5‏ 
(۲) مقدمة ابن الصلاح في علوم احدیت صراهة. 
(۳) الكفاية في علم الرواية ص٤ .٠١‏ 


-١۱١- 


7 00 
شروط قبول الراوية ولهذا كان شعبة بن ا حجاج يبالغ في اتهام الفقراء فعن 
می یو ہی مر یی عن الفقراء فإنهم 
یکذبون لکم"' وعنه أيضاً أن شعبة قال: "اكتبوا عن زياد بن مخراق فإنه 
نو ہت ال ریت 
الحجاج نفسه کان معسراً و م يكن ميسورا" ولابد لنا من اعتبار الفرق بین 
من يعلم ا حذیث ويدرسه وبين من يروي بسنده عن رسول الله ول فانهما 

تاسعاً: خوارم المروءة 

المروءة ترك المباحات الى لا يفعلها أقران المرء ما ير عليه سوء الظن أو 
دناءة لا تليق يمثله كأجرة الحجام إذا قام بها حرٌ. 

عاشراً: السفه 

المراد بالسفه الخفة والطيش والجهل وهو أحد الأسباب الوجبة جرح 
الراوي ومن ثم رد روايته ومشال السفه هنا ما أحرجه الخطيب البغدادي 
بسنده؛ أحبرنا آبوبکر البرقاني قال قرأت على حمزة بن محمد بن علي 
الامطيري بها حدثكم محمد بن إبراهيم الغازي قال: شا محمد بن إسماعيل 
البخاري وذكر النضر بن مطرف فقال قال يحيى القطان سمعته يقول: 


.١5 ٠ص الكفاية في علم الرواية‎ )١( 
۔٥٥١ص (؟) الكفاية في علم الرواية‎ 
.١ الكفاية في علم الرواية ص50‎ (™ 


اعم 0 ات 


"إن لم أحدثكم فأمي زانية" قال يحيى: ت ركت حديثه هذا" ومن أمثلة ذلك 
ترك أبو عبد الرحمن بن بكار بن أبي ميمونة وربض بن مالك حديث يعلى بن 
الأشدق لتكلمه بالفحش''۔ 

ذلك..... ولا من سفيه معلن بالسفة...."7©. 


الأمو الثاني: اختلال الضبط 

تقدم في تعريف الضبط اصطلاحاً بأنه: "الحفظ واليقظة في حالي التحمل 
والأداء من غير سهو ولا شك ولا غفلة" ولذا فإن احتلال ١‏ لضبط اغا من قبل 
احتلال هذه العناصر وتتمثل في التالي: - 

أولاً- السهو والغفلة 

قال ابن الصلاح: "لا تقبل رواية من عرف بكثرة السهو في رواياته إذا ۸ 
يحدث من أصل صحيح وكل هذا يخرم الثقة بالراوي وبضبطه" وعن عطاء 
عن ابن عباس قال: "لا یکتب عن الشيخ المغفل"“ عن بشر بن موسى قال: 
"قال عبد الله بن الزبیر الحميدي قال فما الغفلة الى يرد بها حديث الرضا 


.١١8 الكفاية ص‎ )١( 
۰۱۱۲ الكفاية ص‎ )٢( 
.١5٠١ص الكفاية‎ )۳( 
المقدمة صلاه.‎ )٤( 
.١ الكفاية ص4۸‎ )٥( 


هه ¥ — 


الذي لا يعرف يكذب؟ قلت''': هو أن يكون في كتابه غلط فيقال له في 
ذلك فيترك ما في كتابه ويحدث ما قالوا أو يغيره في كتابه بقوهم» لا يعقل 
ترق عا بان تلا رمعم للك سنا الف علي الع تسا 
ذلك» فيكف عہ'''''. 

انیا- التساهل 

قال ابن الصلاح: "لا تقبل رواية من عرف بالتساهل في ماع الحديث أو 
إسماعه کمن لا يبالي بالنوم في بحلس السماع وكمن يحدث لا من أصل مقابل 
صحیح 7" قال الخطیب البغدادي: "باب ترك الاحتجاج يمن عرف بالتساهل 
في ماع الحديث.... قال عثمان بن أبي شيبة رأيت عبد الله بن وهب أنا 
وأبوبكر وأظنه ذكر ابن معين واین المديين رأيناه ند ابن وهب ينام نوما 
حسناً وصاحبه يقرأ على ابن عیینة وابن وهب نائم» قال: فقلت لصاحبه: 
أنت تقرأ وصاحبك نائم قال: فضحك ابن عيينة؛ قال: فتركنا ابن وهب إلى 
يومنا هذا. فقلت له: لذا السبب ترکتموه؟ قال: نعم؛ وتريد أكثر من هذا 
وهو عنده لا شيء...". 

النا- التلقين 

التلقين أن يقال للراوي هذا الحديث من مروياتك فیاعذہ و م يكن قادرا 
على تمييزه لأنه غير يقظ ومغرق ف الغفلة فهذا ترد روایته ولا يقبل حدیشه 
)١(‏ القائل هو بشر بن موسى. 
)٢(‏ الكفاية ص4۸ 7.۱ 
(؟) المقدمة صلاه. 
(4) الكفاية ص١ .١6‏ 


تساج ات 


لأن ذلك يكون طريقاً للأحاديث الوضوعة تروّج من خلاله. قال أبوداود 
سليمان بن الأشعث: "عطاء بن عجلان بصري يقال له عطاء العطار ليس 
بشيء قال أبو معاوية ووضعوا له حديثاً من حدیثي وقالوا له قل حدثنا محمد 
بن حازم فقال ثنا محمد بن حازم فقلت: یاعدو الله أنا محمد بن حازم ما 
حدئتك بشيء”"' وقد شاع بين أهل العلم مقولة: "إذا سرك أن تکذب أحاك 
فلقنه". 

رابعا- الشذوذ 

يراد بالشذوذ هنا كثرة المخالفات بأن يكثر الراوي من رواية الأحاديث 
ما يخالف به الثقات ما یجعل تفرده غير حتمل وسبب ذلك عدم ا لحفظ 
ويندرج حدیثه في باب الشاذ وباب المنكر قال شعبة بن ا حجاج: "لا یجيكك 
الحديث الشاذ إلا من الرجل الشاذ"" فهذا سبب من أسباب اختلال الضبط 
الفضي إلى رد رواية الراوي وعدم قبوها قال ابن الصلاح: "ولا تقبل رواية 
من كثرت الشواذ والمناكير في حدیئه. 

خامساً- كثرة الغلط 

الغلط الإتيان بشيء على غير وجهه كالتغيير والزيادة والقلب ونحو ذلك 
ما ليس في الراوية أصلاًء سواء كان ذلك في السند أو في الان عن أحمد بن 
سنان: "أن عبد الرحمن بن مهدي كان لا يترك حديث رجل إلا رجلاً متهماً 


.١ 145 الكفاية‎ )١( 
۰۱ الكفاية ص44‎ )۲( 
۰۱۶۱ الكفاية‎ )۳( 
.6۷ القدمة ص‎ )4( 


--١ ۵۱۷ 


بالکذب أو رحلا الغالب عليه الغلط"''' وعن سفيان الثوري قال: "ليس يكاد 
یفلت من الغلط أحد, إذا كان الغالب على الرحل ا حفظ فهو حافظ وان 
غلط وان كان الغالب عليه الغلط ترك" ولذا فان الاعتبار بكثرة الغلط 
ولیس برد الغلط. 

ادا الإصرار على الغلط 

من نبه إلى غلطه وبقي مقيما عليه فلا تقبل روايته» هذا ولا يكفي أن 
يرحع عن الغلط فحسب بل لابد من أن يظهر للناس أنه كان قد أخطأ وأنه 
رحع عن ذلك وهذا مذهب عبد الله بن المبارك وشعبة وأ مد بن حنبل 
وعبد الله بن الزبير ا حمیدي وغيرهم والأخبار عن رجوع الأئمة عن غلطهم 
وبيان ذلك على رؤوس الأشهاد في جالس العلم مستفيضة. فعن عبد الرحمن 
بن مهدي قال: كنا عند شعبة فسئل يا أبا بسطام حديث من يزك؟ قال: من 
يكذب في الحديث» ومن يكثر الغلط ومن بخطی في حديث جتمع عليه فيقيم 
على غلطه فلا يرجع.....اله” قال النطیب: "وليس يكفيه في الرجوع أن 
يمسك عن رواية ذلك في المستقبل حسبء بل يجب عليه أن يظهر للناس أنه 


ہو ا ا 5 3 
قد أحطأ فيه وقد رجع عنه"“. 


(۱) الكفاية ص 47 .١‏ 
(۲) الكفاية ص ۰۱۶۲ 
(۳) الكفاية ص ٠٤١‏ . 
)٤(‏ الكفاية ص40 ۱. 


-1١ بره‎ 


سابعا- سوء الحفظ 
القدرة على استدعاء ما حفظ عند حاجته إليه» وهو ما يعبر عنه بالنسیان وقد 
حعل سوء ا حفظ من مراتب ا حرح؛ لأنه سبب من أسباب اختلال الضبط 
عند الراوي. قال يحيى بن سعید: "إذا حدنکم المعتمر بن سليمان بشىء 
فاعرضوط'؟ فإنه سيء ال(" وعن محمد بن المنهال الضرير قال معت 
سفيان الرعاس يسأل يزيد بن زريع: ما تقول في همام؟ فقال: كتابه صالح 
وحفظه لا یسوی شیا" فان مثل هذا الراوي يقبل منه أن بحدث من كتابه 

ثامناً- الاختلاط 

5 ہے ال ہوا مه رگ کی کم رو ع ا کل اھ 8 

قال عزوحل: ل ..... مه من برد إلى أزذل العمر لكيلا بغلم من 
بعد علم شیا...4“. 

الاختلاط فساد العقل قال ابن منظور: "احتلط فلأن أي فسد عقله۳ 
فالاختلاط أو التغير بآحرة مصطلحان يطلقان على من أصيب من الرواة 


بصره وكان يروي من كتاب أو نزل به مصاب أذهب عقله أو أفقده ذاكرته. 


)١(‏ أي قارنوه بروايات الثقات. 
(۲) الكفاية ٢٢۲۔‏ 

(۳) الكفاية ص۲۲۳ . 

.٥ سورة الحج: آية‎ )٤( 

(5) لسان العرب (۲: ۱۲۳۱). 


و ات 


ويمكن التعرف على اختلاط الراوي من حالته» فعن أبي عمر الحوضي قال: 
"دخلت على سعيد بن أبي عروبة وأنا أريد أن ا مع منه فلما رآني قال: الأزد 
عریضة ذبحوا شاة مريضة أطعموني فأبيت» ضربوني فبكيت. فعلمت أنه 
مختلط فلم أسمع 0000| وقال إبراهيم الحربي: "جئت عارم بن الفضل 
فطرح لي حصیراً على الباب ثم حرج ال فقال: مرحباء إيش كان حبرك ما 
رأيتك منذ مدة؟ قال إبراهيم: وما كنت جنته قبل ذلك» فقال لي: قال ابن 
المبارك: 
الا ےا کوک و 
7+ +- 200 نسم فیس ده بقيد 
والقید بقيد قال وجعل يشير بيده على أصبعه؛ فعلمت أنه قد اختلط 
فتركته وانصرفت ۳" وعن یحی بن حسان قال: جاء قوم ومعهم جزء فقالوا 
سمعناه من ابن طيعة فنظرت فإذا ليس فيه حديث وائعد من حديث ابن ليهعة 
فجئت إلى ابن لميعة فقلت: هذا الذي حدثت به ليس فيه حديث من حديثك 
ولا سمعتها أنت قط؟ فقال ما أصنع؟ يجيئوني بكتاب ويقولون هذا من 
حديثك فأحدثهم "ا ونحو ذلك ما يستدل به على تغيرٌ الراوي. هذا مع 
ضرورة العلم بأن الاهتمام بالاختلاط إنما يكون بالثقات من الراوة لأن 
اعتلاط غير الثقات من طرحت روايتهم أصلاً لا يقدم ولا یؤخر لأنهم 


)١(‏ الكفاية ص۱۳۰ 
(۲) الكفاية ص۰۱۲ 
(۳) الكفاية ص ۰۱۰۲ 


کک 


مردودو الراوية أصلاً قبل الاحتلاط. ولذا فان الاهتمام یترکز على الرواة 


حکم رواية المختلط 

الراوي المختلط له ثلاث حالات هي:- 

)١(‏ ما رواه قبل الاختلاط. 

(۲) ما رواه بعد الاختلاط. 

(۳) ما لا يعرف زمنه. 

آما ما رواه الراوي الختلط قبل الاحتلاط فلا حلاف بين أهل العلم 
قاطبة انه مقبول وعکن معرفة اختلاط الراوي بأمرين هما: 

أ- ما رواه عنه الا کابر كما هو ا حال في رواية عطاء بن السائب الذي 
تغير بآحرة فاحتج أهل العلم برواية الأكابر عنه مشل سفیان الشوري و شعبة 
رسس عزوق اسح ورك ا وه فو تس نا 
حرا . 

ب- معرفة زمن الأخذ عن الراوي المختلط» فإذا صرف زمن الاختلاط 
كما هو ا حال مع سعيد بن أبي عروبة الذي احتلط سنة اثنين وأربعين ومعةط؟ 
ولذا فان من روی عنه يعد ذلك لا یقبل منه بینمسا یقبل من روی عنه قبل 
ذلك. 


)۱ القدمة لابن الصلاح ٥‏ 
(۲) المقدمة لابن الصلاح ۶۰ء 
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آما ما پروی عن الختلط بعد الاحتلاط فلا یقبل قولاً واحداه وآما سا لا 
یعرف زمن ساعه وحمله عن الختلط فانه لا یقبل آیضا لآن سا تتطرق اٹ 
الاحتمال بطل به الاستدلال. 

رواية الختلطون في الصحیحن 

کل من روی عنهم الشیخان في صحیحهما عن الثقات الذین أصابهم 
الاحتلاط هو ما حدئوا به قبل الاعتلاط ولاشك في ذلك. 

آشهر الصتفات في الاختلاط 

"الاغتباط من رمي بالاختلاط" للحافظ إبراهيم بن محمد سبط ابن 
العجمي ا توقی ٤١١۸ھ‏ وصنف فيه العلاتي والحازمي وغیرهم. 

تاسعا- التدلیس 

مفهوم التدلیس: 

أ- العدلیس لفق(: 

التدليس لغة إحفاء العيب» فیقال دَلْسَ في البيع إذا لم يبين عیبےء والدلس 
في اللغة الظلمة ایضا. وتأتي معنی الندعء جاء في لسان العرب: "المدالسة 
مخادعة” إن هذه المعاني متفقة في إفادة النلط وإحفاء ما حقه أن يظهر. 

ب- التدليس اصطلاحاً: 

التدلیس اصطلاحا تعمد (عفاء سی الاسناد ین ظاهره. 


(۱) لسان العرب (۲: ۱۰۸). 


-۱۲- 


أقسام التدلیس: 

التدليس عند ا حدثین ثلاثة أنواع هي:- 

(۱) تدلیس الاسناد: وهو أن يسقط الراوي من حدّنه لصغر سنه أو 
لضعفه» ويرتقي إلى شيخ شيخه فمن فوقه بعن ونحوها. 

مثاله: عن علي بن حشرم قال: كنا عند ابن عبينة فقال: قال الزهري: 
فقيل له: حدثکم الزهري؟ فسكت. ثم قال: قال الزهري فقيل له: سمعته من 
الزهري؟ فقال: لاء لم أسمعه من الزهري ولا من سمعه من الزهبري؛ حدثي 
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري". 

(۲) تدليس الشيوخ: وهو أن یصف الراوي شيخه بما لا يعرف به من 
اسم أو كنية أو لقب أو نحو ذلك. 

مثاله: ما كان يفعله عطية حيث كان يأتي الكلبي فیا خذ عنه التفسیر 
ويقول: "قال أبو سعيد" قال الخطیب: كنية الكلبي أبو النضر وإنما غير عطية 
كنيته ليوهم الناس أنه يروي عن أبي سعيد الخدري التفسير الذي كان يأحذه 
60 
(۳) تدليس التسوية: 
وهو أن يسقط راویاً ضعيفاً بين ثقنين لقي آحدهما الآخمر وقدسماه 
القدماء تحویدا لأن الدلس يحذف الضعفاء ويبقي الأجواد وأول من ”ماه 


تسوية يحيى بن سعید القطان(؟. 


عنه 


(۱) مقدمة ابن الصلاح ص۳۰. 
(۲) الکفاية في علم الرواية ص۰۳۱ 


(۳) تدریب الراوي (۱: ۲۲۵). 


لات 


مثاله: كان الوليد بن مسلم يروي فیقول: عن الأوزاعى عن تاف مسقطا 
عبد الله بن عامر الأسلمي من بينهما ويروي عن الأوزاعي عن الزهري 
مسقطاً أبا ايشم بن مرة من بينهما وذلك لأن عبد الله بن عامر وآبا افیشم 
ضعیفان ٩‏ . 


وككك: تد سم شی ازم وع ق عبت واعد کان 
ا حدیث الذي رواه اسحاق بن راهوية عن بقية بن الولید؛ قال حدئي آبو 
وهب الأسدي قال ثنا نافع عن ابن عمر عن الني وَل "لا تحمدوا إسلام الرء 
حتى تعرفوا عقدة رأيه" قال أبو حاتم الرازي: "هذا الحديث له علة قل من 
يفهمها؛ روى هذا الحديث عبيد الله بن عمرو عن إسحاق بن أبي فروة عن ' 
نافع عن ابن عمر عن البي وه قال آبو حاتم: عبيد الله بن عمرو كنيته أبو 
وهب وهو أسدي وكان بقية بن الوليد كنى عبيد الله ونسبه إلى بين أسد 
لکیلا يفطن له حتى إذا ترك إسحاق بن أبي فروة من الوسط لا يهتدي”". 
فالشاهد أن بقية أسقط إسحاق بن أبي فروة وهذا تدليس تسوية وذكر بقية 
عبيد الله بكنيته ونسبته إلى ب أسد وهذا تدليس شيوخ. 

موقف العلماء من العدلیس: 

قال شعبة: "لأن أزني أحب إليّ من أن آدلس"۳. 


قال ماد بن زيد: "التدليس کذب". 


.)۲۲٦ :١( تدريب الراوي‎ )١( 
.)۲۲٢ :۱( تدریب الراوي‎ )۲( 
.۔۳٥٣ص الكفاية‎ )۳( 
۔۳٥٣ص الكفاية‎ )٤( 


وہ 


قال این نلبارك: "لان یی الا ا ا من ا اوی 

قال الشاذكوني لما حضرته الوفاة: "اللهم ما اعتذرت فإني لا أعتذر أني 
قذفت محصنة ولا دلست حدینا۴۷). 

حکم التدليس في ا حدیث: 

مدار حكم التدليس لدى العلماء على ثلاثة مذاهب هي: 

أولاً: عدم قبول خبر الدلس مطلقاً. 

ووجهة أصحاب هذا المذهب أن التدليس كذب وتزوير وهذا من شأنه 
أن يسقط عدالة المدلس» ومن سقطت عدالته فهو مردود الراوية. 

ثانياً: قبول خبر الدلس مطلقاً. 

قال الخطيب البغدادي: "قال حلق كثير من أهل العلم خبر المدلس مقبول 
لأنهم لم يجعلوه عثابة الكذاب ولم يروا التدليس 6 لعدالته وذهب إلى ذلك 
جمهور من قبل المراسيل من الأحاديث وزعموا أن نهاية أمره أن يكون 
التدليس بمعنى الإرسال"7". 

ثالتاً: قبول خبر الدلس بشرطين اثنين. 


أما الشرطان فهما: 
١‏ - إن كان المدلس يدلس عن الثقات فخبره مقبول وان كان عن غير 
الثقات فمردود. 


(۱) الكفاية ص٣٥۳.‏ 
(۲) الكفاية ص۳۰۷. 


(۳) الكفاية ص٣٦۳۔‏ 
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؟- إن روی بلفظ معت وحدثیٰ وأخبرني وشبهها مما يفيد الاتصال 
فإنه يقبل خبرہ وان روى المعروف بالتدليس ب "عن" و "قال ...اځ فلا يقبل. 

الراجح: المذهب الثالث لأمن الضعف وسلامة الروي لاسيما إذا صدر 
من مام معتبر عرف عنه التدليس ا حتمل غير المسقط للعدالة حيث وجد في 
الصحيحين وغيرهما من الأمهات عدد منهم كقتادة والأعمش وهشام بن 
بشیر والسفيانين وغیرهم(. 

عاشرا: مَن ليس له دراية 

قال الخطیب: "باب ترك الاحتجاج.عن لم يكن من أهل الضبط والدراية 
وان عرف بالصلاح والعبادة"7) هكذا أجمع أهل العلم على ترك رواية 
الحديث عمن لم يكن من أهل الدراية بالحديث؛ من حيث سنده ومتنه رغم 
صلاح دينه وعدالته, ولعل ا حکمة من ذلك الا يكون هؤلاء الصالحين العباد 
حسراً بمر عليه الكذابون والوضاعون وال و کون وغيرهم من اٹ حروحین ممن 
ضرب العلماء على أحاديثهم؛ فیرون في أهل الصلاح والعبادة یسرا وسهولة 
في تضليلهم والتغرير بهم لرواية ما يريدون. وأقوال أهل العلم في التحذير من 
أحذ الحديث عمن لا دراية له من العبّاد والصالحين كثيرة منها: 

(۱) قول الإمام مالك بن أنس: "لا يؤحذ من أربعة ويؤخذ من سوى 
ذلك لا يؤحذ من رجحل صاحب هوی يدعو الناس إلى هواه» ولا من سفيه 
معلن بالسفه وإن كان من أروى الناس ولا من رحل يكذب في أحاديث 


(۲) الكفاية ص58 .١‏ 


۱ 


فضل وصلاح وعبادة لا يعرف ما بحدٹ''. 

(۲) قال يحيى بن سعيد: "ما رأيت الصالحين في شيء أشد فتنة منهم لي 
الحديث””7". 

(۳) تال ين بن سعید ایشا "قن الرحل علی مائة آلف ولا آتمنه علی 


۳ 
ٹا 3 


)٤(‏ عن ابن أبي الزناد عن أبيه قال: "أدركت با مدینة مائة كلهم مأمون 
ما یؤخذ عنهم شيء من الحديث يقال ليس من آهله*. 

)٥(‏ عن مالك بن أنس يقول: "أدركت مشايخ بالدينة أبناء سبعين 
وثمانين لا يؤحذ عنهم ويقدم ابن شهاب وهو دونهم في السن فتزدحم الناس 


ل" 


وغير ذلك کنین الأمر الذي يدل على أن هؤلاء بجروحون بسبب عدم 
يليد نما يؤحذ عن أهل الدراية والخبرة بالحديث. 


.١5١ص الكفاية‎ )١( 
. ٠١۸ص الكفاية‎ )۲( 
الكفاية ص۰۱۸‎ )۳( 
.١ه الکفاية ص8‎ )٤( 

رم الكفاية ٠١۹‏ . 


ص۷- 


حكم العمل بالحديث الضفی 
٭ لأهل العلم في مسألة العمل بالحديث الضعيف ثلاثة مذاهب هي:- 


المذهب الأول: ترك العمل بالحديث الضعيف مطلقا. 
الذهب الثاني: جواز العمل بالحديث الضعيف مطلقاً. 
المذهب الثالث: جواز العمسل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال 
ہے ونحوها بشروط. 
أما المذهب الأول فإن القائلين به يعتبرون الحديث الضعيف من نوع 
للردود كما هو الحال قي قواعد علم الدراية وأنهم لا يجوّزون العمل والأمذ 
به مطلقاً سواء في الأحكام الشرعية أو العقائد أو غيرها وسواء كان الضعف 
شديداً أو غير شدید ويكفي أن یدرجہ العلماء في الضعیسف إذ محرد إطلاق 
اسم الضعف عليه وعدم وجود ما يقويه كاضي في رده وترك العمل به» ويسرى 
أصحاب هذا المذهب أن في الحديث الصحيح والحديث الحسن مندوحة عن 
الحديث الضعيف وقد يستدل لأصحاب هذا الرأي بقوله يل "فسن اتقی 
الشبهات استٹبرأً لدينه وعرضه... ". 
أما للذهب الثاني فان القائلين به يحوّرون الأحذ بالحديث الضعيف غير 
شديد الضعف والعمل به مطلقاً ولك في كل شيء من آمور الدین دون 
استثتاء» وحجتهم في ذلك أن الحكم عليه بالضعف لا یلزم منه عدم لبرت 


(۱) صحيح البخاري (۱: ۹) كتاب الإيمان باب فضل سن استبرا لدينه وأخرجه 
مسلم في كتاب الساقاة وأبو داود في البیوع وله ألفاظ كثيرة. 


ا 


صدوره عن الني ب وأن القول بعدم ثبوته من قبیل الاحتمال» ويقول فريسق 
من أصحاب هذا المذهب: "إن الحديث الضعيف غير شديد الضعف الذي لم 
يصل إلى درجة الرك أحب إليهم من رأي الرحال أو اليل إلى القياس لاسيما 
إذا لم یوحد في الموضوع حدیث أصح من هذا الضعيف". 

ا المذهب الثالث فإن القائلين به بجوزون الأعمذ بالحديث الضعيف 
والعمل به في بحالات معينة إذا توافرت في الحديث الضعیف ثلانة شروط 
واليك تفصبل ذلك: 

أولاً: مجالات العمل بالحديث الضعيف. 

بری أصحاب هذا المذهب جواز الأحسذ بالحديث الضعیف والعمل به 
حسب ال حیثیات التالية: 

(]) إذا کان ال حدیث الضعيف دالا على فعل مندوب مستحب. 

(ب) إذا كان ا حدیث الضعیف اهيا عن فعل تھا غير حازم (المكروه). 


(ج) إذا كان ا حدیث الضعيف في السیر والوافف والتاريخ والقصص. 
فان كان الحديث الضعيف في أحد هذه ا حالات فيؤحذ به ويعمل به. 
قیل لابن البارك: هذا رحل ضعيف! فقال: يحتمل أن يروى عنه هذا القدر أو 


منل هذه الأشیای قال عبده: ي أدب» ي موعظق في زهد أو حو هل 


.)۳۰ :۲( الخرح والتعدیل لابن أبي حاتم الرازي/ کتاب التقدمة‎ )١( 
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انیا: شروط قبول الأخذ با حدیث الضعيف والعمل به. 

يشرط أصحاب هذا الذهب لحواز العمل بالحديث الضعیف في احالات 
الثلاثة المتقدمة الشروط التالية:- 

)١(‏ ألا یکون الضعف شدیدا. 

(۲) أن یکون موضوع ا حدیث الضعیف مندرجاً تحت أصل معمول به. 

(۳) ألا یعتقد ثبوته عند الأحذ أو العمل به. 

الرأي المختار: 

النفس تميل إلى المذهب الأول وإن كانت إلى الذهب الثالث أميل لأن 
المذهب الأول قويم ولا يترتب على الأخذ به ضير. لکن محترزات المذهب 
الثالث وقيوده وتحديد محالات العمل به تجعله من القوة ممكان, لاسيما وأن 
كبار أئمة أهل الحديث من السلف يقولون به ويأحذون به والذين منهم ابن 
البارك وسفيان الثوري وأ مد بن حنبل وسفيان بن عيينة وابن أبي حاتم 
وغیرهم ولأن العمل به لا يتزتب عليه تحليل ولا تحريم ولا ضياع حقوق 
بالإضافة إلى أن فعل الندوبات با حدیث الضعيف مع الاعتقاد بصحة هذا 
المذهب يجعله سائغاً شرعاً لأن من اعتقد مذهبا ألزم بف فعن أبي عبد الله 
النوفلي قال “معت أحمد بن حنبل يقول: "إذا روينا عن رسول الله 4# في 
ا حلال والحرام والستن والأحكام تشددنا في الأسانيد وإذا روينا عن النبي يل 
في فضائل الأعمال وما لا بضع حکما ولا يرفعه تساهلنا في الأسانيد"”"". 


۰۱۳ الكفاية في علم الرواية ص4‎ )١( 


۷ 


وأما القول بجواز العمل بالحديث لت بطلا ات شذوذ یقلب 
الموازین وذلك لأن الحكم على الحديث بالضعف كاف في إسقاطه وعدم 
الأحذ به وأما قوشعم بأن ذلك لا يعتير دليلاً قاطعاً في عدم صدوره عن 
رسول الله يه هو قول فاسد لأن أحدا لا يستطيع أن يزعم أن هذا الضعيف 
صدر عن رسول الله يه وبناءٌ على ذلك فان الحديث الضعيف محتمل الصحة 
ومحتمل عدمها وما تطرق إليه الاحتمال يبطل به الاستدلال بالإضافة إلى أن 
حكم رد شهادة الفاسق ثابت بالقرآن الكريم في قوله تعالى «#وأشهدوا ذوي 
عدل منكم#”' ورد الحديث الضعيف هو من هذا القبیل حيث أن هذا 
الفاسق لا نقطع بأنه يكذب في كل شهادة بل رعا كان صادقا في شهادته فلا 
يعتبر بهذا الاحتمال وقد قضى الله عزو حل بعدم قبول شهادته وقد تقدم أن 
كثيراً من أحكام الرواية أحذت من واقع الشهادة فيتعين أن حكم العلماء على 
الحدیث بالضعف هو حكم شرعي ملزم لا يجوز النكول عنه باشوی إلا أن 
يكون المرء صاحب غرض. 


.۲ الطلاق‎ )١( 


MS 


حكم رواية الحديث الضعيق 

تصح رواية الحديث الضعيف من غير بيان صفته إذا كان في فضائل 
الأعمال وقي غير الأحكام والعقائد وأن لا يكون وا لأن الحديث 
الموضوع لا تجوز روايته من غير بیان» ولكن على من يروي حديثاً ضعيفاً في 
الفضائل أن يرويه بصيغة التمريض والتضعيف مثل عبارة: "يروي" أو "روي" 
أو "ورد" "يحكى" أو "ینقل" و "يذكر" و "ذكر" الخ وإن صرح بالضعف 
يكون أحسن وأبرأ للذمة» وأقرب للدقة» وأما إن لم يكن يعرف درجة 
الحديث فالأظهر عدم جواز روايته لاحتمال أن يكون ھ2 وقد قال #: 


"كنى بالمرء اف أن يحدث بکل ما سے"( 


)۱( سنن أبى داود كتاب الأدب. 


-5/اا- 


۳ 


جں م سی 
لک 2 اوی 
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المبحث الأول 
أدوار علم الجرج والتھدرل 


کثیر من العلوم الإسلامة الي ظهرت في حياة الأمة الإسلامية لم تكن 
موجودة على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا على عهد الخلفاء 
الراشدين من بعده» وفذا فقد كانت نشأة تلك العلوم بجملتھا بعد هذين 
العهدين الکریمین: بحسب ما اقتضته الحاحة ودعت إليه الضرورة؛ولم تكن 
لتنشأ لولا تلك المبررات وهذه الضرورات شأن علم الجرح والتعدیل؛ الذي 
اقتضته ضرورة بالغة وحاجة شرعية هام هي حفظ السنة النبوية من الأذى» 
وحمايتها من العبث» عن طريق معرفة الراوة الناقلين لحدينث رسول الله يِل 
وتييز المقبول من المردود منهم؛ وقد انبثق علم الجرح والتعديل من الکتاب 
والسنة وقد مر بالأدوار والمراحل التالية:- 


آولا: الجرم والتعديل في القرآن الكريم 

قال الله جل وعز: لیا ها این آمنا إن جاک قاميق با فسا أن 
تاقوا بل فْصبِحُوا على ما نم اومين. 6.۰ وأمر سبحانه 
وتعالى با جرح والتعديل ضمنا ف هذه الآبة وق قوله تبارك وتعالى: يمن 
ترْضوْن من اللُهّدآء ۳ وني غير هاتين الآيتين ما بحمل معنى التمييز سواء 
في الأخبار والشهادات أو في غيرها نما يفهم منه أن الواحب فحص ابر قبل 
)١(‏ سورة ال حجرات: آية 1. 
(۲) سورة البقرة: آية ۲۸۲. 


NES 


الأحذ به. وفحص الشهداء قبل الأعذ سروی وت 
قاطعة تصنيف الحبرین والشهود إلى صنفين ین أحدهما مقبول وآحر 
مردود وهذا يعن بصورة قاطعة أيضاً أن من قبل حبره أو قبلت شهادته فإنه 
عدل وأن من رد خبرہ ورفضت شهادته فهو مجمروح. فكان ذلك التوحيه 
الإهي الكريم الباعث على الشروع في معالحة الرواة وناقلي الأخبار والبحث 
في الكيفية الي یمکن الاعتماد عليها لتحقيق هذه الغاية. وليس هذا فحسب 
فقد عدّل الله تعال في كتابه لمحيد آفرادا تارة وأثماً وأقواماً تارة أخمرى من 
استحق ذلك ما اتصف به من استقامة وتوافق لمنهج دين الله ا حنیف؛ وقد 
جرح الق جل وعز أفرادا وأقواماً وم أيضاً لأحل خروحهم عن منهج الله 
سا تان أن كان هذا الخروج سواء كان کفرا أو شركا أو فسقا 
أوشانا ار غير ذلك ما یدخل ي مخالفة الله تعال وهذه بعض الشواهد لذل لك 
من القرآن الکریم 
أ- التعدیل: 

© زکی ای جل وعز نبیه الکریم فقال سبحانه وتعا ی: : إوإنك على 
علق عطي ٩)‏ وال ا ولو كنت فظاً علط القلب 
لانفضوا مرن خولك. .4 أي أن قلبه يب رحيم رقيق. 

© زکی بعض أنبيائه خاصة فقال سبحانه: راد کر في الکتاب 
راهم كان لیا ني وزكى موسی عليه الصلاة والسلام فقال: 
«راذکر في الکتاب مُوْسَى 3 کان صِدیْقا نیا وأمثال ذلك كثير. 


4 سورة القلم: آیة‎ )١( 
. ٠١۹ سورة آل عمرآن: آية‎ )۲( 
.4۱ سورة مريم: آية‎ )۳( 


.۵۱ سورة مريم: آية‎ )٤( 


-١ ةا‎ 


2 


© ز کی الله تبارك وتعالى عدداً من أنبيائه جملة فقال عزوحل: اولك 
الین أنقم الله هم من ان من ذرة آذم ومن حملا مع بزح وَمِن 
در إنْرَامِيْمَ سرا یل وَمِمَنْ هَدَيْنا وَاجْتبَيناً ....204. ۱ 

## زکی اللہ عزوجل الأمة الإسلامية أمة التوحيد فقال تبارك وتعالى: 
بوکذیت جعلناکم أمة وَسَطا كوو شهدآء على اناس وكرت الرسول 
يكم ضهيداً....4". ۱ 

© وحص سبحانه وتعا لی الصحابة والتابعین هم بإحسان بالتزكية فقال 


عزوجل: «َالسبقّن رن من المَاجِرِيْنَ والأنصار ورین شم 
ياخمتان رضي الله عنم روا نوا همجن تجري نها الها 
خالدین فيا آبدا ذلك الفوز الْعظيِم24. 

8 وقال ا حق سبحانه وتعالى مزكياً المهاحرين والأنصار وتابعيهم: 
رازن تزا تار الان ین قنلهم يون من جر هم ولا 
تجذنا في صذزرجم حاجة ِمًا تزا وثرو على انيهم رز كان بهم 
خصاصة ومن يُوْقَ شح تفس فأوليك هم الفیخرن وین جرا بن 
یمن بنا اغر نا ولوخواننا ای سنا بالونمان ولا تخعل في 
ون غلا لین آمنوا رن لت رَززف رچیم6. 


(۱) سورة مریم: آية ۵۸. 
(۲) سورء البقرة: آية ۳ ۱. 
(۳) سورة التوبة: آية ۱۰۰ 


.۱۰ سورة ا حشر: آية ۹ء‎ )٤( 


-١۷١۹- 


© وزکی الله تبارك وتعا ی أبابكر خاصة في مواضع مختلفة من القرآن 
الكريم من غير ذكر ا مه صراحة وقد أجمعت الأمة على أن المراد بالوصف في 
الآيات التالية هو أبوبكر الصديق شڈ ے: 

قال عزوجل: لا ترو فد تمر الله | ذ اخرجه الْذِيْنَ كَفَرُوًا اني 
ان إِذ هَمَا في الغار إذ ول باه لا تر اله معنا شش۸د 
سكينتة علیہ وأبدة بجوم لم تروْها وَجَعَل كَلِمَة لین کفرزا السُفلَى 
وَكَلِمَةُ الله هي الع وا لله عَزِيرٌ حکیم۱4) وقوله سبحانه وتعالى: ولا 
بات أولوالقضل بتکم وَالسعة أن ینوا أولي افرتی وَالْمَسَاكينَ 
والمهاجرین في سل الله یقفا لفحو ألا تبون أن یَغیر الله لکم 
وا له غفوز چم وقوله سبحانه: نَا مَنْ أغْطی واتقی ۱4 "© وقوله 
عزوحل: مجه ای)۳ وقوله سسحاه: رتا له من بت 
تجزی إلا انِعَاءَ وَج ريه الأغلى وَلَسوف يَرْضى4. 


ب- الجرح: 

۶ ذم ٤‏ 9 القران الكريم طعتا فيهم 
وتحريحاً هم فقال عزوجل: وإ فرعرن لعَالِ في الأرض وان ین 
(۱) سورة التوبة: آية 4۰. 

(۲) سورة النور: آیة ۰۲۲ 
(۳) سورة اللیل: آية ۰. 

(4) سورة اللیل: آية ۱۷. 
)٥(‏ سورة اللیل: آية ۱۹. 


۱۳۷/۷ ند 


سفن ''' وقال أيضاً: لاذْهَب إلى فِرْعَوْنَ إن طفى4!" وقال سبحانہ 
وتعالى: إن فرغوّن وَهَامَانَ وَجُنْوْدَهَمَا کانوا خاطین ۳ وقال حل وعز: 
قازوت وَفِرْعْوْنَ رَعَامَان وَلقَدْجَآءَهُمْ م مُوْسَى بالبَيّسات فَاسْتَكْبَرُوا في 
الأَرْضٍ وما کَاَوا سَابقیٔن یچ وقال في سورة المسد: تست بدا 27 
وتب. 

4 ذم الله حل حلاله الذين كفروا من بي إسرائيل فقال سبحانہ: من 
ان فا ین ی رل على سان ود وعیسی ان مریم ذلك بما 
عصوا وکانوا يعدن کانوا لا تاقوا عن منک فلوة نس ما كاو 
یفن( . 

© ذم الخالق سبحانه تعا ی أقوا ما بعینهم فقال عزوحل: ألا | إن ادا 
کفروا رهم ألا بدا لقاد وت تبارك وتعالى: «ألم أيهم وا 
لذن بن لهم قفرم نوزم غاد وَلَمُوْد وقوم ریم أَصْحَابٍ مدن 
کے نتم زسلهم بالات فا کان الله مهم رلک کانوا 

شهم طبرن 


(۱) سورة يونس: آیة ۸۳. 
(۲) سورة طه: آية 4 ۲. 

(۳) سورة القصص: آية ۸. 
(4) سورة العنکبوت: آية ۳۹. 
)٥(‏ سوره المائدة: آية ۷۸. 
)٦(‏ سورة هود: آية 1۰. 


(۷) سورة التوبة: آية ۷۰. 


- ۱۱۷۸ 


9 وذم أنوانا بسیب وصف اتصفوا به و کل من اتضف به فهو مذموم 
بهذا الذم قال تبارك وتعال: لق کفر الْذِيْنَ فلا إن الله الث تلد وما 
من اله إلا له واجذ وإن لم يَسَهُوًا عم یقولون مس ان کشرز مهم 


عذاب لیم 4( . 


ثانیا: الجرم والتعدیل قي السنة النبوية 


ورد في السنة النبوية الطهرة جملة من الأحاديث النبوية الشريفة في 
موضوع ا مرح والتعدیل» وهي يجملتها تعتبر دليلاً بيناً على فعل رسول الله 
يد للجرح والتعدیل وبيان ذلك فيما يلي:- 

أ- التعديل: 

# أحرج الشیخان واللفظ للبحاري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: 
سمعت رسول الله ب يقول: خذوا القرآن من أربعة: من عبد الله بن مسعود 
وسالم ومعاذ وأبي بن كعب(". 

4# أحرج الشیخان واللفظ للبخاري عن أبي سعيد الخدري 5ه قال: 
قال رسول الله : "لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مٹل أحد ذهب 
ما بلغ مد أحدهم ولا نصیفه۳؟. 


)١(‏ سورة المائدة: آية ۷۳۔ 

(۲) صحيح البخاري (۳: ۲۲۸) فضائل القرآن الكريم باب أنزل القرآن على سبعة أحرف» 
وأخرجه مسلم في فضائل الصحابة وأ مد من حديث عمر بن الخطاب ظطللة. 

(۳) آحرجه الستة واللفظ للبخاري (۲: ۲۹۲) فضائل أصحاب النبي و وأخرحه 
مسلم في الفضائل؛ وأبوداود في السنة والترمذي والنسائي في الناقب وابن ماحة في 
المقدمة. 


-۱۷۹- 


چ آحرج الشيخان واللفظ لمسلم أن رسول الله ويه قال وهو على النبر: 
"إن تطعنوا في إمارته يريد أسامة بن زيد قد طعنتم في إمارة أبيه من قبله» وأيم 
الله وان كان حلیقاً اء وأيم الله إن كان لأحب الناس إل وأيم الله لد هذا 
لخليو يريد أسامة بن زید وأيم الله إن كان لأ حبهم إلي من بعده فأو صيكم 
به فإنه من صا مک ۳ 

5 1 009 

۶ زکی رسول الله ي مرة أحرى عندما آذنت فاطمة بنت قيس 
رسول الله عليه الصلاة والسلام بانتهاء عدتها والحديث عند الشبخین وفيه 
أن فاطمة بنت قيس قالت: إن زوجها طلقها ثلاثا فلم یجعل لما رسول الله 
يلد سكنى ولا نفقة» قالت: قال لي رسول الله ٍ: إذا حللت فآذنيئ فآذنته 
فخطبها معاوية وأبوجهم وأسامة بن زيد فقال رسول الله يلد أما معاوية 
فرجل ترب لا مال له وأما أبوجهم فرجل ضراب للنساء ولكن أسامة بن 

Tn rs ٠ 
۲ زيد.... فتزوجته فاغتبطت‎ 


(۱) آحرحه البخاري (۲: ۲۰۳) فضائل الصحابة ومسلم (۱۵: ۱۹۲) وأخرحه 
الترمذي الناقب وأحرحه هد من حديث عمر بن ا خطاب۔ 

)٢(‏ تربٌ: فقير. 

(۳) متفق علیه. أخرجه البخاري في کتاب فضائل أصحاب البي و ومسلم في کتاب 
الطلاق (۱۰: 5 )٠١‏ باب البائن لا نفقه لها ولا سکنی وأحرجه الامام مالك في 
المؤطأ کتاب الطلاق (۲: ۳۱). 


و۱۸ 


## وقال يله في أبي بكر الصديق رضي الله عنه: "إن صاحبكم خليل 
ا" قال أبو عيسى: هذاحديث صحيح. 

4 وقال عليه الصلاة والسلام في عبد الله بن عمر: "إن عبد الله رحل 
صاخ" قال: هذا حديث حسن صحيح. 

8 وقال کل عن أبي عبيدة بن ال حراح: "هذا أمين هذه الأمة"" وقال 
هذا حديث حسن صحيح. 

# وقال وَقِعْ: "أرحم أسي بأمي آبویک وأشدهم في أمر الله عم 
وأصدقهم حياءً عثمان» وأقرؤهم لكتاب الله أبي بن كعبء وأفرضهم زيد 
بن ثابت وأعلمهم بالحلال ورام معاذ ين خبل؛ آلا وان لكل آمة أمیناء وان 


(۱) سنن الترمذي (ہ: )٥٦٦‏ كتاب المناقب باب ١4‏ مناقب أبي بكر حدیث رقم 
۳19 

(۲) سنن الترمذي (ه: 1۸۰) کتاب الناقب باب ٤٤‏ مناقب عبد الله بن عمر حدیث 
رقم ۳۸۲۰. 

(۳) متفق عليه واللفظ لسلم :۱١(‏ ۱۹۲) فضائل الصحابة وأحرجه الزمذي قي المناقب 
وابن ماجة في القدمة. 

)٤(‏ سنن الرمذي (ه: 550) كتاب المناقب باب ۳۳ في مناقب معاذ وزيد وأبي عبيدة 


رقم ۰۷۹۱ 


ارات 


مالو يواد آزمد اليج واصدقهء وابو الدرداء اعبد امیق تہ ومعاویة 
بن أبي سفيان أحلم امي وأجودها", 

8 أحرج الرمذي عن علي قال: جاء عمار يستأذن على الني يل فقال: 
نشبھر سا ھت ار قال: هذا حديث حسن صحيح"'". 

کتاب الفضائل في الصحيحين والسنن مليئة بهذا النوع من الت زکیۃ 
والتعديل في حديث رسول الله َي لأفراد من الصحابة الكرام أما تزكية 
وتعديلة عليه .الصلاة والسلام لأقوام معنيين ففي الأمثلة التالية:- 

# عن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال قال رسول الله ول 
"حير أميّ قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قال عمران فلا أدري أذكر 
دف ن ی 

# وعن أبي هريرة ظللہ قال قال رسول الله : "قريش والأنصار 


ا( 
ورسوله ‏ . 


.)4 ٤ص أخرجه أبو يعلى من حديث ابن عمرز (ذكره السيوطي في تاريخ الخلفاء‎ )١( 

(۲) مسند الفردوس للديلمي من حدیث شداد بن أوس (ذكره السيوطي في تاريخ 
الخلفاء ص٤ )٤‏ مع ملاحظة أن مسند الفردوس مشحون بالأحاديث الضعيفة 
والوضوعة وقد أوردته هنا مع احتمال ضعفه لأن هذا الموضع يصح فيه الاستشهاد 
بالحديث الضعيف كما تقدم تفصيله في مبحث العمل بالحديث الضعيف. 

(۳) سنن الترمذي :٥(‏ 11۸) كتاب المناقب باب ٥٣‏ مناقب عمار حديث رقم 
ا 

)٤(‏ صحيح البخاري (۲: ۳۸۷) فضائل أصحاب البي ی 

)٥(‏ صحيح البخاري (۲: )۲٦٢‏ كتاب الأنبياء باب مناقب قريش. 


-۱۸۲- 


ب- الجرح : 

أما ا حرح في السنة النبوية المطهرة فإنه نادر ومن أمثلته التالي: 

© أرج الترمذي عن جابر ان عبدا لحاطب بن أبي بلتعة جاء 
سوا له يلكو خنطا فقا ہم لاله لته شا انار ال 
رسول الله : كذبت لا يدحلها فإنه شهد بدراً والحدييية”" قال أبو 
عيسى: هذا حديث حسن صحيح. 

# أخرج البخاري في صحيحه عن أبي ذر قال سایبت رحلاً فعيرته بأمه 
فقال ل اق یل "يا أبا ذر أعيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاھلیة...", 

4 أخرج الشيخان أن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذن رحل على 
رسول الله ب فقال: ائذنوا له بئس آخو العشیرة(. 

© أحرج البخاري عن عائشة أن النبي 36 قال مروا أبا بكر فليصل 
بالناس" فقيل له: إن أبابكر رحل أسيف ذا قام مقامك لم یستطع أن يصلي 
بالناس وآعاد» فأعادوا له فأعاد الثالثة فقال: "إنكن صواحب يوسف مروا 


أبابكر فليصل بالناس"*. 


)١(‏ سنن الترمذي (ہ: 1917) كتاب المناقب باب 55 فضل من بايع تحت الشحرة 
حديث رقم 8514". 

(۲) صحيح البخاري (۱: )٠١‏ كتاب الإمان باب المعاصي من الحاهلية. 

(۳) صحيح البخاري :٤(‏ 8) كتاب الأدب باب ما يجوز من اغتیاب أهل الفساد 
والريب. 

)٤(‏ صحيح البخاري (۱: ۱۲۲) كتاب الآذان باب حد المريض أن يشهد الجماعة» 
وأحرجه الترمذي في المناقب والاسام مالك في المؤطأ كتاب السفر :١(‏ ۸۳) 
والدارمي في المقدمة. 


-۱۸۳- 


ہا احرج أبوداود عن جابر قال حرجنا في سفر فأصاب رجلا من حجر 
فشجه في رأسه ثم احتلم فسأل أصحابه فقال: هل تحدون لي رحصة في 
التيمم؟ فقالوا: ما نحد لك رخحصة وأنت تقدر على الماء» فاغتسل فمات فلما 
قدمنا على البي بك أحبر بذلك فقال: "قتلوه من ا 

© وأخرج الترمذي من حدیث جابر عن النبي ب قال: ليدخحلن الجنة 
من بايع تحت الشحرة إلا صاحب ا حمل الأحمرا" قال أبو عيسى حسن 
غريب. 

پچ وأخرج الامام البخاري عن عبد الله بن عمرو أن البي کل قال: بلغوا 
عن ولو آية وحدثوا عن بي إسرائيل ولا حرج....". 

© قال يد "لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 
اه 


(۱) سنن أبي داود (۱: ۸۱) کتاب الطهارة باب اٹ حروح یتیمم. 

(۲) سنن الترمذي :٥(‏ 117) کتاب الناقب باب رقم 9ه حديث رقم ۳۸۲۳ باب 
فضل من بایم تحت الشحرة. هذا الحديث فيه خداش من عیاش العدوي البصري 
لين ا حدیث وأبو الزبیر محمد بن مسلم فانه صدوق یدلس وهو هنا لم یصرح 
بالسماع وبقية رحاله ثقات وبالجملة فان ا حدیث بهذا الاسناد ضعیف ولکن 
تبشیر أهل بدر وأهل الشجرة بدحول ال حنة فانه ثابت بعموم لفظ القرآن الکرییم 
اا انا عدي لقيال خر و اس مر كنات سا 
ركان قد ضل سود فقیل له تعال فبایع فقال: أصبت بعيري أحب ال من أن آبایم. 

(۳) صحیح البخاري (۲: )۲٥۸‏ کتاب الأنبياء باب ما ذکر عن بي إسرائيل. 

(4) صحیح البخاري (۲: ۲5۷) کتاب الأنبیاء باب ما ذکر عن بي إسرائيل. 


-۸٤- 


ج- ميزة ال جرح والتعدیل فی السنة النبوية. 

الغرض من التعديل والتزکیة في كلام الرسول ي هو إبراز صفات حميدة 
ترغیباً وحتاً على الاتصاف بها كما في قوله كل "نعم العبد عبد الله لو كان 
بصلی بالیل ۳). 

وأما ا مرح فهو ابراز صفات غير مرغوب فیها شرعاً لیحذرها السلمون 
كما في حديث جابر في غلام بلتعه رضي الله عنهم جمیعاً "کذبت" لفلا 
یفتري السلمون بعد ذلك على الله وال علم. 


ثالثا: الجرم والتعديل زمن الصحابة (رضي الله عنمم) 

تعتبر حركة الحرح والتعديل زمن الصحابة بعد انتقال الرسول الكريم و 
إلى جوار ربه محدودة وذلك لنفس الأسباب الي جعلتها في زمن الرسول يل 
كذلك؛ نظرا لتشابه الظروف والأحوال غبت عکن اعتبار زمن الصحابة 
امتداداً لعهد النبوي من حيث طريقة تناقل الأخبار وروايتهماء الأمر الذي 
لم تكن احاحة معه تستدعي تمحيص الرواة والناقلین للأخبار في هذا الزمن؛ 
وما وقع من ا حرح والتعدیبل في هذه اخقبة يحمل على حرص الصحابة 
الأحلاء على التنفست بل المبالغة في التشبت من صحة النقل» ورعا تميزت 
عبارات الجرح في هذا الزمن بالشدة والقسوة رغم ندرتها وقلتهاء ما یجعل 
من الضرورة الوقوف على مدلولات عبارات التجريح الي صدرت عنهم 


(۱) صحيح البخاري (۲: ۳۰۵) فضائل أصحاب البي و فضائل عبد الله بن عمر بن 
الخطاب. 


هم اسه 


رضي الله تعا لی عنهم أجمعين ومن أمثلة ا مرح والتعديل زمن الصحابة الكرام 
ما یلی:- 

أ التعديل: 

# عن ابن عباس أن عمر بن الخطاب قال لعبد الرحمن بن عوف: "أنت 
عندنا العدل الرضا؟. 

# کان ابن عباس یقول: "إذا جاءنا الثبت -عن علی- لم نعدل به۳. 

©# قال عثمان بن عفان: "عبد ال رچمن جائز الشهادة له وعلیه۳۳. 
أتمسك لي وأنت ابن عم رسول الل؟ قال: نا هکذا نصنع بالعلماء“. 

©# کان ابن عباس إذا حج أهل الكوفة وسألوه یقول: آلیس فيكم سعيد 
آن ۰ م (۶) 
بن جبیر؟ - . 

9 عن جار یی عبد لله قال: ما منا من أحد أدرك الدنیا الا مال به 
ومال بها غير عبد الله بن عمرل. 

## عن سعيد بن السیب: كان عمر يتعوذ من معضله ليس ها أبو 
ل٢‏ يعي علي بن آبي طالب. 


.۸٥ص الکفایة فی علم الروایة‎ )١( 

(۲) الإصابة في تمييز الصحابة (4: .)٢۲٦۹ ٣ - ٥٦۸‏ 

(۳) الكفاية في علم الروایة ص٥۸.‏ 

3 اجحامع لأخعلاق الراوي وآداب السامع للخطیب البغدادي (۱: ۱۸۸). 
ره) تذكرة الحفاظ (۱: ۷٢‏ - ۷۳). 

.)8۸۳۷ -۱۸۲ :٤( الاصاية في تمييز الصحابة‎ )٦( 

(۷) الاصابة في تمييز الصحابة :٤(‏ 91۸ - 01۹۲. 


-۱۸۹- 


# قال ابن مسعود: "إن أملك شباب قريش لنفسه في الدنيا عبد الله بن 

O 

8 قال ابن مسعود: اا الا شا وسا اعلم ا الا وعلقمة یقرژه 
ویعلمه" وهو علقمة بن قيس التابعي'". 

ب: الجرح: 

لا أحرج الامام مالك ف المؤطأ أن أبا هريرة سال كعب الأحبار عن 
الساعة الي في يوم الجمعة قال كعب: ذلك في كل سنة یوم فقلت بل قي 
كل جمعق فقرأ كعب التوارة فقال صدق رسول الله يدِ..... قال أبو هريرة 
ثم لقيت عبد الله بن سلام فحدثتہ عجلسي مع كعب الأحبار وما حدثته في 
يوم الجمعة» فقلت: قال كعب: في كل سنة يومٌ. قال عبد الله بن سلام: 
كذب كعبء فقلت ثم قرأ كعب التوارة فقال بل هي في كل جمعة فقال عبد 
الله ابن سلام صدق 0ئ 

الشاهد قول عبد ا لله بن سلام فقي کعب: "کذب کعب" رق الثانية قال: 
"صدق کعب" فقد جرحه في الأولى وعدله في الثانية وذلك بحسب ما آحبره . 


ابو هريرة رضي اللہ عنهم جميعا. 


.)81۹۲ - ٩٦۸ :٤( الاصابة في تمييز الصحابة‎ )١( 
.)۲6 -٤۸ :۱( تذكرة ا حفاظ‎ )۲( 
: المؤطاً (۱: ۱۰۰) کتاب الصلاة باب ما جاء في الساعة ال في يوم الجمعة‎ )۳( 


و أحرحه الا مام أحمد في مسند أبي هريرة (۲: .)٥٥٤‏ 


ص۸۷- 


8 رد عمر بن ا خطاب حبر فاطمة بنت قيس في اسقاط نفقتها وسكناها 
ما طلقها زوجها ثلاثاً وقال: "ما كنا لندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة 
لا ندري احفظت أم لا" . 

# جاء رجحل إلى ابن عمر فقال: إن فلانا يقرأ عليك السلامء قال: 
"بلغي أنه قد أحدث فان كان أحدث فلا تقرأ عليه السلام .۳‏ 

ج - ميزة الجرح والتعديل في هذا الدور: 

الممعن النظر في عبارات وألفاظ ا حرح والتعديل ومدلولاتها في هذا الدور 
لابد له أن يلاحظ أن الغرض من الجرح والتعديل الذي عرف في زمن 
الصحابة لم يكن مييز رواة الحديث النبوي وإنغا كان تجريحاً وتعديلاً لبيان 
المسيء من ا حسن بوجه عام ونوع من إنكار المنكر؛ ومن ميزة ا جرح 
والتعديل في هذه الحقبة أيضاً أن الجرح في كثير من الأحيان يوجه لصاحبه 
مباشرة» ورعا في حال وقوع المخالفة منه» كما يلاحظ أن جرح الصحابة 
بعضهم بعضاً لا يسقط العدالة لأنه أشبه بالتحذير والتنبيه؛ وما كان من 
عبارات ا مرح مشعرا بالقدح في العدالة لا يحمل على وجهه الظاهر لأن 
عبارة الصحابي "كذب" أو "كذبت" تأتي على ضربين اثنين» آحدهماععنی 
أحطا وأحطأت كما في قول عبد الله بن سلام في كعب الأحبار التقدم 
وثانيهما محمول على ما يعتقده الصحابي من وحهة نظر نفسه غير صحیح؛ 
ولیس أدل على ذلك ما رواه البخاري قي صحيحه أن عمر بن الخطاب قال: 
معت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله يلي 
(۱) الكفاية ص۸۳. 


(۲() سنن الدارمي (١ :١(‏ القدمة. 


۱۸۸ 


فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئينها رسسول الله عل 
فقلت له: من أقرأك هذه السورة الي معتك تقرا؟ قال: أقرأنيها رسول الله 
فقلت: "کذبت"]. 

فإن عبارة عمر بن الخطاب كذبت لا يمكن أن يراد بها أن هشاماً رحل 
يفعل الكذب وهو صحابي جليل لاسيما وأنه خبر عن أمر منقول عن النبي 
عليه الصلاة والسلام ورسول الله ولد بين ظهرانيهم ولذا فإن عمر بن 
الخطاب نب مشاماً بردائه وانطلق به إلى البي يلك فذکر عمر ذلك إلى النبي 
يي فقال عليه الصلاة والسلام: "أرسله (اتركه)» اقرأ يا هشام» فقرأ فقال 
رسول الله يل: كذلك أنرلت. ثم قال اقرا ياعم فقرأت.... فقال: كذلك 
أنزلت. إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا ما تيسر منه( فتبين 
أن كلمة عمر بن ا خطاب "كذبت" التي أطلقها في هشام بن حكيم لم يرد 
فيها الكذب العروف شرعاً و ما التکذیب ,معنى التخطئة» وأن حكم عمر بن 
الخطاب على هشام بحسب اعتقاده» ولا يصار إلى غير ذلك بعد أن أكد 
الرسول ب صحة قراءة ہشام وصحة نقله عن رسول الله ل ومن میزات 
الجرح والتعديل في زمن الصحابة أنه كان قليلاً فقد ذكر أبو عبد الله 
السحاوي الصحابة الذين عرف عنهم التكلم با جرح والتعديل: عمر وعلي 
وابن عباس وعبد الله بن سلام وعبادة بن الصامت وأنس وعائشة. ٹم قال: 
"وتصریح كل منهم بتكذيب من لم يصدقه فيما قاله" ووصف السخاوي 
اجرح والتعديل زمن الصحابة قائلاً: "...قليل بالنسبة لمن بعدهم لقلة الضعف 


(۱) صحيح البخاري (۳: )۲٢٢‏ كتاب فضائل القرآن باب أنزل القرآن على سبعة 
508 


-۱۸۹- 


في متبوعيهم إذ أكثرهم صحابة عدول» وغیر الصحابة من المتبوعين أكثرهم 
ثقات''''. وقد وجد في كلام الصحابة تزكية لبعض التابعين كما قي قول 
ابن عباس رضي الله عنه إذا حج وسأله أهل الكوفة: "اليس فيكم سعيد بن 
جبیر "۳" وقول ابن عمر بن الخطاب لأهل مكة عندما قدمها مرة وسالوه: 
تحمعون لي المسائل وفيكم عطاء؟ 7" وقول امعان ايضاق ظا اس 
رباح: تجمعون علي وعندكم عطاء؟ 7 وقول ابن مسعود: ما أقرأ شیب وما 
اعلم إلا وعلقمة يقرؤه ویعلمه" وقول ابن عمر: "سعيد بن المسيب -هو 


والله- أحد المفتين". 


وابعا: الجرم والتعديل زمن التابعین: 

یعتبر عصر التابعین هذا امتدادا لعصر الصحابة الأجلاء رضي اش عنهم 
وعثل کبار وأواسط وصغار التابعین إلى نهاية السنة الخمسین بعد المائة الأولى 
من سين امجرة النبوية» وعکن تصوير ال حرح والتعدیل في هذه الفترة الزمنية 
بإلقاء الضوء على العناصر التالية:- 


)١(‏ المتكلمون في الرحال للحافظ السخاوي ص٦۸‏ مطبوع ضمن كتاب أربع رسائل 
في علوم ا حدیث تحقيق عبد الفتاح أبي غدة, 

(۲) تذكرة الحفاظ (۱: 5لا- ۷۳)۔ 

.)۹۰ - ۹۸ :۱( تذكرة الحفاظ‎ )٣( 

(4) تذكرة الحفاظ (۱: ۹۸ - ۹۰). 

(د) تذكرة الحفاظ (۱: ۸ .)۲٢-‏ 

(5) تذكرة الحفاظ (۱: ٥٥‏ - ۳۸). 


کاو فا وت 


أ- التعدیل: 

© عن ابي بكر اذل قال: قال لي ابن سرين: الزم الشعي فلقد رأيته 
يستفتى والصحابة متوافرون ۳ . 

© قال الشجي في مسروق بن الأحدع: "میلست آحدا كان اطلب 

© قال ميمون بن مهران: "مات سعيد بن جبیر وما على ظهر الأرض 
رحل إلا وهو يحتاج إلى علمه"7". 

# قال الشعي: "عليك بذاك الأصم یعیٰ ابن سيرين"©. 

© قال سعيد بن السیب في علي بن الحسين بن علي: ' مارأيت أورع 
و 
إذا ذهب هذا وضرباؤه صار الناس رجراجحة"20. والرحراج من الناس الذین 


جح 0 5 0 


.)۷٦۰-۸۱ :۱( تذكرة ا حفاظ‎ )١( 
.)۲١ ~٤۹ :۱( تذكرة ال حفاظ‎ )۲( 
۰0۷-۷۸ :۱( تذكرة ا حفاظ‎ )٣( 
.)۷٤ -۷۸ :۱( تذكرة ا لحفاظ‎ )٤( 
۰۷۱ -۷۵ :١( تذكرة ا حفاظ‎ )٥( 
.)۹۲ - ۹۹ :۱( تذكرة الحفاظ‎ )5( 
.)۱٥۸۰١ :۳( لسان العرب‎ )۷( 


۱۹۱ 


8 قال الزهري: العلماء ثلاثة» فذ کر مکحول!'۔. 

8 قيل لمكحول: مَنْ أعلم من لقيت؟ قال: ابن شهاب قال ثم مَنْ: قال: 
شمان 

© قال سعيد: كان مكحول أفقه من الزهري". 

8 قال عبد الله بن أبي نحیح الثقفي: ما رأيت أحداً قط أفقه من عمرو 
ابن دینار لا عطاء ولا جامداً ولا طاؤسا'“. 

8 تال مكحول: لو حلفت لصدقت أني ما رأیت أزهد ولا آحوف لله 
من عمر بن عبد العزیز“. 

2 قال يحيى بن سعيد الأنصاري: "ما أد ركنا بالمدينة أحداً نفضله على 
(Dr‏ 
القاسم “ . 


۔)۹٦‎ - ۱۰۸ :١( تذكرة الحفاظ‎ )١( 

(۲) تذاكرة الحفاظ (۱: ۰ - (AY‏ 

(۳) تذكرة الحفاظ (۱: ۸ - ۹۹). 

)٤(‏ تذكرة الحفاظ (۱: ۱۱۳ - ۹۸)۔ 

(ه) تذكرة الحفاظ (۱: ۱۲۰ - ۱۰6). 

.)۸۸ - ۹۷ :۰۱ تذكرة ا حفاظ‎ )٦( 

(۷) شرح علل الزمذي لابن رحب النبلي ص۱۵ . 


-۹۲- 


ب- اطرح: 

## عن ربيعة بن يزيد قال قعدت إلى الشعبي في خلافة عبد الملك فحدث 
رحل من الصحابة عن رسول الله أنه قال: اعبدوا ربكم ولا تشركوا به شین 
وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الأمراء فان كان يرا فلكم وان كان 
شرا فعليهم وأنتم منه براء فقال له الشعبي: "کذبت''''. كذبت بممعنى 
أخطأت (وهر من وجهة نظر الشجي). 

© سئل رجحل سعید بن حبیر عن شيء فلم يجبه. فقيل له: فقال: 
أزاريشان (كلمة فارسية معناها أهل الأهوای (. 

© عن ماد بن زيد عن أيوب قال: رآني سعيد بن جبير حلست إلى 
طلق بن حبیب فقال ل آم ارك حلست إلى طلق بن حبیب؟ لا تجالسه. 

# قال أبو عمرو عامر بن شرحبيل الشعي: "حدثنا ا حارث الأعور 
وكان کذابا. 

4# قال عبيد الله بن زياد لزيد ب بن أرقم له في حديث رواه عن النبي 
ييِدْ: "كذبت ولكنك شيخ قد خرفت"والصواب أن عبيد الله هو الذي أخطأ 
ولیس زيد بن أرقم ظللہ وزياد هو ابن أبيه. 

4 قال نافع: "من يعذرني من زهريكم يأتيي فأحدثه عن ابن عمر 
يذهب إلى سا م فيقول معت هذا من أبيك؟ فيقول: نعم» فيحدث به عن 
سا م ويدعين» والسياق من عندي"“. 


(۱) تذكرة ا حفاظ :١(‏ ۸۳ - ۷۲). 
(۲) سنن الدارمي :١(‏ ۹۱) المقدمة. 

(۳) میزان الاعتدال (۱: ۳۰ - .)۱٦٦٢۷١‏ 
)٤(‏ نذ کرة ا حفاظ (۱: ۱۰۰ - ۹۲). 


-۱۹۳- 


## قال الشعي: يا جابر» لاتموت حتى تكذب على النبي بل قال 
إسماعيل: فما مضت الأيام والليالي حتى اتهم بالكذب"7". 

حابر هو جابر بن يزيد بن الحارث الجعفي أبو عبد الله الکو (مات 
۲ مه و کلام الشعبي هذا بناء على ما كان يتفوه به من كلام وما كان 
يقال فيه من سب الصحابة أمام بعض قرنائه الأمر الذي جعل الشعبي يدرك 
أن أمره سینکشف ويذهب التصنع والتخفي. 

# قال.أبو بھیی الحماني: معت أبا حنيفة يقول: ما رأيت فيمن رأيت 
أفضل من عطاء ولا أكذب من جابر الجعفي, ما أتيته بشيء إلا جاءني فيه 
بحدیث وزعم أن عنده كذا وكذا ألف حديث لم يظهرها". 

قال أبو الأحوص: كنت إذا مررت بجابر الحعفي سألت ربي العافية". 

© قال أيوب السختياني: "إن فرقدا ليس صاحب حدیث". 

8 قال معمر: ذكر أيوب عبد الكريم أبا أمية فقال: رحمه الله كان غير 
ثقة. لقد سألئ عن حديث لعكرمة. ثم قال: معت عکرمة(؟. 

ج- ميزة الجرح والتعديل في هذا الدور 

يقول الحافظ أبو عبد الله الذهي: "فأول مَنْ زكى وجرّح عند انقراض 
عصر الصحابة: الشعبي وابن سيرين ونحوهما حفظ عنهم توثيق أناس 


(۱) میزان الاعتدال (۱: ۳۸۰ - ٤۲١‏ ). 
(۲) ميزان الاعتدال (۱: ۳۸۰ - ٤۲١‏ ). 
(؟) میزان الاعتدال (۱: ۱( - ه0155) 
)٤(‏ صحیح مسلم بشرح النووي (۱: ۱۲۲) المقدمة. 
)٥(‏ صحيح مسلم بشرح النووي ٠١4 :١(‏ ) المقدمة. 


۱46 - 


وتضعيف آخرين» وسبب قلة الضعفاء في ذلك الزمان: قلة متبوعيهم من 
الضعفای إذ أكثر المتبوعين صحابة وأكثرهم من غير الصحابة بل عامتهم: 
ثقات صادقون يعون ما يروون وهم كبار التابعين» فیوجد فيهم الواحد بعد 
الواحد فيه مقال, كالحارث الأعور» وعاصم بن ضمرة ونحوهماء نعم فيهم 
عدة من رؤوس أهل البدع من الخوارج والشيعة؛ والقدرية نسأل اللہ العافية 
كعبد الرهن بن ملجم والختار بن أبي عبيد الكذاب ومعبد الجهئ. ثم کان 
في الئة الثانية في أوائلها جماعة من الضعفای من أوساط التابعين وصغارهم من 
تكلم فيهم من قبل حفظهم أو لبدعة فيهم» كعطية العوثي» وفرقد السبخي 
وجابر ا عفيء وأبي هارون العبدي» فلما كان عند انقراض عامة التابعين في 
حدود الخمسين ومئة تكلم طائفة من الجهابذة في التوثيق والتضعیف!''. 

رغبت في نقل كلام الحافظ الذهبي رغم طوله في عَرضه لمراحل امسر ح 
ولتعدیل فق هذا الدور ان ق کلامه انا شاف تشامدنا ن کون زمن 
التابعين في بحال اجرح و التعدیل امتدادا لعصر الصحابة الکرام بحيث لا ختلف 
٠‏ الزمنان عن بعضهما اختلافاً جوھریاً ألبعة وذلك كما بين الحافظ الذهبي 
لسبین هما: 

الأول: عدالة الصحابة والتابعین بعامة لقوله عزوحل: طرالسّْابقون 
لور من الهاجرین والأنصار راذن الَعُوْمُمْ باخمان رضي الله عنم 


مرگ 2 


ہے o‏ ر و و A 7 ٔ- -9 o‏ پک رف کو ا اک کی 
وَوَضُوًا عَنهُ اعد لهم جنات تجري تختها الأنهار خالدین فیها آبدا ذلك 


(۱) ذكر من يعتمد قوله في ابرح والتعدیل للذمي ص۱۷۳ مطبوع فمن كتاب أربع 
رسائل في علوم الحديث تحقيق عبد الفتاح أبي غدة. 


-۱۹۵- 


لفوژ الْعَظیْٔم”'. 

الثاني: قلة الضعفاء في هذا الدور وقد حدث بعض التغيّر عما کان عليه 
الدور السابق إلا أنه لا يعد تحولا حوهرياء ولذا فان أبرز ما بميز هذا الدور 
ظهور أحكام وعبارات جرح وتعديل جديدة لم تكن معروفة من قبل وقد 
اتخذت أساسا للتعديل بعد ذلك مثل عبارة: "ثقة" وعبارة "ثبت" وأما ابرح 


فلم يطرأ عليه تغیر ملحوظ. 


خامسا: الدور الذهبي للجرم والتعديل 

هل الأصل ألا يكون جرح وتعدیل أم أن الأصل وجود جرح وتعديل؟ 
إن كان الجواب بالنفي فان ذلك يقتضي أن يكون الناس جميعاً ابسرارا 
معصومین هم والملائكة في صعيد واحد. وان كان الجواب بالإثبات وهو ا حق 
الذي يتفق مع طبيعة البشر ويوافق سنة الله تعالى في خلقه يتقرر أن الأصل 


2 


وحود جرح وتعديل قال جل وعز: وؤ شاءَ ربك لجع الناس مراد 
ولا رل مختلفینه إلا من رَحِم رَبك لت هم وتشت كَلِمَةُ رل 
نش جهن من اجنة رالناس أجموین 1" ولذلك لا يعت کون دور ا مرح 
والتعدیل ف هذه الرحلة ذهبیاً أن يكون اختلال العدالة وتراجع الضبط في 
أوجهماء وأن ذلك موضع أسف وحسرة» بل هو التفاعل والاقبال على دين 
الله حل وعز والعمل على صون شرعه وحماية نصوصه. 


.۱۰۰ 39 


(۲) سورة هود: آية ۰۱۱۸ ۰۱۱۹ 


-۱ ۹5۳ 


الأضواء على العناصر التالية:- 
أت التعدیل: 


چا آحرج مسلم في مقدمة صحيحه "أن إبراهيم بن عيسى الطالقاني 
قال: قلت لعبد الله بن المبارك: يا أبا عبد الرهن الحديث الذي جاء أن من 
البر بعد البر أن تصلي لأبويك مع صلاتك وتصوم هما مع صومك» قال: 
فقال عبد الله: يا أبا إسحاق عمن هذا؟ قال: قلت له: هذا من حديث 
شهاب بن حراش» فقال: ثقة» عمن؟ قال: قلت: عن الحجاج بن دينار» قال: 
ثقة عمن؟ قال: قلت: قال رسول الله . قال: يا أبا إسحاق إن بين 
الحجاج بن دينار وبين البي ي مفاوز تنقطع فيها أعناق الطي ولكن ليس ي 
الصدقة اعتلاف ۲ . 

## قال شعبة: سفیان (الثوري) أمير المؤمنين في ا حدیث. 

© قال يحيى بن معین: إسرائيل ثقة. 

8 قال معمر: ما رأیت ابن فقيه أفضل من ابن طاؤس”"» قيل: فهشام 
ابن عروة؟ قال: كان هذا أجمع“. 

ا قال يحيى بن سعيد القطان: كان شعبة أعلم الناس بالرحال وكان 
سفيان صاحب أبواب“. أي تبويب العلم وترتيبه. 


(۱) صحيح مسلم :١(‏ ۸۹) المقدمة» باب الكشف عن معايب رواة الحديث. 
(۲) تذكرة الحفاظ (۱: ۲۰۶ - ۱۹۸). 

(۳) تذكرة ا حفاظ (۱: ۲۱۶ - ۲۰۱). 

)٤(‏ التاریخ الکبیر للبخاري (ه: ۱۲۶ - )۳٦٣‏ القسم الأول الجرء الثالث. 
(5) ا مرح والتعدیل لابن أبي حاتم الرازي (۱: ۱۲۷) التقدمة. 


-۱۹۷- 


# قال سفيان بن عيينة: ما كان أشد انتقاد مالك للرحال وأعلمه 
شا 

2 قال سفيان بن عيينة في عمرو بن دینار: "ثقة ثقة ق3" 

© قال أحمد بن حنبل في ذكوان السمان: "ثقة ثقة» من أجل الناس 
(n 01‏ 
واونقهم ‏ . 

4 قال البخاري في سا م بن عبد الله الخياط: کی 

8 قال أبو حاتم الرازي في حر بن الصباح: "ثقة صالح الحديث"0. 

4# قال حرملة: معت الشافعي يقول: ما رأيت اأحدا فيه من آلة العلم ما 
EE AES‏ ساد متا اسان سے 
الحديث منه وقال أحمد: ما رأيت بالسنن ے۴۹۷ 

ب- التجریح 
الذي يروي عن سعید بن المسيب» فقال: لیس بثقة»وسألته عن صالح مولى 
التوأمة» فقال: ليس بثقة» وسألته عن أبى ي ا حویرث؛ فقال: لیس بشقة» وسألته 
عن شعبة الذي روى عن ابن أبي ذئب فقال: ليس بثقة» وسألته عن حرام بن 


)١(‏ الجرح والتعديل (1: ۲۳) التقدمة. 
(۲) تذكرة ا حفاظ :١(‏ ۱۱۳ - ۹۸). 
(۳) تهذيب التهذيب ۰۳: ۲۱۹ - 4۱۷). 
)٤(‏ التاريخ الکبیر: (4: ۱۱۵ - .)۲۱٥٢‏ 
(ه) ا حرح والتعدیل (۳: ۲۷۷ - .)۱٥٥١‏ 
(5) تذكرة احفاظ (۱: ٦۲٦٢‏ - ۲6۹). 


-۱۹۸- 


عثمان فقال: لیس يثقة» وسألت مالكا عن هولاء ا حمسة فقال: ليسوا بثقة في 
حديثهم؛ وسألته عن رجل آخر نسيت ا مه فقال: هل رأيته في كتبي؟ قلت: 
لا. قال: لو كان ثقة لرأيته في کتی(. 

4# قال عبد ال من بن بشر العبدي ذكر محمد بن عبد الله بن عبيد بن 
عير الليثي عند کی بن سعيد القطان فضعفه حدا.فقیل لیحیی: أضعف من 
یعقوب بن عطاء؟ قال: نع . 

© قال شعبة: لأن آشرب من بول مار حتی آروی أحب ال من أن 
أقول: حدثنا أبان بن أبي عياش . 

© قال عبد الرزاق: ما رأيت ابن البارك يفصح بقوله كذاب إلا لعبد 
القدوس فاني سعته يقول له: کذاب(. 

© قال ابن عون: قال لنا إبراهيم: إياكم والمغيرة بن سعيد وأبا عبد 
الرحيم فإنهما کذابان!“. 

© قال ماد بن زيد لرحل بعد ما جلس مهدي بن هلال بأيام: ما هذه 
العين المالحة الى نبعت قِبلكم؟ قال: نعمء يا أبا إماعيل“. 


(۱) صحيح مسلم بشرح النووي (۱: ۱۱۸) المقدمة. 

(۲) صحیح مسلم بشرح النووي (۱: ۲ المقدمة. 

(۳) ميزان الاعتدال للذهبي (۱: ۱۰ - ۱9). 

(4) صحیح مسلم بشرح النووي (۱: ۱۱۷) المقدمة. 

(5) صحیح مسلم بشرح النووي (۱: ۰) القدمة. 

)٦(‏ مقدمة صحیح مسلم باب الکشف عن معایب الراوة ص۱۱۸ 


-۱۹ 4-7 


## قیل لأبي داود الطيالسي: قد أكثرت من عباد بن منصور فمالك ۸ 
تسمع منه حديث العطارة الذي روى لنا النضر بن شیل قال لي: اسكت فأنا 
لقيت زياد بن ميمون وعبد الرحمن ابن مهدي فسألنا فقلنا له هذه الأحاديث 
ال ترويها عن أنس فقال: أرأيتما رحلاً يذنب فیتوب؛ أليس بتوب الله عليه؟ 
قال: قلنا: نعم. قال: ما معت من أنس من ذا قليلاً ولا کثیراً إن كان لا يعلم 
الاس فأنتما لا تعلمان أني لم الق أنسا قال أبو داود فبلغنا بعد أنه يروي 
فأتيناه أنا وعبد الرحمن فقال: أتوب» ثم كان بعد يحدث فترکناه<. 

ج- خصائص وميزات هذا الدور 

. بدأ هذا الدور الذهبي بعد انقضاء عصر التابعین في المة والخمسين الأولى 
من سين امجرة النبوية تقریباً وعتد هذا الدور إلى زمن انتھاء الراوية» وحيث 
أن هذا الدور هو الأبرز في مراحل تطور علم الجرح والتعديل فإنه يتميز عن 
غيره من الأدوار بأمرين اثنين هما: 

أولاً: وضوح معام علم ا جرح والتعديل. 

انياً: ظهور حركة تدوين وتصنيف في الجرح والتعديل. 

أما وضوح معام الجرح والتعديل فذلك من خلال استخدام جملة كبيرة 
من ألفاظ وعبارات ا حرح والتعديل الى كانت تنبشق من واقع الحالة الق 
كانت تطلق عليها تلك العبارات والألفاظ لتصوير حالة الراوي ووصفهيما 
يجلي حقيقة أمره بصورة شمولية» وكذلك من حلال وضع مراتب للحرح 
ومراتب آحری للتعدیل من حل الوقوف على درحة الراوي بدقة متناهية. 
هذا بالإضافة إلى القواعد الي تم إقرارها للبناء عليها واتخاذها أساسا لإطلاق 


(۱) مقدمة صحيح مسلم باب الكشف عن معايب الرواة ص ۰۱۱۷ 


ےا ات 


الحكمء ومن ثمة محاكمة الأقوال الي هي أساس تلك القواعد» ومن أشد المعالم 
وضوحاً في هذا الدور ظهور أساطين علم ا مرح والتعديل وفرسانه تمن لم ينج 
راو من رواة الحديث النبوي من أحكامهم وبيانهم لحاله» ومن قال فيه هؤلاء: 
لا نعرفه. فإنه بحروح بالجهالة غير مقبول الراویةہ حيث غدا قوله الفصيل في 
الحكم على ناقلي الأخبار. 

وأما حركة التدوين ولتصیف في هذا الدور فقد ظهرت تبعا لعظم الدور 
وازدهار هذا العلم الأمر الذي يجعل تدوين كلام الأئمة في الرواة» وأحكام 
ا رح والتعديل وقواعده ضرورة لابد منها فجمعت أقوال أئمة اجرح 
والتعديل في الراوة وانطلقت قافلة التصنیف من هذا الدور وتنامت فيه أيضاء 
وقد كان من ثمار هذه الحركة المباركة أمهات الحديث النبوي الصحاح. 
فكان هذا الدور بحق العصر الذهبي لعلم ا رح والتعدیل ذلك فضل الله تعالى 
gS‏ 


7 
جل انيل جرج 


المبحث الثانن 


آشهر المصنفات فج الحرج 
والتعديل” ۱ 


تنقسم مصنفات ا حرح والتعديل في مبحث علوم ا حدیث إلى قسمين 
او “0 0 

أولاً: مصنفات خاصة بأحوال الراوة من أسماؤهم ونسبهم ومواليدهم 
ووفياتهم وأوطانهم ورحلاتهم وشيوخهم وتلاميذهم وشواهد من مروياتهم 
وأقوال أئمة الجرح والتعديل فيهم توثيقاً وتضعيفاً. 

ثانياً: مصنفات خاصة بالقواعد والقوانين العتمدة لقبول ا مرح والتعديل 
في الرواة ومراتب الجرح ومراتب التعديل والألفاظ والعبارات المستخدمة في 
ذلك ودلالة كل منها. 

أما تاد القسم الأول فهي على ثلاثة أضرب هي:- 

الضرب الأول: مصنفات خاصة بالرواة الثقات. 

الضرب الثاني: مصنفات خاصة بالرواة الضعفاء. 

الضرب الثالث: مصنفات جمعت بين الضعفاء والثقات. 
)١(‏ ما كان هذه الصنفات مخطوطاً صرحت بذكره مع الإشارة إلى مكانه وما لم يذكر 


فهر مطبوع وما كان بحاحة إلى مزيد بحث ذكرت مرجعہ. مع ملاحظة أن هناك 
مصنفات أخرى في هذا الشأن لم تذكر هنا. 


۳ ۳ 


أما أمثلة الضرب الأول فمنها التالي:- 
)١(‏ تاریخ أسماء التقات من نقل عنهم العلم لعمر بن هد بن شاهين 
(ت ۳۸۵ ه) مخطوط مكتبة الجاع الكبير بصنعاء. 
(۲) تذكرة الحفاظ لأبي عبد الله شمس الدين الذهي (ت۸٤۷ه).‏ 


(۳) ترتيب ثقات ابن حبان لنور الدين افيثمي ...... مخطوط دار الكتب 
المصرية. 

)٤(‏ ترتيب ثقات العجلي لنور الدين افيثمي ......... خطوط مصور عن 
نسخة الشهيد علي باشا تركيا اسطنبول ومعهد الحطوطات في جامعة 
الدول العربية. 

)٥(‏ الثقات حمد بن أحمد بن حبان البسي (ت٤ ٣‏ ھے حيدر آباد الدکن 
4ه 


۲٦٢ الثقات لأبي الحسن أحمد بن عبد الله بن صاخ العجلي (ت‎ )٦( 
۱ ييدو أنه مفقود وهناك بعض النقول عنه وترتیبه المتقدم للهيثمي تعرفة له.‎ 

(۷) الجمع بین رحال الصحیحین لأبي الفضل القيسراني (ت ١7‏ هه) دائرة 
العارف النظامية - اطند ۱۳۲۳ه. 

(۸) الجمع بين رحال الصحیحین لأبي نصر أحمد بن محمد الكلاباذي 
رت ۳۱۸ه) دائرة العارف النظامية حیدر آباد ۱۳۲۳ه-. 

(۹) ذکر ا ماء التابعين ومن بعدهم من صحت روایته عن الثقات عند 
لبخاري ومسلم لأبي ا حسن علي بن عمر بن أ مد الدارقطی 
(ت ۳۸۵ه) دراسة وتحقیق بوران الفناوي وکمال یوسف ا حوت 


موسسة الکتب ال ثقافیة بيروت - لبنان 4۰ ١ه‏ - ۱۹۸۵م. 


0 ۳ 


(۱۰) أ- ذیل تذكرة ا حفاظ لأبي ا حاسن محمد بن علي الدمشقي 
وت ۷۱۲ھ). 
ب- اط الأ حاظ بذيل طبقات الحفاظ لتقي الدين محمد بن فهد 
الكي (ت ۷۸۷ه). 

ج- ذيل طبقات الحفاظ لجلال الدیسن عبد ا السيوطي 
(ت ۹۱۱ه). دارالتراث العربي. 

(۱۱) رخال الصحيح لأبي بكر أ مد بن علي الأصفهاني المشهور بابن 
منجوية (ت /47ه). مخطوط - مكتبة بلدية الإسكندرية. 

)۱١(‏ الهداية والإرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد لأبي نصر هد بن 
محمد الكلابازي رت ۳۱۸ھ) (خاص برجال صحيح البعاري) 
مخطوط دار الكتب المصرية. 
وأما الأمثلة على المصنفات الخاصة بالضعفاء فمنها:- 

(۱) أسماء الضعفاء والزو کین وذكر من جرحهم من الأئمة الكبار 
الحافظین لأبي الفرج عبد ال ر من بن علي بن الجوزي رت ١۹۷‏ ه) 
مخطوط مكتبة الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة والمكتبة السعيدية 
في افند. 

(۲) أسماء الضعفاء والوضاعین لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن 
الجوزي (ت 917هه). مخطوط مكتبة الجامعة الإسلامية في الدينة 
المنورة. 

(۲) الضعفاء والصغير والضعفاء الكبير لأبي عبد الله محمد بن 
إسماعيل البخاري (ت 165ه). 


ع لات 


)٤(‏ الضعفاء والكذابين والمزوكين عن أبي زرعة لأبي عثمان البرذعي 
مخطوط مصور - اسطنبول تركية. 

)٥(‏ الضعفاء والمتروكين لأبي الحسن علي بن عمر الدارقطي (ت 
م <ه) مكبتة المعارف الرياض» مؤسسا الرسالة. ۱ 

)٦(‏ الضعفاء والمزوكين لأبي عبد ال رمن بن شعيب بن بحر بن سنان بن 
دينار النسائي رت ١7‏ ه) تحقيق محمود إبراهيم زايد دار الوعي 
حلب (۱۳۹۷ھ -۱۹۷۷م). 

(۷) الضعفاء من رجال ال حدیث لأبي الحسن علي بن عبد الله بن جعفر 
ابن نيح السعدي المدينٍ (ت 7174ه) ذكره إجماعيل باشا في 
إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون (۳: ۳۱۰). 

(۸) الضعفاء لأبي حعفر محمد بن عمرو العقيلي (ت 7717ه) خطوط 
المكتبة الظاهرية. 

(۹) الکاشف الحثيث عمن رمي بوضع ا حدیث لبرهان سبط بن 
العجمي. مخطوط مصور عن نسخة الشهيد علي باشا تركية - 
ا 

0٠١‏ الكامل في ضعفاء الرحال لأبي أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني 
وت ٣٦۳ھ).‏ 
(۱۱) لسان الميزان لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني (٥٥۸ھ)‏ دائرة 

العارف النظامية حيدرآباد الهند ومؤسسة الأعلمي بيروت - لبنان. 

(۱۲) المجروحين لأبي الفتح محمد بن ا حسین بن يزيد الأزدي (ت 

۰ھ ذكره الذهبي في الميزان في موضعين (۱: 8-١)؛‏ (۳: 


ده ولات 


۳ ۱ ۷) وذکره لي كتاب ذكر من يعتمد قوله في ابشرح 
والتعدیل ص١۱۹‏ مطبوع ضمن کتاب آربع رسائل في علوم 
اخدیت. 
(۱۳) معرفة اٹحروحین من ا حدثین لأبي حاتم محمد بن أحمد بن حبان 
البسب (ت؛ ٥٣٥ھ‏ المطبعة العزيزية - حیدرآباد ا مند. 
(۱۶) المغي في الضعفاء لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي 
رت ۷4۸ه) نحقیق وتعليق الدكتور نور الدين العتر دار العارف 
حلب (۱۳۹۱ھ = ۱۹۷۱م)۔ 
(۱۰) ميزان الاعتدال لأبي عبد الله محمد بن أ مد بن عثمان الذمِي 
(ت ۷4۸هس) تحقیق علي حمد لبجاوي دار العرشة بسیروت - 
لبنان. 
هذه جملة من الصنفات في اجرح والتعديل ما آفرد للضعفاء وعا أن 
الوضوع شر آنواع الضعیف فانه یلحق بهذا النوع من الصنفات ماء 
الوضاعین من ذکروا في الکتب الصنفة في الأحاديث الوضوعة وهي كثيرة 
کا 
وأما المصنفات التي جمعت بين الثقات والضعفاء من رواة الحديث فهي 
كثيرة جدا نذكر منها التالی:- 
(۱) أحوال الرجال لأبي إسحاق إبراهيم بن يعقوب السعدي ال حوزحاني 
(ت 59 ۲ه) عخطوط المكتبة الظاهرية. وله ا حرح والتعديل. 
(۲) أسماء احدئین وكناهم لأبي بكر العدمي مخطوط مكتبة التحف 
البریطانی. 


ت 


(۳) إكما ل تهذيب الکمال للحافظ علاء الدين مغلطاي 
(ت ۷۲۲ ه). 

)٤(‏ تاریخ أسماء الثقات من نقل عنهم العلم لعمر بن أحمد بن شاهین 
(ت۳۸۰ه) مخطوط مكتبة اللجامع الكبير بصنعاء. 

)٥(‏ تاريخ بغداد لأحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي 
(ت ٦۳‏ ٤ه)‏ مطبعة السعادة مصر. 

)٦(‏ تاریخ حرحان لأبي القاسم حمزة بن يوسف السهمي رت ١٢٤‏ ھے) 
دائرة المعارف العثمانية تحقيق عبد الرهن المعلمي اليماني. 

(۷) تاريخ داريا لأبي عبد الله عبد ال بار بن عبد الله الخولاني الداراني 
(ت۲۷۰ف) المجمع العلمي العربي دمشق تحقیق سعيد الأفغاني. 
(۸) تاريخ الرقة محمد بن سعيد القشيري (ت ٣٣۳ف‏ مطابع الاصلاح 

حماد تحقيق طاهر النعساني. 

(9) التاريخ الصغير لأيي عبد الله حمد بن إسماعيل البخاري 
(ت ٢٥۷ف‏ جزءان تحقيق حمود زايد دار الوعي حلب مكتبة دار 
التراث. 

(۱۰) التاريخ الكبير لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري 
ارت ٢٥۲ھ‏ تحقيق عبد الرحمن المعلمي دار الفكر. 

(۱۱) تاريخ واسط لأبي الحسن أسلم بن سهل بن بخشل الواسطي 

رت ۲۸۸ھ) مطبعة المعارف بغداد تحقيق كور كيس عواد 
۷ ام. 


-/ں لات 


(۱۲) ا تاریخ ليحيى بن معين تحقیق الد کتور مد محمد نور كلية 
الشريعة بجامعة أم القرى بمكة المكرمة. 

(۱۳) التذكرة برجال العشرة لأبي عبد الله محمد بن علي الحمسين 
الدمشقي رت ه”/اه), ۱ 

(۱6) التعریف برحال المؤطأ محمد بن يحبى الحذاء التميمي رت 1م( 
مخطوط خزانة القرويين بفاس. 

)٠١(‏ تقريب التهذيب لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني رت ۸۰۲ه) 
دار نشر الكتب الإسلامية باكستان. 

)١١(‏ تهذيب التهذيب لأ مد بن علي بن حجر العسقلاني رت ٠۲‏ ۸ه) 

- دائرة المعارف النظامية بحیدر آباد الدكن افند. 

(۱۷) تهذیب الکمال اب الحجاج يوسف بن زكي المزي 
(ت ۷)۲هم) يقع ف ان عشر بحلدا. 

(۱۸) الجرح والتعديل لأبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي 
(ت۳۲۷ه) دائرة العارف العثمانية بحيدرآ باد الدكن افند 
دار الكتب العلمية بيروت تحقيق عبد الرحمن العلمي اليماني. 

(۱۹) ا مرح والتعديل لعبد الر من بن پوسف بن حراش البغدادي 
رت ۲۸۲ه) ذكره السخاوي فی كتابه "التكلمون في ا مرح ولتعدیل" 
المطبوع ضمن كتاب أربع رسائل في علوم ا حدیث ص ۹۹. 

(۲۰) الجرح والتعدیل لأبي نعيم عبد الملك بسن محمد بن عدي 
الأسسراباذي الحافظ (ت ۲۲۰) ذكره حاجي خليفة في 


جا لسم 


كشف الظنون )۳٦٣:٣(‏ وذكره الذمي في كتابه "ذكر من یمد 
قوله في ا مرح والتعديل". 

(۲۱) خلاصة تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرحال لصفي الدين 
أحمد بن عبد الله الخزرجي ألف کتابه سنة (۹۲۳م تحقيق 
الأستاذ عبد الوهاب فايد مكتبة القاهرة. 

(۲۲) ذكر أخبار أصبهان لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني 
(ت ۳۰ ه) مطبعة بريل وحیدرآباد الدكن افند. 

(۲۳) سؤالات إبراهيم بن ا نید لابن معین مخطوط مكتبة بسام عنيزة. 

٤(‏ ۲) سؤالات البرقاني للدارقطیی مخطوط مكتبة أ مد الثالث. 

)٢٢(‏ سؤالات ا حاکم النيسابوري للدارقطي في ا رح والتعديل دراسة 
وتحقيق موفق بن عبد الله بن عبد القادر مکتبة للعارف الرياض. 
)٢٢(‏ سؤالاات حمزة بن يوسف السهمي للدارقطیٰ وغيره من المشايخ 
دراسة وتحقیق موفق ین عبد اله بن عبده القادر مکتبة تلارف 

بالریاض. 

(۲۷) سوالات السلمي لابن معين مخطوط مكتبة مد الثالت. 

(۲۸) سوالات محمد بن عثمان بن أبي شيبة لعلي بن المديي في ابطرح 
والتعديل دراسة وتحقيق موفق بن عبد الله بن عبد القادر مكتبة 
المعارف الرياض. 

(۲۹) سؤالات يزيد ين امینم خطوط مكتبة أحمد الثالث. 

(۳۰) شرح علل التزمذي لزين الدين عبد الرهن بن رحب الحنبلي 
(ت ۷۹۵ه) تحقیق السيد صبحي جاسم مطبعة العاني ا 


~۷ ۹- 


(۳۱) العلل ومعرفة الرحال لأبي عبد الله ا مد بن حنبل بن هلال بن 
أسد الشيباني المروزي البغدادي رت ٢٢٢ف‏ دكتور طلعت قوج 
دكتور إسماعيل أورغلي أنقرة. 
(۳۷۲) الكاشف ف معرفة من له رواية في الكتب الستة لأبي عبد الله 
محمد بن أحمد بن عثمان الذهي رت ۷١۸‏ هے تحقيق عزت علي 
موسی دار الكتب الحديثة. 
)۳٣(‏ الكمال ف أسماء الرحال لعبد الغئي القدسي رت ٦٠٦٠ھ‏ وهذا 
الکتاب أصل لعدد كبير من كتب الرجال. 
)٤٣(‏ الكنى والأسماء لأبي بشر مد بن أحمد الدولابي رت ٢۲۲ف)‏ دار 
المعارف التقافية حیدرآباد, 
)٤٥(‏ الغي في ضبط الرجال ومعرفة كنى الرواة وألقابهم وأنسابهم 
محمد طاهر بن علسي الهندي (ت ٦۹۸ھ‏ دار الكتاب العربي- 
بيروت, 
وبعد فهذا غیض من فيض من المصنفات الي يطلق عليها العلماء اسم 
الجرح والتعديل وهي مصنفات خاصة برجال الحديث وأحوالهم كما تقدم 
الكلام في صدر هذا المبحث. 
أما مصنفات القسم الثاني وهي المصنفات الخاصة بعلم الجرح والتعديل 
من حيث القواعد والقوانين فإننا إذا استثنينا كتاب العلامة عبد الي اللكنوي 
"الرفع والتكميل في ا مرح والتعديل" فلا نكاد نحد مصنفا مستقلاً في ا برح 
والتعدیل تناول أحكام ا حرح والتعديل ومراتبهما وألفاظهما وعباراتهما 
ومدلولاتهاء والأسباب الموجبة جرح الراوي أو تعديله» والشروط الواحب 


= 


توفرهما في كل من ا مارح والمعدل» وكذا طرائق التوفيق والترجيح في حال 
تعارض ا لحرح والتعدییل في راو واحد أو إذا جرح إمام معتمد 7 آحر 
مشهود له بالإمامة أو جرح أحد أقرانه» ونحو ذلك من الأحكام ا خاصة 
بالجرح والتعديل بوصفه علماً. الأمر الذي يجعل المبتغي فائدة أو الباحث عن 
مسألة تفصيلية في هذا الفن میا بالنظر والبحث في نوعین من الصنفات 
للوصول إلى بغيته والوقوف على ما يريد وهذين النوعين هما:- 

أولاً: مصنفات علم أصول الحديث 

انیا: : کتب الرحال ورواة ا حدیث. 

أما مصنفات علم أصول الحديث ميا تو لد 9( الحديث 
أو علم الدراية فان موضوعات علم اللمرخ والتعديل اندبحت مباحثها مع 
مسائل مصطلح الحديث العامة وتفرقت بين موضوعاتها ما يقتضي البحث في 
جملة من مظان هذه المباحث للوصول إلى المسألة المطلوبة» مع احتمال تعذر 
الوصول إليها ني بعض الأحيان إن كانت المسألة في صلب موضوع الجرح 
والتعديل كما هو الحال في مدلول عبارات وألفاظ جرح وتعديل صدرت من 
إمام معين وما منزلة تلك العبارات والألفاظ في مراتب ا حرح والتعديل» ونحو 
ذلك من المسائل التفصيلية فإنه يتعذر وجودها في مصنفات هذا النوع من 
الكتب بل لابد من البحث عنها في مظان أخرى. ۱ 

أما النوع الثاني ا خاص بکتب الرحال ورواة الحديث فإن مقدماتها في 
كثير من الأحيان تكون زاحرة. بالقواعد والأحكام الخاصة بال حرح والتعديل؛ 
ومن النادر أن تخلو هذه القدمات من جملة كبيرة من هذه الفوائد والنکات 


العلمية في هذا الفن. بيد أنها تقنصر في كثير من الأحيان على موضوعات 


0 


حددة لا تشمل کثیراً من القواعد والأحكام وبالتالي فإنه لابد إذا لم يجد المرء 
بغيته من توحيه النظر إلى بطون هذه الكتب وما بين سطورها الي تضمنت 
كثيرا من الفوائد الهامة ولج تأتي إلى هذه المواضع ا حفیة بسیب مناسبة معينة 
يرى الإمام بسط الكلام فيها في تلك الترجمة كما فعل الحافظ الذهبي عندما 
تناول مسألة "كلام الأقران بعضهم في بعض" في ترجمة أحمد بن عبد الله أبي 
نعيم الأصبهاني في ميزان الاعتدال :١(‏ ۱۱۱ - 4۳۸) بالإضافة إلى فوائد 
أخرى كثيرة يمكن التقاطها من كلام الأئمة خلال التراحم ولا مكان لما غير 
هذه التراحم. 

وبالجملة فان هذه المصنفات .مجموعهاء وهذه الظان عجموعها تعتبر 
المرجع الرئيس لأحكام وقواعد ا مرح والتعدیسل رغم تفرقهاء ولا سبیل إلى 
معرفة کشیر من الأحكام والقواعد إلا بالرحوع إلى تلك المصنفات مع 
ملاحظة أن هذا النوع من الدراسة والبحث يجعل المرء غير واثق تماماً من 
استیعابه للمسألة الي أراد دراستها وذلك لأن احتمال وجود کلام نفيس 
حوفا في ترجمة ما أمر مکن وأن النظر في جميع النزاجم في جميع الکتب أمر 
مستحيل؛ ما یؤکد ضرورة التوسع في التأليف في هذا العلم بصورة مستقلة 
والإكثار من المصنفات في هذا الفن؛ لأن كثرة التصانیف والتآليف یکمل 
بعضها بعضاً ويثري الباحت بالادة العلمية والفوائد افامة اللتقطة من هنا 
وهناك شأنها شأن الفنون العريقة ال تعددت فيها الصنفات واحتلفت 


255 


المبعت الثالث 
أشجر أثمة الحرج والتعدیل 


حول هذا العنوان: "أشهر أئمة اشرح والتعديل" صنف كتابان؛ الأول 
للحافظ الذهبي (ت8 4 ۷م) أسماه: "ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل" 
ذكر فيه انين وعشرين طبقة وضمنه خمسة عشر وسبعمئة رجحل من يعتمد 
قوشم في الجرح والتعديل. والثاني للإمام السخاوي (ت ۰۲ ۹ھے أسماه 
"المتكلمون في الرجال" ذکر فيه أربعا وعشرين طبقة وضمنه عشرة ومشي 
وض کو ی ار جال علما أن الذهيي والسخاوي سبقوا إلى ذلك ولكن 
الذين سبقوهم لم يفردوا كلامهم في مصنف مستقل كما هو ا حال في تقدمة 
كتاب الجرح والتعديل لأبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي 
(ت ۳۲۷ه) حيث ذکر في هذه التقدمة ترجمة مستفيضة لثمانية عشر اماما 
من أئمة ا حرح والتعديل صدّر الكلام عنهم بقوله: ["الأئمة" فمن العلماء 
الجهابذة النقاد الذين حعلهم الله علما للإسلام؛ وقدوة في الدين ونقاداً لناقلة 


(ت ۲۰۵هم في مقدمة كتابه الکامل في ضعفاء الرجال المشهورة بطوها 
حيث ذكر فيها خلقا كثيرين صدّرهم بقوله: "ذكر من استجاز تکذیسب من 
تبين كذبه من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين ومن بعدهم إلى يومنا مذا". 
وقد أردت بوضع هذا العنوان هنا ذكر أصناف أئمة ا لحرح والتعديل وانتقاد 
عدد محدود من أشهر الأئمة الذين التكلم في ا جرح والتعديل بسبب إمامتهم 


-۲۱۳- 


وفضلهم على هذا العلم ليبقى ذكرهم مرسوماً في ذاكرة طالب علم الحديث. _ 


أصناف آئمة الحدیت: 
بمكن تصنيف أئمة ا حرح والتعدیل إلى صنفیین اثنين هما: 
الأول: أصناف أئمة اجرح والتعديل من حيث كثرة رواة الخديث الذين 
تكلموا فيهم وقلتهم. 
الثاني: أصناف أئمة ا حرح والتعديل من التشدد والتساهل في التحریح 
والتعديل. 
أما أئمة الجرح والتعديل من حيث كثرة وقلة الذين تكلموا فيهم فإنهم 
بهذا الاعتبار ثلاثة أصناف بينهم الحافظ الذهي بقوله: "اعلم -هداك ال أن 
الذين قبل الناس قوم في ا حرح والتعديل على ثلاثة آقسام:- 
(۱) قسم تکلموا في آکثر الراواة كابن معين وأبي حاتم الرازي. 
(۲) قسم تكلموا في کثیر من الرواة كمالك وشعبة. 
(۳) قسم تكلموا في الرجل بعد الرجل كابن عيينة والشافعي. 
أما أئمة ا حرح والتعديل من حيث التشدد والتساهل فقد حعلهم الذهبي 
ثلاثة أقسام أيضاً هي:- 
(۱) قسم متعدت في ا جرح متثبت في التعديل. 
(۲) قسم متساھلون. 
(۲) قسم معتدلون منصفون. 
(۱) ذکر من یعتمد قوله في ابفرح والتعدیل للذهبي ص ۱۵۸ ضمن أربع رسائل في 
علوم ا حدیث تحقیق عبد الفتاح أبو غدة. 


کے 


ما التعنتون في ا مرح التبتون في التعديل نان تعديلهم وتوثيقهم للراوي 
رتبة قل أن يحصلها أحد لشدة تنبتهم وتشددهم ولكن جرحهم وطعنهم في 
الرواة لا يقبل إلا 2 لأنهم يجرحون الراوي لأدنى الأسباب. يقول الحافظ 
الذهبي في هذا القسم من الأئمة: "يغمز الراوي بالغلطتين والشلاث''' ویلین 
بذلك حدیثه» فهذا إذا وثق شخصا فعض على قوله بساحذيك وتمسك 
بتوثيقه» وإذا ضمّف رجلا فانظر هل وافقه غيره على تضعیفه» فان وافقه و 
يوثق ذاك أحد من الحذاق فهو ضعيف» وان وثقه أحد فهذا الذي قالوا فيه: 
لا یُقبل تحریحه إلا مفسراء يعي لا يكفي أن يقول فيه ابن معين مثلاً: هو 
ضعیفء و لم يوضح سبب ضعفه وغيره قد وثقه. فمٹل هذا يتوقف في 
تصحیج >ص‌ 9 9 ×× 

آما الأئمة الذين من هذا القسم فقد قال الحافظ الذهبي: "ابن معين» وآبو 
حاتم» وال حوزجاني متعنتون"“. 

ومن المتشددين أيضاً شعبة ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن ابن 
مهدي وسفيان الثوري والبخاري وعلي بن الدييي وغيرهم مع ملاحظة أن 
هؤلاء المتشددين متفاوتون فأشدهم شعبة وابن معين» وأبو حاتم آقرب إلى 
الاعتدال منه إلى التشدد لولا تساهله في التضعيف والحكم على من ۸ يعرفه 
با چھلء وعبد الرحمن والقطان والبخاري متشددون في التعديل منصفون في 
)١(‏ الغلطة كالرواية عن الضعفاء ونحوه وليس ما يخل بالعدالة أو الضبط. 
(۲) لو كانت العبارة: "يتوقف في تضعيفه" لكان أحسن. 
(۳) ذكر من يعتمد قوله في اجرح والتعديل ص۹١٥۱.‏ 


.١59ص ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل‎ )٤( 


-۲۱ ۵- 


المرح. يقول الذهبي عن عبد ال رمن والقطان: "فمن جرحاہ لایکاد -۔واللہ- 
يندمل جُرّحُهءومن وثقاه فهو الحجة ا لمقبول....."'' وا حوزحاني يتشدد على 
الرواة من الشيعة لأنه ناصبی'''. وأما في غير ذلك فهو معتدل وعن تشدد ابن 
حزم وشطحاته فحدث ولا تخف. 

وأما الأئمة التساهلون فأصحاب السنن الأربعة وا حاکم وابن حبان 
والبيهقي والعجلي وابن خزيمة وغيرهم ولكنهم متفاوتون» وكان النسائي 
أقربهم إلى الاعتدال لولا قوله: "لا يرك الرحل عندي حتى یجتمع الجميع على 
ت رکه ۳" بالإضافة إلى إحراحه أحاديث رواة حروحین وضعاف وجهولین* 
ولکن آقواله في ا رح والتعديل كما ذكرنا. وأما ابن حبان فإنما وضع مع 
المتساهلين بسبب اعتبارہ أن الأصل في الراوي العدالة طالما انتفت عنه جهالة 
العین؛ وقيل لأنه يسمي الحمسن صحيحاً » والصواب الأول بالإضافة إلى 
تساهله الحقيقي في التوثيق. وأما الحاكم فهو أشد تساهلاً سن الحميع ورتبته 
دون ابن خحزعة وابن حبان. 

وأما أئمة القسم الثالث من المعتدلين المنصفين فأمثال أحمد بن حنبل وأبي 
زرعة الرازي وابن عدي والعقيلي والدارقطیٰ ومنهم من عد البخاري وأبا 
حاتم الرازي في هذا القسم ولكن الصواب ما أثبتناه وا لله أعلم. 


(۱) ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل ص ۰۱۱۷ 

(۲) تهذيب التهذيب (۱: ۱٥۸‏ - ۲۹۹). 

(۲) زهر الربى على ا حتبی/ القدمة. 

.۲۱۹ الحطة في ذكر الصحاح الستة لصديق حسن القنوحي ص‎ )٤( 


چو 2 


4 
مشاهير ائمة الجرح والتعديل 

-١‏ أبو حفص عمر بن ا خطاب القرشي ٤٤(‏ قبل الهجرة-17'ه). 

۲- أبو الحسن علي بن أبي طالب القرشي افاشي (٣٢ق-٤٠٤ھ).‏ 

۳- أبو الوليد عبادة بن الصامت الخزرجي الأنصاري (۲۸ق-۳ه). 

-٤‏ أبو يوسف عبد الله بن سلام اخزرحي الإسرائيلي”2 الأنصاري 
وت ۲ ] ه). 

ه- أم عبد اللہ أم المؤمنين عائشة بنت آبي بكر الصديق القرشية 
99 ق-لامه),. 

-٦‏ أبو العباس عبد الله بن عباس القرشي افاشمي (۳ق-1۸ه). 

۷- أبو حمزة أنس بن مالك بن النضر الخزرحي الأنصاري 
(۰١ق-۹۲ھف).‏ 

۸- سعيد بن المسيب المدني أبو محمد .)٩4-۱۳(‏ 

۹- سعيد بن جبير الكوفي أبو عبد الله .)۹٤-٤٥(‏ 

-٠‏ عامر بن شرحبيل الشعبي أبو عمرو افمداني الکوني 
(۱۷- ۱۰۳). 

۱- سليمان بن مهران الأعمش أبو محمد الکوی .)١58-51(‏ 

۲- النعمان بن ثابت الكوفي أبو حنيفة (۱9۰-۸۰). 


)١(‏ نسبة إلى ني الله يوسف ڪڳ ابن نبي الله يعقوب (إسرائيل) كل فهو من بي إسرائيل 
بهذه النسبة انظر الإصابة ترجمة رقم ٤۷۲۸‏ . 


-۲ ۱۷ 


۳ معمر بن راشد آبو عروة الأزدي البصري (١۹-٥٥۱)۔‏ 

-٤‏ هشام بن أبي عبد الله (واسم أبي عبد الله سَنْيّر) الدستوائي 
أبوبكر البصري (5/ا-514١).‏ 

۔)۱٥۷‎ -۸۸( عبد الرحمن بن عمروين يُحْمِدَ أبو عمرو الأوزاعي‎ ٥ 

.)150-27( شعبة بن الحجاج العتكي أبو بسطام الواسطي‎ -٦ 

۷- سفيان بن سعيد القوري ابو عبد الله الكوفي .)١51-10(‏ 

۸- عبد العزيز بن عبد الله بن الماجشون أبو عبد الله الأصبهاني 
(ت ۰۱۶ ۱ه). 

۹- ماد بن سلمة بن دینار آبو سلمة البصري (۱۱۷-۸۷). 

۰- اللیث بن سعد ابر اخارت الصري (4 ۵۹-۹ ۱۷). 

-١‏ عبد الله بن البارك أبو عبد الرحمن الروزي (۱۸۱-۱۱۸)۔ 

۲- هشیم بن بشیر أبو معاوية الواسطي (4 ۱۸۳-۱۰)۔ 

۳- إبراهيم بن محمد أبو إسحاق الفزاري رت ۱۸۲ه). 

۶- إسماعيل بن إبراهيم بن عُلَيَة راسم أمه) أبو بشر البصري 
(۱۹۳-۱۱۰). 

.)۱۹۷-۱۲١( عبد الله بن وهب أبو محمد الصري‎ -٥ 

.)۱۹۷-۱۲۹( وكيع بن ا حراح الرّؤاسي أبو سفیان الكوفي‎ -٦ 

۷- يحبى بن سعيد القطان أبو سعيد البصري (۱۹۸-۱۲۰)۔. 

۸ عبد ال رمن بن مهدي اللولژي أبو سعید البصري (۰ ۰۱۹۸-۱۳ 

۹- محمد بن إدريس الشافعي آبو عبد الله الفلسطيئ (۲۰4-۱۰۰. 


۲۱ سس 


۰- سليمان بن داود أبو دود الطيالسي البصري (۲۰-۱۳۳). 

۱- عبد الرزاق بن مُمّام أبو بكر ا حمیري الصنعاني .)5١١-١1757(‏ 

۲- محمد بن يوسف أبو عبد الله الفريابي (۲۱۲-۱۲۰). 

۳- عبد الله بن الزبير الحميدي أبوبكر الکي (ت ۲۱۹ھ). 

-٤‏ عبد الله بن مُسْلمة أبو عبد الرحمن القعنبي المدني 
(۱۳۰- ۲۲۱). 

.)۲۲-۱۵۷( القاسم بن سلام أبو عبيد افروي‎ -٥ 

۳۰- محمد بن سعد أبو عبد الله لبصري البغدادي (0۲۳۰-۱۹۸. 

۷- يحبى بن معين أبو زکریا البغدادي (۲۳۲-۱۵۸). 

۸- زهیر بن حرب أبو خيشمة النسائي البغدادي (۲۳-۱۹۰). 

۹- علي بن عبد اللہ آبو الحسن الديني البصري (۱۹۱- ۲۳6). 

۰ - محمد بن عبد اللہ بن نمور أبو عبد ال رمن اشمداني (ت٣۲۳)۔‏ 

.)۲۳٣٥-۱٥۹( عبد الله بن محمد بن أبي شيبة أبوبكر الكوفي‎ -١ 

۲ - عبيد الله بن عمر القواريري أبو سعيد البصري (۲۳۰-۱۰۰). 

۳- إسحاق بن راهُؤْية أبو يعقوب الروزي الخراساني (١٦۲۳۸-۱)۔‏ 


-٤‏ أحمد بن محمد بن حنببل أبو عبد الله الشيباني البغدادي 


(641-154. 
-٥‏ محمد بن عبد الله بن عمّار أبو جعفر الأزدي الوصلسي 
(TEY)‏ 


.)۲۸-۱۷۰( أحمد بن صال أبو جعفر أبو جعفر الطبري‎ - ٦ 


-۲۱۹- 


۷- عبد الله بن عبد الرحمن أبو محمد الدارمي (۱ ۱۸-٥٢٥۲)۔‏ 

۸ محمد بن إ[ماعیل بن إبراهيم أبو عبد الله البخاري (4 ۲91-۱۹). 

۹- محمد بن حى بن عبد الله أبو عبد الله الذهلي (۸-۱۷۲١۲)۔.‏ 

٠ه-أحمد‏ بن عبد الله بن صالح العجلي أبو الحسن الکوق 
.)۲٦٦-۱۸۲(‏ 

-١‏ مسلم بن الحجاج أبو ا حسسین القشيري النيس‌ابوري 
(۲۲۱-۲۰۶). 

۲- عبید الله بن عبد الكريم أبو زرعة الرازي (۲6-۲۰۰. 

۳- سلیمان بن الأشعث آبو داود السجستاني (۲۷۰-۲۰۲). 

6 - بقي بن مخلد آبو عبد ال من الأندلسي (۲۰۱ - ٢۲۷)۔‏ 

۰0 محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي أبو حاتم السرازي 
( ۲۷۷-۱۹۶۵). 

٦‏ عبد الرحمن بن عمر أبو زرعة الدمشقي (ت۲۸۱ھ). 

۷ عبد ال رمن بن يوسف بن خراش أبو محمد المروزي (ت۲۸۳ھ). 

۸ إبراهيم بن إسحاق أبو إسحاق الحربي البغدادي رت ۲۸۵ه). 

4- أحمد بن عمرو التبيل (أبو بكر بن أبي عاصم) الشيباني 
039 ۲۸۷)۔ 

۰-حمد بن وضّاح أبو عبد الله الأندلسي (۲۸۹-۱۹۹)۔ 

۱- عبد الله بسن أحتمسد بسن حنیسل أبو عبد الرحمن الشسيباني 

.)۲۹۰-۲۱۳( 


حا ات 


۲- ا مد بن عمرو بن عبد الخالق أبوبكر البزار (ت ۲۹۲ . 

۳- صالح بن محمد (صالح جزرة) أبو علي البغدادي (٢٢۲۹۳-۲)۔‏ 

4- محمد بن نصر أبو عبد الله المروزي (٢۲۰-٣۲۹)۔‏ 

-٥‏ محمد بن عثمان بن أبي شيبة أبو جعفر العبسي (ت۲۹۷ه). 

.)۳۰۱-۲۰۷( جعفر بن محمد أبوبكر الفريابي‎ -1٦ 

۷- أحمد بن هارون أبوبكر البردیجي (۲۳۰- ۱٦ء‏ 

۸- الحسن بن سفيان أبو العباس النسوي (۳۰۳-۲۱۳). 

۱ ۹9- أحمد بن علي بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي (۳۰۳-۲۱۰). 

۰- أحمد بن علي أبو يعلى الوصلي (۳۰۷-۲۱۰). 

۱- محمد بن أُ مد أبر بشر الدولابي ٢(‏ ۳۱۰-۲۲). 

۲- محمد بن إسحاق بن خزيمة أبوبكر النيسابوري (۳۱۱-۲۲۳). 

۳- محمد بن جرير أبو جعفر الطبري (+۳۱۱-۲۲). 

6- الحسين بن محمد أبي معشر أبو عروبة الحرّاني رت ۳۱۸)۔ 

۵- هد بن عمیر بن يوسف بن جوصاء أبو الحسن (ت ٣٣۳۲ھ).‏ 

5 محمد بن عمرو أبو جعفر العقيلي رت ۳۲۲ه). 

۷- امد بن نصر أبو طالب البغدادي رت ۲۲۳ه. 

۸ عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن أبي حاتم الرازي 
(۳۲۷-۲۶۰). 

۹- هد بن محمد بن عقدة آبو العباس الکوٹی (۳۳۲-۲۹). 


۸۰- عبد ال رمن بن أ مد بن يونس أبو سعيد الصّدَفي (۳۷-۲۸۱. 
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۱- عبد الباقي بن قانع أبو الحسين البغدادي (۳۵۱-۲۹۵). 

۲- محمد بن حبّان آبو حاتم البستي (۳۹۹-۲۷۰). 

۳- سليمان بن أ مد أبو القاسم الطبراني .)۳٦٣-٥٢٢(‏ 

6 ۸- عبد الله بن عدي أبو أ حمد الجرجاني _.)۳٦٣-۲۷۷(‏ 

٥ك-‏ الحسين بن محمد أبو علي الماسَرجي .)۳٦٣-۲۹۸(‏ 

5- عبد الله بن محمد بن جعفر (أبو الشیخ) أبو محمد الحياني 
(؛۲۷۔-۔۹٦۳).‏ 

۷- أحمد بن إبراهيم أبوبكر الإ ماعیلي (۳۷۱-۲۷۷). 
(۳۷۸-۲۸۵). 

۹- أحمد بن ا حسین أبو نصر الكلاباذي (۳۷۸-۳۰۳). 

۱- محمد بن إسحاق بن مندة أبو عبد الله الأصبهاني (۳۹۵-۳۲۱۰). 

۲- عبد ال رمن بن محمد بن عيسى بن فطيس أبو المطرّق الأندلسي 
(4۰۲-۳۸). 

۳- محمد بن عبد اللہ أبو عبد اللہ اح اکم الليس‌ابوري 
(4۰0-۳۲۱). 

5 - عبد الغي بن سعيد آبو محمد الأزدي (4۰۹-۳۳۲). 

-٥‏ محمد بن مد بن محمد بن آبي الفوارس آبو الفتح البغدادي 
(4۱۲-۳۳۸). 


۲۳ ۲ 


۔)٢٤٤-٤٣٣( تام بن محمد أبو القاسم الرازي‎ -٦ 

۷- عمر بسن أ“قسد بن عبدويه أبو حازم الأعرج العبدوي 
(4۱۷-۳۶۰). 

۸- مد بن محمد أبوبكر البرقاني (۲9-۳۳). 

۹- حمزة بن یوسف بر القاسم السهمي الجرجاني (4۰ 4۲۷-۳ 

۰- إسحاق بن إبراهيم أبو يعقوب القرّاب افروي (۲۹-۳۰۲. 

۱- عبد بن أحمد أبو ذر افروي (4۳-۲۰۰). 

۲ - ا حسن بن محمد أبو محمد الخلال (۳۹-۳۵۲). 

.۔)٦٤١٤-۳۷٣( محمد بن علي بن عبد الله أبو عبد الله الصٌوري‎ -٣۳ 

-٤‏ إسماعيل بن علي بن الحسين بن زنجويه أبو سعد السمان 
(0-۳۷۱ 4 4 ). 

۰ خلیل بن عبد الله آبو یعلی احخليلي رت7:؛ه). 

۲ علي بن آهد بن سسعيد بن حزم أبو محمد الأندلسي 
(؛٤۸٤-٤ئ٢)۔‏ 

-١ ۷‏ أحمد بن الحسين بن علي أبوبكر البيهقي (٤۸-۳۸٥٥)۔‏ 

۸ یوسف بن عبد الله بسن عبد البر أبو عمر الدمري القرطبي 
۱۳ 

۹ - مد ہن علسي بن ثایت آبویکر الطب البف‌دادي 
)^-< 


-۲۲۳- 
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المبحث الراب 
مرف الحرج والتعديل 


مراتب التعديل والتجریح 

المرتبة في اللغة ما شرف من الأرض» وتطلق على المنزلة الرفیعةا' والمرتبة 
إذا أطلقت أريد بها المنزلة والمكانة الرفيعة وأما إذا أريد المنزلة الواطتة فلابد 
من تقييدهاء والظاهر أن أرفع المراتب الأول وتليها في الرفعة والمكانة الثانية 
وهكذا إلى آخر المراتب العتبرة في الأمر. وقد اختلف عندد مراتب التعديل 
ومراتب التجريح عند أئمة ا حرح والتعديل؛ فمنهم من جعل مراتب ا جرح 
والتعديل ستأ ومنهم من جعلها ثمانياً ومنهم من جعلها غير ذلك» مع ملاحظة 
أن الذين صنفوا الراتب لم یخرج كثير منهم عن تصنيف الرازي قيد أثملة 
كابن الصلاح الذي تبعه النووي» وبعضهم غيّر وبدل ولکنه اتخذها أساسا 
لتصنيفه كالذهي الذي تبعه العراقي وأما ابن حجر فليس عنهم ببعید واليك 
التفصیل. 


(۱) لسان العرب (۱: 8۱۰). 


-٦٢ -ج‎ 


(أ) مراتب التعدیل : 


أوك: مراتب التعديل عند ابن أبي حاتم الرازی(: 

الرتبة الأولى: ثفة» متقن» ثبت. 

الرتبة الثانية: صدوق, محله الصدق؛ لا بأس به. 

امرتبة الثالقة: شیخ يكتب حديثه وينظر فيه. 

المرتبة الرابعة: صالح؛ يكتب حدیثه للاعتبار. 

وأما في كتاب التقدمة''' فقد جعل مراتب التعديل ثلاث مراتب على 
الصورة التالية: 

المرتبة الأولى: أهل الت زكية والتعديل وا حرح۔ 

وهي منزلة الانتقاد والجهبذة والتنقير والبحث عن الرحال والمعرفة بهم. 

الرتبة الثانية: أهل العدالة. 

وهم من كان عدلاً في نفسه من أهل الثبت في الحديث والحفظ والإتقان فيه. 

ا مرتبة الثالثة: مَن یحتج بحدیئہ. الصدوق في روايته» الورع في دینہ الثبت 

الذي يهم أحياناء وقد قبله الجهابذة. 

فيلاحظ أن ابن أبي حاتم أراد بالرتبة الأولى النقاد الحهابذة أئمة الشأن 
وسادة الصنعةء وكأنه يريد أن ميز ات والرواة بذكر هذه المرتبة وهي 
نفس الرتبة الى یوصف أصحابها بعبارة "حجة" عند كثير من العلماء فقد 


.۲۳ ا مرح والتعديل لابن أبي حاتم (؟: ۳۷) القدمة الكفاية للحطيب ص‎ )١( 
.)١ :1( ا حرح والتعديل لابن أبي حاتم» كتاب التقدمة‎ )۲( 


کو 


حجة؟ قال أبوداود: "الحجة هد ابن حتبا "۲ ومن ذلك قول عثمان بن أبى 


شيبة في أحمد بن عبد | لله بن يونس: "ثقة وليس بححة"20. وقال ابن معين في 


محمد بن إسحاق: 


"ثقة وليس بحجة"”". وأما المرتبتان الثانية والثالثة فقد أدرج 


فيهما مراتب التعديل الأخرى. 


ثانیا: مراتب التعدیل عند ابن الصلاة: 


لرتبة الأولی: 


الرتبة الغانية: 


الرتبة الغالئة: 


الرتبة الرابعة: 


قال ابن الصلاح: قال ابن أبي حاتم: "إذا قيل للواحد انه 
"ثقة أو متقن" فهو من بحتج بحديفه" يقول ابن الصلاح: 
قلت: وکنا إذا قيل "ثبت أو حجة" وکنا إذا قيل في 
العدل إنه "حافظ أو ضابط". 

من ینظر في حدینهم للاعتبار ولا يحتج مدینه إذا تفرد 
وحده وألفاظ هذه الرتبة صدوقء أو عله الصدق أو 
لابأس به. 

قال ابن الصلاح: قال ابن أبي حاتم: إذا قیسل "شيخ" فهو 
بالمنزلة الثالة. يكتب حديثه وينظر فيه إلا أنه دون الثانية. 
إذا قیل: "صساط الحديث" فإنه يكتب حدیشه للاعتبار. 


ورعا كان في حديثه ضعف. ويطلق عليه بعضهم صدوق. 


(۱) فتح المغيث للسخاوي :١(‏ ۳۳۸)۔ 


.)۲۳۸ :١( فتح المغيث للسخاوي‎ )٢( 


(۳) فتح المغيث للسخاوي (۱: ۳۳۸). 


(4) مقدمة ابن الصلاح ص ۲۹۔ 


سے 


ثالثاً: مراتب التعدیل عند الذهبي”": 

ا مرتبة الأولى: ثبت ححة ثبت حافظ ثقة متفن» ثقة نقة. 

المرتبة الثانية: ثقة صدوقء لا بأس به ليس به بأس. 

المرتبة الخالثة: محله الصدق؛ جيد الحديث» صاخ الحديث» شیخ و سط 

شيخ حسن الحديث» صدوق إن شاء الله صویلح. 

وقد عبر الذهبي عن مراتب التعديل في كتابه: "ذكر من یعتمد قوله في 
الرح والتعديل" بقوله: فمنهم من هو العدل ا حجة كالشاب القوي الْعَانی 
ومنهم من هو ثقة صدوق كالشاب الصحيح المتوسط في القوة ومنهم من هو 
صدوق أو لا بأس به كالكهل الَْافِي ومنهم الصدوق الذي فيه لين كمن هو 
في عافية لکن يوحعه رأسه أو به دمل ومنهم الضعيف الذي تحامل ويشهد 


ابجماعة عموما ولا يرمى 8۳80 


رابعا: مراتب التعديل عند العراقي”: 
ا مرتبة الأولى: تكرار ألفاظ التوثيق» "كثقة ثقة" أو اجتماع عبارتي توثيق 
ك: "ثقة ثبت" (بسكون الموحدة التحتية). 
المرتبة الثانية: وصف الراوي بأحد عبارات التوثيق منفردة بالإضافة إلى 
کے و E‏ رج ]| 
"ضابط". 
(۱) ميزان الاعتدال (۱: 5). 
(۲) عبارة: «لا يرمي حنبه) تعيي: لا یلزم الفراش. 
(۳) فتح الغیث للسخاوي شرح ألفية العراقي (۱: 46 ۳). وهذه المراتب كما هي في 


الألفية. 


ص۷۰ ۲-- 


الموتبة الفالفة: من قيل فيه: "ليس به بأس" أو "صدوق" أو "مأمون" أو 
وہ ۱ 

الرتبة الرابعة: من قیل فیه: "حله الصدق" أو "روواعنه" أو "ليس بعیدا 
عن الصدق" أو "شيخ وسط" أو "وسط" 2 "شيخ" أو 
"صالح الحديث" أو "مقارب الحديث" أو "جيد الحديث" 
أو "حسن الحديث" أو "صريلح" أو "صدوق إن شاء الله" 


ماع n‏ ۳ 7 
أو أرحو أن ليس به باس . 


خامسا: مراتب التعدیل عند ابن حجو( 

الرتبة الأولى: الصحابة» قال ابن حجر: صرح بهم لشرفهم. 

المرتبة الغانية: من أكد مدحه ما بأفعل ك: "أوثق الناس" أو بتكرير 
اط ره "ثقة ثقة" أو معنى ك: "ثقة حافظ". 


الرتبة الغالنة: مد كه آاذے i‏ ثقة" أو ا 1" أو اتلك" أو "عدل". 


الرتبة الرابعة: من قَصّرَ عن درحة الثالثة قليلاً والیه الاشارة ب "صدوق" 
أو لی به بأس" . 
المرتبة الخامسة: من قصر عن درجة الرابعة قليلا وإليه إشارة ب "صدوق 
سيء ۱ ۷ ۱۷۱۰ أو "صدوق یھم' أو "له أوهام" أو if‏ 3 ۳ 
أو "تغير بآحره" ویلتحق بذلك من رمي بنو ع من البدعة 
کالتشیع و القدر والتصب والارجاء والتجهم مع بیان 
الداعية من غیره. 


(۱) تقریب التهذیب لابن حجر العسقلاني ص۰۱۰ 


- ۲۲ 


المرتبة السادسة: من ليس له من الحديث إلا القلیل و لم يثبت فيه ما يترك 
حديث من أجله وإليه الإشارة بلفظ مقبول حيث یتابع 
وإلا فلين احدیث. 


(ب) مراتب الجرح: 


أولا: مراتب الجرم عند ابن أبي حاتم الرازي”". 
المرتبة الأولى: لين الحديث. 

الرتبة الثانية: ليس بقوي. 

المرتبة الثالثة: ضعيف ا حدیث. 


ثانياً: مراتب الجرم عند ابن الصلام 

الرتبة الأولى: قال ابن الصلاح: قوفم لين الحديث قال ابن أبي حاتم: 
يكتب حديثه وينظر فيه اعتبارا. وقال الدارقطئ: لا يكون 
ساقطاً متروك الحديث ولكن بجروحاً بشيء لا يسقط عن 
العدالة. 

المرتبة الثانية: قال ابن الصلاح: [قال ابن اچ حاتم: إذا قالوا: لیس 
بقوي" فهو عنزلة الأول في كتب حديثه إلا أنه دونه]. 


(۱) ا حرح والتعديل لابن أبي حاتم الرازي (۲: ۳۷) المقدمة والكفاية ص77. 
(۲) مقدمة ابن الصلاح ثي علوم الحديث ص ۵۹ . 


-۲۲۹- 


الرتبة الثالشة: قال: [إذا قالوا: "ضعيف الحديث" فهو دون الشاني لا 
يطرح حديثه بل يعتبر به]. 

الرتبة الرابعة: قال: [قال: إذا قالوا: "مروك الحديث" أو "ذاهب 
الحديث" أو "كذاب" فهو ساقط ا حدیث لا يكتب حديثه 
وهي المنزلة الرابعة]. ۱ 


تُالْحَاء مراتب الجرم عند الذوبی 
حعل الحافظ الذهي النزلة الأولى من منازل ا رح للكذابين والوضاعین 
والدحالین ثم تدرج فيها إلى أن انتهی بأخف الراتب ضعفاً وذلك بخلاف 
بعض الأئمة الآخرين الذين بدأوا بالأحف وانتهوا بالأشد ولذا فإن.مراتب 
الذهبي كما يلي:- 5 
الرتبة الأولى: دحال» كذاب» وضاع يضع الحديث. 
ا مرتبة الغانية: متهم بالكذب» متفق على تركه. 
الرتبة الثالثة: متروك؛ ليس بثقة» سكتوا عنه» ذاهب الحديث فيه نظ 
هالك» ساقط. 
المرتبة الرابعة: واه بمرة» لیس بشيء یسا ضعفوہ ضعيف» 
منكر الحديث (عند غير البخاري). 
الرتبة الخامسة: یضعف: فيه ضعف» ضعيف» ليس بالقوي ليس بحجة 


ليس بذاك يعرف وينكرهء فيه مقال: تكلم فیه لین 


(۱) ميزان الاعتدال (۱: .)٤‏ 


۳ کے 


سيء الحفظ؛ لا یحتج به اختلف فيه» صدوق لكنه 
مبتد ع. 
هذا وقد عبر الحافظ الذهيي عن مراتب الحرح بصورة آحری مبتدا 
بالأحف أولاً وذلك بقوله: 
ومنهم: الضعيف الواهي» کالرجل المريض في الفراش وبالتطبيب ترحى 
عافيته. 
ومنهم: الساقط المتروك» كصاحب المرض الحاد اخطر. 
وآخر: حاله كحال من سقطت قوته» وأشرف على التلف. 
وآخر: من الهالكين» کا حتضر الذي یناز ع. 
وآخر: من الكذابين الدحالین(؟. 
رابعاً: مراتب ا جرح عند العراقي”© 
اتبع العراقي نفس ترتيب الذهبي لمراتب اب حرح إذ جعل مرتبة اجرح 
الأولى لأسو المراتب إلى أن انتهی بأحف المراتب ضعفاء والراتب عند العراقي 
مأحوذة من الألفية وشرحها للسخاوي وهي:- 
المرتبة الأولى: كذاب» یضع؛ يكذب» وضاع» دجال» وضع حديئاً. 
الرتبة الثانية: متهم بالکذب ساقط هالك اجتنب الأخذ منه» ذامب؛ 
ذاهب الحديث» متروك متروك احدیست تركو سکتوا 
عنه» لا يعتير» لیس بالثقة. 


)١(‏ ذكر من یعتمد قوله في رح والتعدیل لللهيي ص۱۷۱ ضمن آریع رسائل في 
علوم الحديث تحقيق عبد الفتاح أبي غدة. 
(۲) فتح المغيث للسخاوي (۱: 5114). 


-۲۳۱- 


المرتبة النالنة: ردوا حديثه مردود الحديث» فقي ۷ واه .عرهة 
طر حوا حدینه» ارم به مطرح؛ مطرح ا لحدیث؛ لا يكتب 


حدیثه للاحتجاج ولا للاعتبار» لیس بشيء لا يساوي شیعا 


لا تحل الراوية عنه. 
الرتبة الرابعة: ضعیف منکر الحديث» حدیثئه منک له ما ینک له 
مناكير» مضطرب ا لحدیث؛ ضعفوه لا حتج به. 


الرتبة احامسة: فيه مقال فيه ضعف» في حدیثه ضعف» تعرف وتنکس 
ليس بذاك» لیس بالتین» ليس بالقوي» لیس محجة» لیس 
بعمدة» لیس بالمرضي» فيه خلف طعنوا فيه» سيء 
الحفظ, لین تکلموا فيه. 


خامسا: مراتب الجوم عن ابن حجر 

جعل ابن حجر مراتب ال حرح والتعديل بعامة اثني عشرة مرتبة بحيث 
يلاحظ أن المراتب الست الأولى هي مراتب تعديل كما تقدم ذكره» والمراتب 
الست التالية هي مراتب جرح مرتبة ترتیبا تصاعدياً ولذا فإن المرتبة السابعة في 
مراتب ا حرح والتعديل عند ابن حجر هي الرتبة الأولى في الجرح هنا وهي 
أعف مراتب ا رح ضعفاء والثامنة عند ابن حجر هي الرتبة الثانية هنا وهي 
أشد من السابعة ضعفاء وهكذا إلى آخر مرتبة وهي الأسوء والأشد ضعفاً 
وأصحابها هم الكذابون الوضاعون وأما مراتب الجرح عند ابن حجر كما 
هي في مقدمة التقریب فهي:- 


-۲۳۲- 


المرتبة الأولى: من روي عنه أكثر من واحد ولم یوثقء وإليه الاشارة 
بلفظ مستورء أو حهول ا حال "هذه المرتبة هي المرتبة 
السابعة في مراتب ا حرح والتعديل عند ابن حجر". 
المرتبة الثانية: من لم یوجد فيه توثيق لمعتبر» ووجد فيه إطلاق الضعيف 
ولو م يفسر وإليه الإشارة بلفظ ضعیف (الثامنة). 
المرتبة الثالثة: من لم يرو عنه غير واحدء و لم یوثق» وإليه الإشارة بلفظ 
هرل (التاسعق. 
الرتبة الرابعة: من ۸ يوثق ألبتة» وضعف مع ذلك بقادح وإليه الإشارة 
عتروك أو مروك الحديث, أو واهي الحديث أو ساقط 
(العاشرة). 
المرتبة الخامسة: من اتهم بالكذب (الحادية عشرة). 
المرتبة السادسة: من أطلق عليه اسم الكذب والوضع (الثانية عشرة). 
وقفة: يلاحظ أن أول من أفرد ا الوقن دجا ریاد شہائن 
أبي حاتم الرازي في كتاب التقدمة لكتاب الجرح والتعديل ويلاحظ أيضاً أن 
كل من عالج موضوع الراتب تأر به واقتفى أثره ولم يخرج عن خطوطه 
العريضة كثيراء ولكن لا يمكن اعتبار مراتب غیرہ أفضل من مراتبه سن حيث' 
تحديد رتبة الراوي» لأن قلة عدد مراتب التعديل ومراتب ابسرح أجدى في 
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رج أحكام مراتب التعدیل: 


(۱) سیب اختلاف الراتب 

سبب التباین في مراتب التعدیل هو احتلاف ضبط الرواة وحفظهم فقط 
ولا يوجد فی العدالة احتلاف لأن الراوي ما أن یوصف بأنه عدل أو یوصف 
بأنه غير عدل» ولا یوصف بغیر ذلك لأن العدالة لا تتجزأء وأما مذهب ابن 
حجر في حعل من رمي بنوع من البدع في المرتبة الخامسة من مراتب التعديل 
فهو خاص بابن حجرء وأما غیرہ من الأئمة فإنهم يذكرون عقيدة الراوي 
لأحل هدفين؛ الأول ترك روايته إن كانت تتعلق عذهبه كما تقدم في شروط 
قبول رواية أهل البدع» والثاني التعريف بعقيدته لاحتمال أن تكون بدعة 
الراوي مكفرة عند الجميع أو عند البعض» ولم يجعلوها مرتبة منفصلة قال 
الدارقطي في عباد بن يعقوب: "شيعي صدوق”". 

(۲) أصحاب المراتب الذين تقبل روايتهم ويحتج بحديثهم 

أصحاب المراتب الأربع الأولى عند ابن حجر والعراقي» وأصحاب 
المراتب الثلاث الأولى عند الذهبي والعراقي؛ ب المرتبتين الأولى والثانية 
عند ابن الصلاح وابن ن أبي حاتم» ھؤلاء < جميعاً روايتهم مقبولة وحديئهم يحنج 
به» ولكنهم لیسوا سواء في المنزلة وان تساووا في الحكم بقبول روايتهم 
والاحتجاج بحديثهم. إذ کل مرتبة من أصحاب المراتب الثانية والثالثة الح هم 
دون الذين قبلهم» وأن كل أصحاب مرتبة متقدمة أفضل من الذين بعدهم. 


)١(‏ سوالات الحاكم النسابوري للدارقطئ دراسة وتحقيق موفق بن عبد الله ص۷۸. 
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ر هذا ا- حکم إذا حالف الثقة من هو أوثق منه لأن الراوية في هذه الحالة 
تكون شاذة. 

(۳) من يطلق على حديثهم اسم الصحيح 
المرتبتين الأولى والثانية عند العراقي» وأصحاب المراتب الثلاث الأولى عند ابن 
حجر بحكم على حديثهم بأنه حديث صحيح لذاته وهو الحديث الذي بلغ 
درجة الصحة بنفسه. 

)٤(‏ من يحكم على حدیثه بالحسن 
الذهبي وأصحاب الثالثة والرابعة عند العراقي وأصحاب الرتبة الرابعة عند ابن 

)٥(‏ من يكتب حديثهم 

ما تبقى من مراتب التعديل لا يحتج بأحاديث أصحابها إذا انفردواء 
الثقات الضابطين» فان وافقتھا احتج بها وإن خالفتهافلا يحتج بهاء ومن 
هولاء أصحاب المرتبة الثالثة عند ابن أبي حاتم الرازي ووصيفاتها عند غيره» 
و البعض الآخر أمثال أصحاب الرتبة الرابعة من مراتب التعدیل عند ابن آبي 
حاتم الرازي فانه لا حتج بحدیٹھم ولکن یکتب للاعتبار أي للبحث والتفتیش 
عن تابع أو شاهد لأحاديث أصحاب هذه الراتب التأحرة. 


-۲۳9- 


(۶) أحكام مراتب الجرم: 


المرتبتان الأولى والثانية عند ابن أبي حاتم الرازي وابن الصلاح والأخیرتان 
عند الذهي والعراقي؛ والأولى والثانية والثالثة من مراتب ا حرح عند ابن حجر 
يكتب حدیث أصحابها للاعتبار فقط وأصحاب المرتبة الثانية عند الرازي 
وابن الصلاح هم دون المرتبة الأولى» وأصحاب الرتبة الأولى عند الذهبي 
والعراقي هم .دون أصحاب المرتبة الثانية» وأصحاب الثانية والثالشة عند ابن 
حجر دون الأول وهکذا آما اصخاتِ الراتب الاغری خر الد کورة آنفاً فلا 
یکتب حدیث آصحابها؛ ولا یعتبر به» و کلما خف الضبط أو انخرمت الروعة 
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أو انعدمت العدالة ازدادت الراتب سوءا ورداءة. 


-۲۳۹- 


لس ین زرو ےی 


6 
۲۲۱۵5۱۵۸۵۲۵1 60 


الفقصل [الخاامسن 
2 ہے ھرے 
أحكام ومراتب القاظ وعبارات 
التحديل التچریج 
المبحث الأول: فقه عبارات وألفاظ التعديل 
المبحث الثاني: فقه عبارات وألفاظ الجرح. 


البحث الثالث: قواعد وأحكام في ا جرح والتعديل. 
البحث الرابع: أنواع الحديث المقبول وأنواع الحديث الردود. 


جل يه ار 
وض دج کے 


المبحث الأول 


[فافك هبار ات والقاظ التمديل 


تمهيد 

يتناول هذا المبحث جملة من عبارات وألفاظ التعديل بخاصة:؛ ثم بیان 
مدلول كل عبارة عن طريق تعیین موقعها في مراتب التعديل الي سبق ذكرها 
في الفصل السابق» علما بأن تحديد موقع كثير من عبارات التعديل- وكذا 
الجرح كما سيأتي بعد قليل- في المراتب أمر بحتاج إلى عمق وبحث ودراية؛ 
لأن مرتبة العبارة الواحدة من عبارات التعديل أو اجرح تختلف اخحتلافا بيناً 
من إمام لآخرء وذلك تبعاً لما اصطلح عليه كل إمام من هذه العبارات 
والألفاظ لنفسهء ويمكن التدليل على ذلك بالشاهد التالي: 

يقول الإمام يحبى بن معين: "إذا قلت: لا باس به» فهو ثقة" إن هذا يعي أن 
عبارة "ثقة" وعبارة "لا باس به" عند ابن معين متساويتان ولا تختلفانء ولكن لنظر 
إلى الجدول التالي لملاحظة مذاهب الأئمة المصنفين في مدلول هاتين العبارتین:- 

أولاً: مذهب العلماء في عبارة "ثقة": 


الذهبي | العراقي | ابن حجر 


ت۳۲۷ | ت ۱۶۲ات ٦۷٦ات‏ ۸٣٤۷ات‏ ۸۰۸۱ | G‏ ۸۲ 


(۱) لا یرجد عند الذهي عبارة نقة منفردة ولكن عنده "ثقة ثقة" من الأولى وعنده 


الثانية 


ثقة صدوق من الرتبة الثانية - ميزان الاعتدال (۱: 4). 


- ۲۳۸ 


ثانيا: مذهب العلماء في عبارة: "لا بأس به". 


أبن حجر 
الرابعة 

هكذا يلاحظ التباین بین مدلول كل عبارة من العبارتین عن الأحر في 
اصطلاح العلماء ويؤيده ما ذكره السيوطي عن ابن مهدي من قولے: "حدثنا 
أبو حلدة.. فقيل له اکان ثقة؟ فقال: كان صدوقاً وكان مأموناً وكان یر 


الثقة شعبة وسفيان””". ما یوجب الوقوف على اصطلاح الامام الذي أطلق 
عبارة التعديل لمعرفة مراده فيها ومن ثمة إمكانية تعیین المرتبة الي تندرج تحتهاء 
نوج سے رہ تنتمي إليها هذه العبارة أو تلك 
وتبعا لذلك يقع الغلط في الحكم على الراوي؛ الأمر الذي يزتب عليه حتماً 
عدم تحديد درحة الحديث من حيث الصحة والحسن بدقة. 

أما مراتب عبارات وألفاظ التعدیل كما تتبين من مناهج أئمة ا رح 
والتعدیل واستخدامهم لتلك الألفاظ والعبارات فهي على النحو التالی:- 

ألفاظ وعبارات المرتبة الأولى 

2 صحابي, له صحبة صح“ 

202و" من أهل المرتية سم سح 
او اکھد وا و 
)١(‏ تدریب الراوي (۱: .)۳۳٣‏ 


(؟) عبارة قاها البخاري ف أبي جبیر - التاريخ الكبير إكنى ۱۸-۸ - .)١15‏ 
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من آية في القرآن الكريم؛ وأما من ناحية الضبط فمن لم يحفظ فان العدالة 
تحمله على عدم التحديث» ومن حدّث معتقدا الإتقان فالصحابة حسبه وهي 
مسألة نظرية. 

4 كأنه مصحنی( 

هذه العبارة تدل على البالغة في الضبط والاتقان الشتمل على العدالة. 

© بع بخ 

عبارة قالما ا مد بن حبنل في صاخ بن كيسان وهي كلمة مؤكدة 
توكيداً لفظياً تقال عند المدح والرضي بالشيء ومعناها تعظیے امسر 
ا 

© ثقة ثقة مامون ثبت حجة صاحب حدیث(؟. 

8 أصدق من أدركت من البشر(؟. 

# لا آعرف له نظیرا في الدني. 

© المنتهى في للبت". 

© لا يسأل عن مثلہ“. 
(۱) فتح المغيث للسخاوي (۱: ۳۳۷). 
(۲) تذكرة الحفاظ (۱: ۱٢١‏ - ۱۲). 
(۳) التهاية لابن الأثير (۱: .)٠١١‏ 
)٤(‏ فتح المغيث (۱: ۳۳۷) تدریب الراوي (۱: ۳۶۲) توضیح الأفكار (۱: ۲5۳). 
(5) هشام بن حسان في محمد بن سيرين - فتح الغیث (۱: ٣۳۳)۔‏ 
)٦(‏ الشافعي لي عبد الرهن بن مهدي - فتح المغيث (۱: ۳۳۶). 
(۷) ألفية السيرطي ص۰۳۰ فتح الفیث (۱: ۳۳۷)» توضیح الأفکار (۱: ۲>۳). 
(۸) توضیح الأفكار (۱: ۲۲۳). 


س 


کچ كان من أثبت الناس(. 

© أوثق الق أوثق الناس» آثبت الناس. 

هذه العبارات والألفاظ وأمثالها لا يختلف اثنان في كونها من ألفاظ 
وعبارات الرتبة الأولى لوضوحها وقد قالوا: 
ولا يصح في الأذهان شيء إذا احتاج التهار إلى ديا 

ولكن يبدو أن هذه العبارات ونحوها يوصف بها الأئمة النقاد الجهابذة 
أهل الصنعة والشأن فی أغلب الأحيان»ء وان كان بعض هذه العبارات 
والألفاظ أشد إمعاناً في وصف الأئمة كما يدو من إطلاق الأئمة لهذه 
العبارات ويمكن ملاحظة ذلك بوضوح في الشواهد التالیة:- 

۱- سأل الآحري أبا داود عن سليمان بن بنت شرحبيل وقال الاحري: 
هو حجة؟ قال أبو داود: "الحجة أحمد بن ۳ 

۲- قال عثمان بن أبي شيبة في هد بن عبد الله بن يونس: "ثقة وليس 
ی۷3" 


۳- قال ابن معين في محمد بن إسحاق: "ثقة وليس بحجة. 


.)۱۹۷۱ - ۱۳ :۸( البخاري في مسعد بن كدام - التاريخ الكبير‎ )١( 
.)۳۳۷ :١( ميزان الاعتدال (۱: ۶)» التقريب ص٩۰ فتح المغيث‎ )۲( 
الأصل: "إلى دليل" ولکن للضرورة الشعزية قال: "إلى دليلً".‎ )۳( 

۳ :١( فتح الفیث (۱: ٣۳۳)ء توضيح الأفكار‎ )٤( 

(ه) فتح المغيث (۱: ٣۳۳)ء‏ توضيح الأفكار (۱: ٢٦۲)۔‏ 

(5) فتح المغيث :١(‏ ۳۳۰)» توضيح الأفكار (۱: .)۲٦۳‏ 


سا وس 


هذا وقد تقدم ذكر مراتب ابن أبي حاتم الرازي في كتاب وجعله المرتبة 


الأولى للنقاد ابهابذة. 


'ثقة"' هذه العبارة كررها سفيان بن عيينة في تزكية عمرو بن دینار ثلاث 
مرات”) وقيل: سبعا''' وقيل: انقطع نفسه عند المرة التاسعة فسكت وذلك في 


قوله: "حدئنا عمرو بن دينار و کان نقة ثقة ثقة ثقة ثقة تة ا لل 


ولا شك في دلالة ذلك قدرا زائدا في التوثيق. 


8 ید تند؟. 


(۱) تذكرة الحفاظ (۱: ۱۱۳ - 6۸). 


(۲) توضیح الافکار (۱: ۲۲۳). 
(۳) فتح المغيث (۱: ۳۳۲). 
)٤(‏ ميزان الاعتدال (۱: »)٤‏ فتح الغیث (۱: )۳۳٣‏ تقریب التهذیب ص۹. 


ره) نفس الصدر. 
)٦(‏ نفس الصدر. 
(۷) نفس الصدر. 
(۸) نفس الصدر. 
(۹) نفس الصدر. 


-۲ 6 ۲- 


8 ثقة مأمون ناسك"". 

© ثقة ہمام!'۔ 

8 ثقة صال. 

8 كيس حافظ. 

الثبت (بسکون الباء الوحدة التحتية) ثابت القلب واللسان والکتاب 
واحجة" أي قلبه ابت لا یتغیر ولسانه ثابت لا يتلجلج» وان کان يحدث 
من کتاب فلا يرد عليه الزیف وثابت ال ححة لا یضطرب دلیله وبرهانه على 
صحة ما يحمله وهذا كله يدل على شدة التمکن والاتقان. وأما لت (بفتح 
الباء الوحدة التحتیة) فمعناه ما یثبت فيه ا حدث مسموعه من أسماء الشا رکین 
له فيه لأنه کا حجة عند الشخص لسماعه و ماع غیره() وبّت بالفتح الحجة 
والبینة"" والأثبات الثقات''“ والکیس (بتسكين الياء وتخفيفها أو كسرها 


)١(‏ ابن المديئ في عرعرة بن برئد - سؤالات محمد بن عثمان بن أبي شيبة لعلي بن 
المديي في ا حرح والتعديل» دراسة وتحقيق موفق بن عبد الله بن عبد القادر ص١ه‏ 
ترجمة رقم .)٠١(‏ 

(۲) الدارقطئ في محمد بن أحمد الترمذي - سؤالات ا حاکم الييسابوري للدارقطي في 
الجرح والتعديل دراسة وتحقيق موفق بن عبد الله ص44 ١‏ رقم ۲۰۹. 

6 أبو حاتم الرازي في واصل مول عیینة - ا لحرح والتعديل (۹: ۳۰- ۱۳6). 

.)۸۷۲ 2-۲۵۲ :۳( البخاري في درست - التاریخ‎ )٤( 

ره) فتح المغيث (۱: ۳۳۷). 

(") فتح الغیث (۱: ۳۳۷). 

(۷) النهاية لابن الأثير ر۱: ۲۰). 

(۸) توضیح الأفكار (۱: ۲۲). 


-۲۳- 


وتشديدها) العقل؛ والکیس خلاف امق(. 

هذه ابحموعة من الألفاظ والعبارات الي لا تاج تصنيفها في المرتبة 
الأول إلى عناء بملائها ووضوحهاء وهي عند عامة أهل العلم أعلى مراتب 
التعدیل بلا حلاف في ذلك فقد قال الذهبي في مقدمة الميزان: "فأعلى 
العبارات في الرواة المقبولين ثبت حجة» وثبت حافظ.. .الخ وقال العراقی: 
فأرفع التعديل مسا كررته كثقة ثبت ولو أعدت 4“ 

ويفهم هذا من تصیف ابن حجر هذه الألفاظ ف المرتبة الي تلي الصحابة 
ونوه به السخاوي في فتح المغيث وقال السيوطي: 
وأرفع الألفاطظط في التعديل ماجاء فيه أفعل التفضیل 
كأوثق الناس وماأشبهها 2 أو نحوه نحو "إليهالمتتهى" 
نے الذي كررممايفرهد بعد بلفظ أو ععنى يورد“ 

انظر إلى هذه الطائفة: 

8 نم 

8 متقن 

© ثبت 

4# حجة 

© حافظ 


(۱) لسان العرب (ہ: ۳۹۰۷). 
(۲) متن فتح المغيث (۱: ۲۳۵). 
(۳) ألفية السيوطي ص ١‏ ۳. 


t~ 


8 سا 

8 ضابط 

© عدل 

هذه العبارات و الألفاظ إذا صدرت من أحد الرازيش الثلاثة عبد الرهن 
بن آبي حاتم أو آبوه محمد بن إدریس آبو حاتم الرازي أو أبو زرعة الرازي ابن 
حال أبي حاتم -فهي من ا رتبة الأولى عندهم دون سواهم وقد تقلد مذهبهم 
ابن الصلاح والنووي وغيرهم. 

قد پشکل على البعض ذكر عبارة "صالخ" هناء والجواب أن الاستقراء 
يدل على أن الرازي وصف بها رواة بجمع على توثيقهم كيحيى التيمى 
ومصعب العبدري» ولكن هذا حاص ب "صالح" الفردة آما عبارة "صالح 
الحديث" فهي دون الثانی!“۔ 

مسألة: هل يكفي وصف الراوي بوصفي واحد ك "عدل" أو "حافظ" 
فقط؟ الذي يفهم من كلام أهل العلم عدم كفاية وصف الراوي بذلك لعدم 
إفادة'اتضاف الراوي بالعدالة والضبط معاء فان وضف الراوي بعدل لا بلزم 
a‏ اکر تفلا کر تعاطا کہ ایس 
صحیح إذ قد يكون الراوي ضابطاً ولا يكون عدلاً كذلك» وغذا قال 
السحاوي: "إن بحرد الوصف بكل منهما غير کاف في التوثيق بل بين العدالة 


وبينهما عموم وحصوص من وجه لأنه توحد العدالة بدونهما ويوجدان 


.)۲۳ :۱( فتح المغيث‎ )١( 


- ¢0 


بدونها وتوجد الثلائة ۳ وقد ذكر الصنعاني ما في معناہ''' ولذلك فلابد مسن 
مرف إذا ماکان هذ العدل ضايطا ردانب كان الضابط علا وهذا غرف 
من كلام الأئمة الآخرين في نفس الراوي» لأن كثيراً من الأئمة من يحرصون 
على أن يكون وصفهم للراوي شاملا للعدالة والضبط معا. ۱ 

آلفاظ وعبارات ا رتبة الثانية: 

من عبارات وألفاظ التعدیل للمرتبة الثانية الالفاظ والعبارات الشهورة 
التالية:- ۱ 

© صدوق 

له الصدق 

%4 لا بأس به 

هذه الألفاظ الثلاثة هي قاعدة المرتبة الثانیة عند الرازي''' وقد تقدم أن 
ابن الصلاح والنووي تقلدا مذهب ابن أبي حاتم الرازي في ٦‏ 0" 
فإن هذه الألفاظ الثلاثة تندرج في عبارات وألفاظ الرتبة الثانية مع ضرورة 
العلم أن هذا التصنيف لمذه العبارات في هذه الرتبة هو تصنيف حاص 
بالرازي وابن الصلاح والنووي ويشاركهم الذهي في عبارة: "لا بأس به" و 
"ليس به بأس" ويخالفهم في "صدوق" و "محله الصدق" لأن الذهبي لا یطلق 


"صدوق" مفردة بل يقرنها بوصف آحر كأن يقول: "ثقة صدوق" وفي هذه 


.)۳۳۷ :۱( فتح المغيث‎ )١( 
۔)۲٦٢‎ :۱( توضیح الأفكار‎ )۲( 
ا جرح والتعديل لابن أبي حاتم (۲: ۳۷)۔‎ )۳( 


6 


الحالة تندرج في المرتبة الثانية» وأما عبارة "عله الصدق" عند الذهي فهي من 
ألفاظ المرتبة الثالثة كما نص عليه في مقدمة الميزان» وأما غير هؤلاء فان هذه 


العبارات عندهم تنحط عن المرتبة الثانية إلى المرتبة الثالثة ورعا نزلت إلى المرتبة 
الرابعة. 
© متقن 


© ثبت 

© حجة 

© عدل 

8 حافظ 

يقول العراقي بعد ذكر ألفاظ وعبارات المرتبة الأولى في ألفيته: 
ثميليهئقة آو بت أو متقن أو حجحة أو إذا عزوا 

سو اش O‏ 

وقال السيوطي: 
يليه "لبست» متقن" أو لققة أو حافظ أو ضابط أو حجة. 

عامة أئمة ا حرح والتعديل يطلقون هذه الألفاظ والعبارات وهم يريدون 
بها المرتبة الثانية من مراتب التعديل» مع الإشارة إلى أن هذه التصنیفات غير 
مت اما وقد تقدم أن بعض الأئمة يرى أن "حجة" أعلى مرتبة وأنها 
منزلة الجهابذة النقاد. كما تقدم أيضا أن "ثقة" من ألفاظ المرتبة الأولى عند 


.)۲۳ :۱( مان فتح المغيث للسخاوي‎ )١( 


-۷ع ۲- 


الرازيين وعند أبي داود الطيالسي وعند الدارقطیٰ بصورة عامة» ولکسن 
الأغلبية من الأئمة يصفون بها أهل المرتبة الثانية» وأما إذا أرادوا وضع الراوي 
في المرتبة الأول فانهم يكررون الصفة لفظاً أو معنیٗ أو يصفونه ب "أفعل". 

© قري الحدیث 

نت صحيح الحديث 

© تج به في الصحيحين 

هذه الألفاظ ونحوھا تندرج في المرتبة الثانية من مراتب التعدیل أيضاً بيد 
أن الأمر ليس على إطلاقه لأن بعض من يوصفون بهذه العبارات من الممكن 
أن يكون من الرتبة الأولى» فقوي الحديث وصحيح الحديثء وا حتج به في 
الصحيحيءن أوصاف فضفاضة تنطبق على الحفاظ الكبار وتنطبق على مرن 
هو دونهم» فأيوب السختياني أخرج له الستة وغيرهم ویجحمع على إمامته فهو 
قوي الحديث وصحيحه ومحتج به في الصحيحين الخ ولذا فان هذه الألفاظ أو 
بعضها ينطبق عليه فهل هو من الرتبة الثانية؟ لا يقال ذلك ألبتة سوانظر إلى 
ميمون بن سياة الذي قال فيه الدارقطي: 'محتج به في الصحیحین ۲۳ [ضعفه 
ابن معين ووثقه أبو حاتم وقال أبو داود: ليس بذاك وذكره ابن حبان في 
الٹقات وقال فيه أيضاً: "۷ حتج به (ذا انفرد وقال یعقوب بی سفیان 
ضعیف) *" فهل يصنف هذا في المرتبة الأولى ویکون هو وأيوب سواء؟ لا 
یمکن أن يقال إنهما سواء ألبتة مع أنهما محتج بهما في الصحیحبین,وذلك لأن 
رحال الصحيحين ليسوا في المرتبة الأولى جميعا إذ فيهم من هو في الثانية 


.٦۸۹/۲۷۰ص سؤالات الحاكم للدارقطئ؛ دراسة و تحقيق وموفق بن عبد الله‎ )١( 
.)319 - ۳۸۸ :۱( تهذيب التهذيب‎ )۲( 


ازع ۲ب 


ومنهم من هو في الثالشة كما في أحاديث التابعات وما كان في مقام 
الاحتجاج به لاعتضاده بالاتفاق على مقتضاہ'!''. 

ألفاظ وعبارات الرتبة الثالنة: 

من ألفاظ وعبارات هذه الرتبة من مراتب التعدیل النماذج التالية:- 

4 شيخ 

© یکتب حدیثه وینظر فیه. 

هاتان العبارتان بطلقهما في العادة الرازیون الثلائة ابن آبي حاتم وأبوه 
وابن حال أبيه عبيد الله أبو زرعة في أهل الرتبة الثالثة بيد أن مذهبهم لا يجيز 
الاحتجاج بأهل هذه المرتبة» وإنما يكتبون حديثهم لعرضه على أحاديث 
الثقات فان وافقها فيحتجون به وان خالفها فلا يحتجون به وهذا معنى النظر 

لی له الصدق 

8 جید احدیث 

4 صالح ا حدیث 

## شيخ وسط 

4 شيخ حسن الحديث 

© صويلح 

# صدوق إن شاء الله 


هذه ألفاظ وعبارات التعديل الخاصة بالرتبة الثالشة عند الحافظ الذهيي 


)۱( توجيه القارئ إلى القواعد والفوائد الحدیثیة ٹی فتح الباري للزاهدي ص٦۳‏ . 


سوع ۲- 


وهي الرتبة الي وصفها في كتابه "ذكر من یعتصد قوله في ا جرح والتعديل" 
بقوله: "ومنهم من هو صدوق أو لا بأس به كالكهل المعافى: فيفهم منه قبول 
روايته وصحة الاحتجاج بهاء ولابد من ملاحظة أن هله المرتبة آحر مراتب 
التعديل عند الذمي وأن المرتبة الي تليها هي أولى مراتب الجرح. 

© ليس به بأس ۱ 

© صدوق 

& مأمون 

# خيار ۱ 

الخيار من الخير وهو ضد الشر قاله السخاوي في معرض شرحه لألفاظ 
الحرح والتعديل في ألفية العراقي الي أدرجها في ا رتبة الثالشة وهي ألفاظ 
وعبارات المرتبة الرابعة عند ابن حجر باستثناء مأمون وخيار فلم يذكرهما ابن 
حجر في ألفاظ هذه الرتبق ومن حيث الحكم فإن ألفاظ وعبارات هذه الرتبة 
تبيء بقبول رواية الراوي الذي يوصف بهذه الأوصاف ويكون كا يدا 

قال السيوطي في ألفاظ المرتبة الثالثة في ألفيته متقلداً مذهب العراقي: 


ثم صدوق أو فمأمولٌ ولا بأس به كذا حيار وتلا.... 
ألفاظ وعبارات المرتبة الرابعة: 
© صالح 
8 صال الحديث 
© يكتب حديثه للاعتبار 


أصحاب هذه الأوصاف عند ابن أبي حاتم ومن تابعه لا پحتج بحديثهم» 


دو هلال 


وانما يكتب حديثهم للتفتيش عن أصل یرجم إليه فيه» فان وحد ذلك فيكون 
الحديث له أصل في الراويات وهذه الألفاظ من المرتية الرابعة وهي آحر 
مراتب التعديل عند ابن أبي حاتم الرازي وابن الصلاح والنووي. 

© مله الصدق 

© رووا عنه 

© ليس بعیدا عن الصدق 

© شيخ وسط 

2 وسط 

8# شيخ 

© صال الحديث 

ہا مقارب الحديث 

## جید ا حدیث 

ہیا حسن ا حدیث 

© صويلح 

4 صدوق إن شاء الله 

۳ یھ 

تندرج هذه الألفاظ والعبارات عند العراقي وابن حجر في الرتبة الرابعة 
عندهم وهي مرتبة تعادل الثالثة عند الذهبي وتعادل الثانية عند ابن أبي حاتم 
وابن الصلاح والنووي وهذا يعي أن من قيل فيه ذلك فهو من يتج براويته 
و حدیثه يندرج تحت رتبة الحديث الحسن. 


0= 


ألفاظ وعبارات المرتبة ا حامسة: 

# صدوق سيء الحفظ 

4 صدوق يهم 

4# صدوق له أوهام 

# له أوهام 

# يخطيء 

4# تغير بآخرة 

هذه الألفاظ والعبارات من المرتبة الخامسة وهي عبارات تشعر بتوهين 
الراوي من حيث الضبط لأن سوء الحفظ والوهم وا خطاً والاعتلاط هي 
أحوال ضعف لا يكون الراوي معها مقبول الراوية» لعدم الركون إلى ضبطه 
ف حين لا يمكن إسقاط حدیثه لإمكان وجود متابع له» هذا وقد ألحق ابن 
حجر بهله المرتبة الراوة الذين رموا بشيء من البدع كالتشيع والقدر 
والنصب والإرجاء والتجهم مع بيان الداعية من غيره. 

ألفاظ وعبارات المرتبة السادسة: 

لیا متبول 

قال ابن حجر في هذه الرتبة: "من ليس له من الحديث الا القليل و ۸ 
يثبت فيه ما 7 حديثه من أجله والیه الإشارة بلفظ مقبول حيث يتابع وإلا 


۲ ۱ 
با 


(۱) تقریب التهذيب ص۰۱۰ 


مس ۳ ۵ ۴ 


هاتان المرتبتان الخامسة والسادسة مرتبتان خاصتان بابن حجر العسقلاني 
فقط» وغيره من الأئمة توقف عند الرابعة» ربعضهم توقف في مراتب التعديل 
عند الثالثة» غير أن حكم هاتين الرتبتین عدم قبول رواية أصحابهماء وإنما 
تكتب رواية أهل الخامسة للنظر والسادسة للاعتبار. 


أسباب التفاوت في مراتب التعديل: 


يرجع التفاوت في مراتب التعديل إلى احتلاف درجات الضبط فأهل 
المرتبة الأولى هم أهل الضبط وعنوانه ويليهم أهل الثانیة وبعدهم أهل الثالشة» 
وهكذا كلما حف الضبظ انحدرت رتبة الراوي» ولكن لا يقال ذلك في 
العدالة» لأن العدالة لا تتجرآ نما أن یکرت الراوي عدلا أو آن یکرت ساقط 
العدالة» ولا يوجحد رتبة بینهما ألتبة» مما ی کد أن التفارت خاص بالضبط 


۲ ۳ 


ھک 2 ازو ئی 


المبحت الثانق : 
فقه عمارات وألفاظ الحرج 


يتناول هذا المبحث جملة من عبارات وألفاظ الجرح الي استخدمها 
العلماء في تحریح الراوة» ومراتب تلك الألفاظ والعبارات للوقوف على 
اول كل ا رف اتب تنستھ زارد 
عمن قيلت فيه هذه العبارة أو تلك, وحيث أن منحى العلماء في ترتيب 
المراتب ينقسم إلى منحيين هما: 

ارب الراب را تصاعتیا وخلک عل ارت والافاظ رخف 
7 0000 - كما فعل ابن أبي حاتم الرازي وتبعه ابن الصلاح 
وكذلك فعل ابن حجر أيضا- ثم يلي هذه الرتبة المرتبة الثانية وهي أشد 
رحا امن الأول وهكذا إلى أن يتهي بالرتبة الأشد حرحا اله ولا يأتي 
بعدها شيء وهي مرتبة الوضاعین والكذابين ونحوهم. 

ب- ترتيب المراتب ترتيساً تنازلیا» وذلك بان توضع مرتبة الوضاعين 
والکذابین وأمثاهم في المرتبة الأولى» ويليها مرتبة المتهمين بالوضع أو الکذب 
والمتفق على تركهم ونحوهم إلى أن ينتهي بأحف المراتب تحريحاً وهي مرتبة 
سيئ ا حفظ ومن لم يوثقوا ومن قيل فيه: "فيه ضعف" أو "لين الحديث" وغير 
ذلك من العبارات المشعرة بالجرح افیف وقد رتب الراتب على هذه 
الطريقة الذهي وتبعه العراقي. 


وه ب 


وإليك جملة من ألفاظ وعبارات ا حرح مقرونة عراتبها مرتبة على طريقة 


القسم الأول. 
ألفاظ وعبارات المرتبة الأولى: 
© لين الحديث 
# فيه لين 
© لين 


اللين بتشديد الياء وتخفيفها مصدر لان يلين؛واللين لغة ضد الصلابة» وفي 
اصطلاح علماء الجرح والتعديل الضعف والوهن في راوي الحديث من حیست 
الضبط وقد يوصف حديث الراوي باللين كما في عبارة "لين الحديث" وقد 
يوصف الراوي باللين كما في عبارة "فيه لين" وقد تطلق فتحمل عليهماء 
والمؤدى في الحالات كلها واحدء وهو إرادة ضعف الراوي وادراجه في ا رتبة 
الأولى من مراتب ا حرح وهي آحفهاء وهذا مذهب عامة أهل الجرح والتعديل 
عا فيهم الدارقطئ خلافا لا فهمه البعض من أن للدارقطئ مذهب خاص في 
عبارة "لين الحديث" اعتمادا على سوال حمزة السهمي للدارقطي ف قوله: [إذا 
قلت: "فلان لین" إيش تريد به؟ قال: لا يكون بحروحا ساقطا متروك الحديث 
ولكن بحروحاً بشيء لا يسقط عن العدالة] 27 لأن الدارقطیٰ في هذا قد أنبت 
جرح الراوي ونفی أن یکون 270 آلبتة ععنی آن حديثه صا للاعتبار 
وهذا مذهب أئمة ا مرح والتعدیل قاطبة حیال هذه العبارة» فهذا ابن أبي 
حاتم يقول: [إذا أحابوا في الرحل "بلين الحديث" فهو من یکتب حديثه 


(۱) مقدمة ابن الصلاح ص٩۰۵‏ تدريب الراوي (۱: ٤١‏ ۱). 


-۲۰- 


وینظر فيه اعتبارا] 27 وقال السخاوي: "کل سن ذكر ف الرتبة الخامسة 
والسادسة يعتبر بحديثه, أي خر حدیثه للاعتبار". 


ومن عبارات اجرح الخاصة بالمرتبة الأولى أيضاً قوهم: 


8# ليس بححة © ليس بالرضي ‏ 

ف ليس بالقوي 8 ليس بعمدة 

#8 ليس بذاك الثبت © ليس عامون 

8 لیس بذاك ' للا لیس بثقة 

© ليس بالتین © لیس بالحافظ 

© ليس يحمدونه © لا يعرف بكبير حديث 


8# ليس بشيء (عن ابن معين دون غيره). 

قال النووي: [وقوهم: "ليس بقوي" يكتب حديفه؛ وهو دون "لین" 
قال السيوطي: "فهي أشد في الضع ف") ومهما يكن من أمر فان هذه 
العبارات تندرج في المرتبة الأولى؛ وما كان بينها وبين بقية عبارات هذه المرتبة 
من تفاوت فإنه لا يخرحها عن مضمون هذه المرتبة» لاسيما وأن المرتبتين 
الأول والثانية عند ابن 7 حاتم متقاربان من حيث ا حکم. قال ابن الصلاح: 
[إذا قالوا: "ليس بقوي" فهو عنزلة الأول في كتب حديثه إلا أنه دونه هذا 


.5 ا حرح والتعديل للرازي مقدمة, مقدمة ابن الصلاح ص5‎ )١( 
.)۳۶۶ :۱( فتح المغيث‎ )۲( 

(۲) معن تدریب الراوي (۱: .)۳٤٣‏ 

(4) تدریب الراوي (۱: ۳۹۹). 


(2) مقدمة ابن الصلاح ص٩۹‏ ۵. 


اه ۳ 


ولا تندرج في هذه المرتبة عبارتا: "ليس مثل فلان" و "غيره أحب إل" لأنه لا 
یلزم منهما جرح الراوي وأما عبارة: "ليس بشيء" فتندرج في هذه المرتبة 
بالنظر إلى اصطلاح ابن معين فقط, لأن مدلول هذه العبارة عضدہ أن الراوي 
ليس ثقة ونقل السخاوي في فتح المغيث عن ابن القطان الفاسي أن مراد ابن 
معين من هذه العبارة أن الراوي لم يرو حدیئاً كثيرا. ولكن عامة أئمة الشأن 
على أن الراوي لیس بثقة. 

ومن ألفاظ وعبارات الرتبة الأول من مراتب ا جرح أيضاً. 

# صدوق بهم. 

© صدوق له أوهام 

© صدوق لكنه مبتدع 

لعل البدعة المذكورة هنا متعلقة بالبدعة غير المكفرة؛ والي لا یستحل 
صاحبها الكذب» ولا يكون داعية» مع بقاء كونها بدعة. 

ومن ألفاظ المرتبة الأولى أيضاً: 

# مستور 

8 حھول الخال 

لا فيه جهالة 

© لا أدري 

© وأما في نفسه فلا بأس 


© لا أدري من هو 


.)۳۷ :۲( لسان الميزان‎ )١( 
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© إسناده لا يعرف 

ومن آلفاظ وعبارات الرتبة الأولى ایضا: 

کا سيء الحفظ 

4# كان رديء ا حفظ 

© لم يكن من يحفظ الحديث 

ومن عبارات وألفاظ هذه الرتبة أيضاً قوهم: 


© تكلموا فيه © تكلم فيه 
© فيه مقال 8 يتكلمون في بعض حدیثه 
© فيه حلف 2 يختلفون في حديثه 


© فيه نظر (عند غير البحاري) 4 طعنرا فيه 

#© سكتوا عنه (عند غير البحاري) # يعرف وينكر 

عباراتا "فيه نظر" و "سکتوا عنه" من ألفاظ المرتبة الأولى عند غير الإمام 
البخاري, لأنه بين منهجه في ذلك بقوله: "إذا قلت في حديثه نظر فهو متهم 
واو" قال العراقي: ["فلان فيه نظر" و "فلان سكتوا عنه" يقوهما البخاري 
فيمن تركوا حدینه] . وقال ابن كثير: "انهما أدنى المنازل عنده ورد 
ومن الاستقراء يتبين أن البخاري أطلق هاتين العبارتين على رواة حرحهم 
غيره جروحاً بالغة ومن ذلك "محمد بن الحجاج المصفر" قال فيه البخاري: 


.)٤٤١ :۱۲( سير أعلام النبلاء للذهي‎ )١( 
.)7414 :١( فتح المغيث‎ »)١١ :۲( شرح الألفية‎ )۲( 
.)۳4۶ :۱( فتح المغيث‎ )۲( 


- ۵ 


"سکتوا عنه ۳ قال فيه ابن المديي: "ذهب حدیثہ"''. وقال ابن حبان: "لا 
تحل الراوية عنه ۳" قال ابن عراق: "قريب من الذي قبله في رواية الأباطيل”“ 
وقد قال الدارقطي في الذي قبله وهو محمد بن الحجاج اللخمی: "کذاب ۲ 
وقال فيه ابن عدي: "وضع حديث الهريسة”27 ما يدل على أن محمد بن 
حجاج الذي قال فيه البخاري: "سكتوا عنه" هو عند غيره وصیف للمتهم 
بالکذب, وق خالد بن عبيد العتكي البصري قال البحاري: "فيه نظر" ومن 
نظر في ترجمة هذا الراوي أدرك أن بعض أئمة ا حرح والتعديل قال: إنه يروي 
أحاديث موضوعة لا أصل طاء وا حمیع متفق على تركه. 

وأما عبارة "يعرف وینکر" فقد وردت بثلاثة وجوه هي "تغرف وتکر" 
عل ورك تفجل سا لار ااتاعلی الطاب ران تم وك اپ 
67۳ و .“7 وتَعْرفُ أخرى” والمراد منها أن بعض 
أحاديثه معروفة وموافقة لرواية الثقات وبعضها الآخر منكر مخالف لرواية 
الثقات وأصل هذه العبارة حديث رسول الله يله في الصحيحين: "..... قوم 


.)١1١- ۶ TT 

(۲) الجرح والتعدیل لابن أبي حاتم الرازي (۷: ۲۳۶- ۱۲۸۹)۔ 
)٣(‏ ميزان الاعتدال (۳: ۵۰٩‏ - ۷۳۲). 

(4) تنزيه الشريعة لابن عراق (۱: ۱۰۲ - .)١۹‏ 

.)1۸ - ۱۰۲ :۱( تنزیه الشريعة لابن عراق‎ )٥( 


.)۸ - ۲ :۱( تنزیه الشريعة‎ )٦( 
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يستنون بغير سني ويهتدون بغیر هديي» تعرف منهم وتنکر"'' والعنی أن 
بعض أعمالهم معروف لديكم لموافقته شرع الله تعالى وبعضها منكرة لديكم 
لعدم انبثاقها من شرع الله حل وعز. 

حكم هذه المرتبة: 

كل من قیل فيه شيء من ألفاظ وعبارات هذه الرتبة فهو بحروح يكتب 
حدیثه وينظر فيه للاعتبار» وذلك أن ينظر في حال الحديث الذي رواه ذلك 
الراوي لمعرفة'عما إذا كان له أصل برجع إليه أم لا؟ وذلك لأن من وصف 
بعبارة من هذه العبارات لا تقبل روايته في حال انفرادہ؛ ويوصف حدیثه 
بالضعف. 

فان وجد له أصل صحيح فإنه يتقوى ويكون الاعتماد على الأصل 
الصحيح في استفادة حكم التقوية. 

ألفاظ وعبارات ا رتبة الثانية: 


من عبارات وألفاظ المرتبة الثانية من مراتب الجرح قوهم: 
© سوه 

گا فيه ضعف 

ہا ف حديئه ضعف 


لا ضعیف 


(YEY :۱۲( كتاب علامات النبوة وصحيح مسلم‎ (foi صحيح البخاري‎ )١( 
کتاب الإمارة.‎ 


و 


ہا لا بحتج به. 

4# ضعیف جداً (عند الذههي). 

تتدرج هذه الطائفة من عبارات وألفاظ ا لحرح عند جمهور أئمة الجرح 
والتعديل ثي الرتبة الثانية من مراتب ا حرح؛ وهي بالجملة من حيث العنی 
والمدلول متقاربة إن لم نقل متساوية» مع ملاحظة أن عبارة: "لا يحتج به" سن 
حيث المضمون تتفق مع كل عبارات تجريح, لأن بحرد جرح الراوي يجعل 
روايته غير صالحة للاحتجاج إذا انفرد مهما کان سے ادها آما من حيث 
كونها عبارة من عبارات وألفاظ الحرح فإنها عبارة تحریح من الرتبة الثانية. 
هذا وقد أدرج الحافظ الذهبي في هذه المرتبة عبارة: "ضعيف جد" والآحرون 
جعلونھا في الرتبة الثالثة الأشد تجريحاًء وأدرج ابن أبي حاتم عبارة: "ليس 
بقوي" في هذه المرتبة وهي عند الجمهور في المرتبة الأولى الأحف ترا 
الأمر الذي ينبغي معه الانتباه إلى مذهب قائل العبارة فقد يكون شا عنده 
مدلول خاص به» ومن أمثلة ذلك مدلول عبارة: "منكر الحديث" عند أبي 
عبد الله البخاري وسيأتي بيانها في الطائفة التالية. 

ومن ألفاظ وعبارات الرتبة الثانية من مراتب ال جحرح قوهم: 

© منكر الحديث (عند غير البخاري). 

© حديئه منكر 

© أحاديئه منكرة 

© منكر الحديث لا يكتب حدیثه 

© منكر الحديث ضعيف الحديث- يكتب حدیته زحفاً. 


۲۱ 


لا منكر الحديث لا یتابع''؟ 

# خدينه لیس نف وحو صحیح 

ال حدیث المنكر عند أهل ا حدیث هو ما ینفرد به الرحل ولا يعرف متنه 
من غير راویته لا من الوجه الذي رواه منه ولا من وجه آحر'' هذا على وجه 
العمومء لأن الأئمة یعبرون عن النكارة بعبارات متقاربة ٦‏ کمان 
اغارات امةالتگی تکنها ضارنهتق ده سارتا سر او لا سام 
المرتبة الثانية باستثناء عبارة "منكر الحديث" بخاصة؛ لأن لإمام الشأن 
أبا عبد الله البخاري في هذه العبارة مذهب خاص تميز به عن عامة من 
استخدم هذه العبارة؛ حيث صرح بقوله: [مَن قلت فيه: "منكر الحديث" فلا 
تحل الراوية عنه] ٩۳‏ ومن الاستقراء الذي أجريته في رسالي: "موازنة بين 
التاريخ الكبير للبخاري وا حرح والتعديل للرازي" تبين أن هذه العبارة عند 
البخاري تندرج في المرتبة اليّ تسبق مرتبة الكذابين والوضاعين أصحاب أسواً 
الراتب وأشدها جرحاء وهذا يفهم من قوله: "لا حل" الذي يوعد منه تحریم 
الراوية عمن قيلت فيه تلك العبارة» أما عامة أهل العلم فعبارة "منكر الحديث" 
تندرج عندهم ف المرتبة الثانية الي نحن بصددهاء ومدلوفا عندهم: تفرد 
الراوي الضعیف .ما يخالف الثقات؛ وأما من أراد بالمنكر مطلق التفرد فان 
النكارة عنده لا يلزم منها جرح الراوي لاحتمال أن يكون التفرد ثقة. هذا 
)١(‏ التاريخ الكبير للبخاري (۱: ۲۷ .)9٩-‏ 
(۲) مقدمة ابن الصلاح ص۰۳۸ تدريب :١(‏ ۱۳۸). 


(۳) الميزان (۲: ۲۰۲- ۳۹) فقح المغيث للسخاوي (۱: ۳۶۲) التدریب 
.)۱۱۳٣١(‏ 


- - 


ولا يدخل في هذه المرتبة قوهم: "يروى المناكير"؛ "روی حدینا منکر" "في 
حدیثه نکارة"» "روى مناکیر» "أنكر ما راوه فلان کذ حدث بحدشين 
منگرین» لأنها عبارات تحتمل التخفيف. 

ومن آلفاظ هذه ا رتبة قوفم: 

# مضطرب ا حدیث 

لا لا يعرف صحیح حدیثه من غیرہ 

© له طامات 

2 له أوابد 

8 عنده عجائب 

# يأتي بالعجائب 

هذه الطائفة من عبارات ابشرح تفید وقوع الاختلاف والنکارة نی 
حدیث من قيلت فيه هذه الألفاظ والعبارات» یقول ابن عراق الكناني نی 
مقدمة كتابه تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة: "وأما 
قوهم: له طامات وأوابد» ويأتي بالعجائب. فلا أدري هل يقتضي اتهام المقول 
فيه ذلك بالکذب أم لا يفيد غير وصف حديثه بالنکارة؟ وقد سألت بعض 
آشيانعي عن ذلك فلم يفدني فيه شيئاء نعم رأيت الحافظ ابن حجر قال في 
بعض من قيل فيه ذلك: إنه لم يتهم بكذب والله أعلم" وأما عبارات 
الاضطراب فإن ابن الصلاح يقول فيها: "المضطرب من الحديث هو الذي 


(۱) تدريب الراوي (۱: 551). 
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تختلف الراوية فيه» فيرويه بعضهم على وجه» وبعضهم على وجه آحر مخالف 
ل 

وبعد فهناك عبارات وألفاظ بحریح آحری تندرج في هذه المرتبة يمكن 
للراغب في الاستزادة أن يتعقبها في تراحم الرواة في كتب الرجال وفي مباحث 
علم الجرح والتعديل في كتب علوم الحديث وق مقدمات كتب التراحم 
وا حرح والتعديل ونحوها لأن هذا المبحث بحاجة إلى رسالة مستقلة. 

حكم هذه المرتبة 

حكم هذه المرتبة كحكم المرتبة السابقة وان كانت هذه دونهاء فلا نج 
بحديث آهلهما إلا أنه يكتب وينظر فيه للاعتبار» وأما في نفسه فضعيف. 


ألفاظ وعبارات المرتبة الثالئة 


من ألفاظ وعبارات التجریح الخاصة بهذه المرتبة قوهم في الراوي: 


© ردوا حدیثه © مردود الحديث 
4# طرحوا حدیثه © طرحوه 

8 مطرح الحديث _چا مطرح 

© واه عرة لا ارم به 

چا واهي ا حدیث 4 وهن أمره جداً 


8 واهي الحديث لاسيما إن حدث عن فلان. 
© ضعيف ا حدیث: حدّث بحديث باطل. 
8 ضعيف جداً شبه المزوك. 


. 6 المقدمة في علوم الحديث ص؛‎ )١( 
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2 حدیثه لا يتابع عليه. 
هذه ا لحملة من الألفاظ والعبارات هى من العبارات والألفاظ الرئيسة 
ا خاصة بهذه الرتبة عند آغلب أئمة ا حرح والتعدیل. 


4# منکر ا حدیث جداً € منکر الحديث 

© لیس بشيء وهو ضعيف 2١١‏ ا لیس بشيء وهو واهي الحديث 
© لیس بثقة # ليس هذا عندي بشيء 

8 لا يساوي شيا © لا يساوي فلساً 

© لا شيء 8 ليس بشيء (عند غير ابن معین) 


4# لیس بشيء ترك حدیثه. 

في هذه الجملة من العبارات والألفاظ ما قد یوجد في ألفاظ وعبارات 
مراتب تحریح أخرى لأن مدلول العبارة الواحدة عند إمام من الأئمة بختلف 
عن مدلوا عند إمام آخر كما بينت ذلك في أكثر من مناسبة ولذا فان عبارة 
"منكر الحديث" تندرج في هذه المرتبة إذا أطلقها غير الإمام البخاري» وعبارة 
"ليس بشيء" إذا أطلقها غير ابن معين» وقلما ب ركن إلى عبارة واحدة 
للاستدلال بها على رتبة الراوي» كما لا یصار إلى الحكم على الراوي من 
خلال حكم إمام واحد مع وجود آراء آحری» لاسيما إذا كان الراوي موضع 
الدراسة من تدعو ا حاجة إلى تحقيق القول فيه بسبب اختلاف أو نحوه. 

حكم هذه المرتبة 

أصحاب هذه المرتبة ضعفاء لا يحتج بعدينهی ولا يكتب ولا يعتبر به» أي 
أنه لا يصلح للاعتبار ولا للنظرء لأن النظر والاعتبار يصار إليهما لتقوية 
الحديث» ولكن أهل هذه الرتبة حديثهم لا يتقوى والحالة هذه. 


وہ 


ألفاظ وعبارات المرتبة الرابعة 


من عبارات وألفاظ التجريح الخاصة بأهل هذه المرتبة قولهم في الراوي ما 


يلي :- 
ف هالك. 
##ذهب الحديث. 
8 ذامب. 
0 ا حديثه. 
0 واهي ا حدیث 8 
® ساقط الحديث. 
8 ساقط. 
© ہروك الحديث. 
© ترك الناس حدیثه. 
© متروك. 
8 ضعيف الحديث سبيله سبيل الزك. 
© كثير الخطاً والوهم متروك. 
8 تركه يحبى. 
© اجتنب الأخل عنه. 


© فيه نظر (عند البخاري). 


پا متروك الحديث. 

©©# ضعیف الحديث.منكر ا حدیث. 
## مزوك ا حدیث؛ منكر ا حدیث. 
8 منکر ا حدیث لا يكتب حدینه. 
© منکر الحديث» ضعيف. 

4# منکر الحدیث ليس بالقائم. 

کچ حدیثه منكر. 

© لا تحل الراوية عنه. 

© لا يكتب حدينه ولا يحتج به. 
ہا ضعيف سنا 

© ضعیف لا يشتغل به. 

# يروي عن الثقات الوضوعات توهما. 
© عامة ما يرويه غير حفوظ. 

© سکتوا عنه (عند البخاري). 


هذه الطائفة من عبارات وألفاظ التجریح یندرج أصحابها عند عامة أئمة 
علم ا حرح والتعدیل ف الرتبة الرابعة» مع ملاحظة تحلي مذهب البخاري في 


ی 


الجرح في هذه المرتبة بالذات حیث يستهين البعض بعبارات البخاري أمثال: 
و نظر" و "سکنواعنه" و "متکر الددیت" و "مروك ضارعا 
الضعف ا حفیف علماً بأنها عبارات تحریح قاتلة قال البحاري: "إذا قلت: في 
حدیثه نظر فهو متهم واو" ويقول السيوطي: ["فلان فيه نظر" و "فلان 
سکتوا عنه" یقوما البخاري فیمن ترکوا حدیثه] . قال ابن کثیر: "آنهما 
أدنى النازل عنده وأرادآها۳۳. 

وأما عبارة ت رکه يحيى وهو ابن سعيد القطان فان آغلب العلماء یتوقفون 
في تضعيفه لشدة تعنته في ار ح. 

ومن عبارات وألفاظ هذه الرتبة قوهم: 

© لا يروى عنه. © لا ينبغي أن يحدث عنه. 

#8 لا يكتب حديثه. 9 لا تحعل في حوصلتك شيئاً من حديثه. 

© لا تكتبوا عنه. ©8 لیس بشيء.. 

© لا يكتب عنه. # ليس هذا عندي بشيء. 

8 لا يحتج به. © ليس بصدوق. 

هذه العبارات والألفاظ وجد أن بعض الأئمة أطلقوها على بعض أهل 
هذه الرتبة» سوى أن إطلاق إحدى هذه الألفاظ على الراوي لا يكفي لتنزيله 
في هذه الرتبة تماماء لأنها ألفاظ وعبارات غير صريحة في الدلالة على مرتبة 
)١(‏ سير أعلام النبلاء (۱۳: 441). 
(۲) تدريب الراوي (۱: .)۳٤٤‏ 
(۲) فتح المغيث (۱: .)۳٤٣٣‏ 
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بعينها لأن کل ضعیف يناسب أن نقول فيه: "لا يروى عنه" و "لا يحتج به" و 
"ليس بثقة" إلى آخر عبارات هذه الطائفة الأمر الذي يستدعي التأكيد على 
أن عبارات ا حرح و كذا عبارات التعديل لا تدرس منعزلة عن بقية أقوال 
الأئمة في الراوي الواحد. 

حکم هذه الرتبة 

حدیث أهل هذه الرتبة ساقط لا يكتب في شيء من النظر ولا الاعتبار 
وهي رتبة أشلد سوء من سابقتها. 

عبارات وألفاظ الرتبة الخامسة 


# 


ألفاظ وعبارات تحریح هذه الرتبة قلیلة نسبیا نظرا لدف اد الفاصل 
بینها وبين آخر الراتب وال هي آشد ترجا من وسموا بالکذب والاعتلاق 
وقد اشتهر من عبارات وألفاظ هذه الرتبة قولحم في الراوي: 

۴ متهم بالکذب. 

8 متفق على تركه. 

## ساقط. 

© ذاهب. 

# متروك. 

أشد العبارات ا عن هذه الرتبة العباراتان "متهم بالكذب" و "متفق 
على تركه" حيث ۸ تطلقا على غير هذه الرتبة بخلاف بقیة الألفاظ الى رعا 
وحدت في مراتب آحری. هذا مع ضرورة الاشارة إلى أن بعض الأئمة أطلقوا 
في هذه الرتبة کثیراً من عبارات وألفاظ ا رتبة المتقدمة وذلك بحسب مذهبهم 
في التجريح. 


- ۲۸۰ 


حکم هذه الرتبة. 

کلما اع ت ا ازدادت طعا وسو ولذا فان هل هذه الرتبة 
يليهم أهل الوضع والكذب رالافزاء وهذا يعي أنهم أسوأ من أطلق عليه 
اسم الضعف. 

عبارات وألفاظ المرتبة السادسة 

ألفاظ وعبارات هذه المرتبة وهي الأخيرة والأسوأ من مراتب اجرح 
-كثيرة ومتميزة تماما ولا تحتاج عناءً لتتزيل من قيلت فيه في هذه المرتبة نظراً 
لحلائها من حهة ولعدم اشتراك غيرها من المراتب معها في الألفاظ بخلاف 
مراتب التجريح الأولی حيث تتداخل فيها العبارات وتشترك فيها الألفاظء 
وأما عبارات وألفاظ هذه المرتبة فقوهم؛ 

© أكذب الخلق. 

© أجمعوا على كذبه. 

© ممن يضرب الثل بكذبه. 

2 دحال کذاب. 

چا کذوب. 

# کان كذاباً یضع ا حدیث. 

8 کذاب له طامات. 

4# کذاب. 

© کنا نتهمه بالکذب. 

پرمونه بالکذب. 
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ا وضاع. 

## وضع حدياً. 

# يضع. 

© يتهم بالوضع. 

ہا متهم بالوضع. 

& دجال. 

# كان يسرق ا حدیث. 

هذه طائفة من عبارات وألفاظ المرتبة الأحيرة من مراتب التجریح» وهناك 
عبارات وألفاظ ضمنية تصب في هذه المرتبة تماماً كما في قول أبي عبد الله 
أحمد بن حنبل في بعض الكذابين: "الله المستعان" وكذا كان يقول غيره من 
الات متمتلین قول ا له حل وعز علی لسان رسول "الله یعقوب علیه الصلاة 
والسلام: طبر جَمِيْلٌ وا له الستغا۱) عظم البلية وشدة الخطب لیس 
هما إلا عون الله عزوحل نطلبه»وما تلك التورية إلا بسبب ما؛ كالخشية من 
الفتنة أو لسلطان المقول فيه ورا لشدة تورع الإمام الذي أطلق العبارة» 
ولكن مهما يكن من أمر فإنه لابد أن تتوافر القرائن للدلالة على إرادة هذا 
المعنى وان ۸ تتوافر فلا تعتبر من عبارات وألفاظ هذه المرتبة. 

وسيأتي ذكر هذا النوع من التجريح في القاعدة الثالثة من المبحث التالي 
إن شاء الله تعالى. 


.۱۸ سورة يوسف بد‎ )١( 


۳ 


خلاصة 

وبعد فهذه ألفاظ وعبارات التجريح لراتب الجرح الستة مع بيان حكم 
کل مرتبة» إلا المرتبة السادسة فقد اقتصرت على ذكر العبارات والألفاظ دون 
الحكم؛ لأن حكم رواية الوضاع لا تحتاج إلى بیان. 

وأما مصدر هذه الألفاظ والعبارات فهو مباحث الحرح والتعديل وذکر 
الراتب ومقدمات كتب الجرح والتعديل وكتب الرجال وان كان الأغلب 
منها مأخودة من تراجم الرواق هذا وقد يلاحظ القارئ أن عبارة من 
العبارات رعا وضعت في أكثر من مرتبة» سواء في التعديل أو في ابرح فان 
ذلك بسبب اعتلاف مذاهب الأئمة في التدليل على كل مرتبة بحسب ما 
وضع كل إمام لنفسه من اصطلاح الأمر الذي يستدعي معرفة مذهب 
صاحب العبارة» ومنهجه في التدليل على هذه الرتبة أو تلك؛ للوقوف 
على تصنيف الراوي في المراتب» وهذا أيضاً لا يكفي لتصنيف الراویء إذ لابد 
من دراسة العبارة مضموماً إليها عبارات وألفاظ الأئمة الآحرون» وليس هذا 
خاص عراتب التجريح فحسب بل يشمل مراتب التعديل أيضاً. 


- ۲۷/۱ 


ہے سے رض 
ہس جن ازو ںی 


المبحث الثالت 
قولعد وأحكام العرج والتمدیل 


هذه جملة من أحكام وقواعد ا جرح والتعديل مبتناة على ما استقر عليه 
العمل لدى أئمة ا حدیث وعلماء هذا الفن.وهنه القواعد والأحكام هي في 
الواقع دستور أئمة امحرح والتعديل الذي طبقوه على الرواة من أحل تحقيق 
الغاية الرئيسة من علم الحديث عفهومه العريض الذي أجمل السيوطي بيانه في 
ألفيته بقوله: 
علم الحديث ذو قوانين تحد يدرى بهاأحوال معن وسند 
فذانك الموضوع والقصسود أن یعرف القبول والمردود 

وأما هذه القراعد والأحكام فقد أمكن الوقوف على جملة منها هي:- 

(1) يعتمد في التجريح والتعديل قول الثست الحافظ الورع» التقن» 

الجهبذ الناقد للحدیث" العارف بأسبابه". 

ذم و مت قرو طرع وال ان کرو جديا ماق نفسه 
بمعنی أن يكون مقبول الراوية ايتداءٌ ثم يضاف إليه أن يكون عالما بقواعد 
الجرح والتعدیل عارفا بأسبابهماء فان احتمعت هذه الشروط في العام يكون 
مؤهلاً لإصدار أحكام الجرح والتعديل على الراواة» وأما وصف العالم 


(۱) تقدمة الجرح والتعديل (۱: ۱۰). 
(۲) مقدمة صحيح مسلم بشرح النووي (۱: .)١58‏ 


“YY 


بالإتقان واللمهبذة فهي شروط أفضلية ويراد بهما شدة الیقظیة ومعرفة دقائق 
الأمور. 

(۲) تبت إمامة ا جرح والمعدل بالشهرة والاستفاضة. وذلك بأن 
تشتهر عدالته» ويشبع بين أهل العلم الثشاء عليه» ويشهد له الناس بالعلم 
والفضل كمالك والسفيانين وغيرهم. 

(۳) احرح نوعان صريح وكناية 

ينقسم الجرح إلى نوعين الین هما: 

-١‏ الجرح الصريح: ويكون بإطلاق الجارح عبارات تحریح بحسن 
السكوت عليها ولا تحتمل التأويل كعبارة "سيء الحفظ" وعبارة "يسرق 
الحديث" و "یتشیم" الخ فإنها عبارات واضحة الدلالة لا یسٹل عن مراد 
ابحارح فيها بحلائها. 

۲- جرح الکنایة: یکون باطلاق ا مارح عبارات أو القیام بأفعال تحتاج 
إلى بيان وتفسیر كما لو سكل مام عن شخحص فیقسول: "الله الستعان" وهي 
إشارة إلى شيء يطلب العون فيه من الله تعالى عليه ولا يكون ذلك غالبا إلا 
عند الصائب. ومن ذلك أن یسٹل إمام عن شخص فيثيٰ على آحر كما روي 
عن الإمام أحمد أنه سئل عن محمد بن معاوية فقال: "نعم الرجل يحيى بن 
بحیی ”2 فهذه عبارة تحتمل تحریح محمد بن معاوية» وإشارة إلى التجریح غسیر 
انها لساك فر ولك اما ماف عن مو ع بی ع 
وهي عبارة ظاهرها السلامة مع أن عدلاً رحل كان یُرسل إليه من حكم عليه 


(۱) تهذيب التهذيب (۹: 414). 


۷ 


بالموت لينفذ فيه الحكم فإذا اُرسل إليه أحد» أصبح في حكم المالكين فصارت 
مغلا للدلالة على ذلك. 

ومن أمثلة ا حرح بالكناية ما يكون بفعل يفعله الجحارح ينم عن ا جرح 
ولكن لا تكون دلالته قطعية أو حددة. فقد أحرج النطیب أن صالحاً المري 
ذكر عند ماد بن سلمة فامتخط حار" وس گی تو سوا هه 
بن الشاعر فبزق””" قال مزاحم بن زفر: قلنا لشعبة: ما تقول في أبي بكر 
الهذلي؟ "قال: دعي لا أقيء”" فهذه العبارات وأمناها تحتاج إلى استقراء 
وبحث ليمكن الوقوف على مدلوها وذلك بتتبع أخبار من قيلت فيه» ومنهج 
الإمام الذي أطلق تلك العبارة» وكذلك الملابسات الى قيلت فيها کل عبارة. 

)٤(‏ يقبل التعدیل من الشخص الواحد ذکر أو أنشى حر أو عبد 

وليس سوى ذلك. 

لأهل العلم في عدد المزكين ثلاثة أقوال ذكرها الخطيب”” وهي:- 

اولاٌ: لا جوز آن مزق تعدیل احدث والشاهد آقل من می اما على 
الشهادة. 

ثافيً: جواز تزكية الواحد في الراوية والشهادة إذا كان المزكي بصفة من 
يجب قبول تركيته لأن عمر بن الخطاب هه قبل تزكية العريف في سنين بن 


)١(‏ الكفاية ۱۱۳۔ 
(۲) الكفاية ۱۱۳. 
(۳) الكفاية 4 ۱۱. 
)٤(‏ الكفاية ص۰۹۸ مقدمة ابن الصلاح ص۵۲ التدریب (۱: ۳۰۸). 
)٥(‏ الكفاية ص٦۹.‏ 


۲۷ 


أبي جمیلة وهو واحد. وذلك أن سنين ابن أبي جميلة وجد منبوذاً فذكره 
عريف سنين إلى عمر بن الخطاب ويه فجيء به فسأل عمر َيه العريف 
فقال: يا أمير المؤمنين إنه ليس عتهم. فقال عمر علام أحذت هذا؟ قال سنين 
وجدت نفساً مضيعة فأحببت أن ياجرني الله عنها قال عمر بن الخطاب ذه: 
هو حرء وولاؤه لكءوعلینا رضاعه(. 
النا: استحباب أن يكون من يزكي احدث والشاهد اثنين للاحتياط: فان 
اقتصر علی‌ت ركية الواحد أجزأء وأما تزكية الأنشى فان فقهاء الدينة بخاصة 
وبعض الفقهاء یمنعونھاء والدليل مع قبوها كما في سؤال النبي و بريرة عن 
عائشة رضي الله عنهما في حادثة الإفك وكما أنه صح منها الشهادة صح 
منها التركية يقول الخطيب البغدادي: "إذاكان للنساء مدحل في الشهادات في 
مواضع من الأحكام جاز لذلك قبول تزكيتهن كما قبلت شهادتهن”" وم 
يبق سوى ذلك إلا الصبي فان الإجماع عنم قبول تزكيته ولأنه غير عارف 
بأحكام المكلفين7 . 
)٥(‏ إذا جرح إمام راوياً أو عدله ول أخذ الأئمة الآخرون بقوله لا 
يكون ذلك تجریحا للإمام. 
عدم الأحذ بقول العدل أو اجرح لا يكون تحریاً له ما لم يكن تركه 
بسبب اختلال أحد الشروط الواحب توافرها في المعدل والمجرح: إذ لو كان 


)١(‏ الكفاية ص۹۹۔ 
(۲) الكفاية ص۹۸. 
(۳) الكفاية ص۹۹. 
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كل من ترك قوله بحروحاً لم يبق أحد معدلاً لأنه لا یرجد إمام اُعذت کل 
أقواله ألبتة» لذا فان المعول في ذلك على الشروط فحسب. 

)٦(‏ إذا قبل قول المعدل أو اجرح فهو شهادة بأنه مقبول الرواية 

يشترط في المعدل واجرح ما يشترط في الراوي مضاف إليه العلم بأسباب 
ا حرح والتعديل» ولذا فإن ا حد الأدنى موجود عند الاثنين» ولكن ا حد 
الأعلى غير مؤجود عند الاثنين إذ قد يكون راوياً ولكنه لا يعلم شيئاً من 
أسباب ا حرح والتعديل فتقبل روايته ولا يقبل تحريحه وتعدیله» بخلاف المعدل 
و احرح فإنه يقبل منه التعديل والتجریح وتقبل روايته على حدٍ سواء. 

(۷) إذا حدّث الثقة عن شخص لا يكون ذلك تعديلاً لذلك الشخص 

ولا يكون إخباراً عن صدقه 

قيل رواية الثقة عن شخص ما هو تعديل ضمي له وهو غلط لأن الثقة قد 
يروي عن بحروح وهو لا يعلم أنه بحروح. قال رجل لشعبة ثنا سفيان الثوري 
عن رجل فسألت عنه في قبيلته فإذا هو لص ينقب البيوت”؟ وكان شعبة 
يقول: ''سفیان ثقة يروي غن الکذاین"''۲۶۔ 

(۸) يقبل التعدیل من غير بیان السبب" 

قال قوم: لا يقبل التعديل إلا مفسراً لأنه قد يعدل الشخص ا لا يقتضي 
التعديل واستشهدوا .عا أحرجه يعقوب الفسوي في تاريخه قال: "معت إنساناً 
(۱) الكفاية ص1 5. 
(۲) الكفاية ص۹۱۔ 


۳ الكفاية ص )٩ ٩‏ مقدمة ابن الصلا ٠‏ التدريب (۱:۳۰). 
99 ص بن ح ص ریب ( ( 
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يقول لأ مد بن يونس" عبد الله العمري ضعیسف؛ قال: إنما يضعفه رافضي 
مبغض لآبائه» لو رأيت يته وهيئته لعرفت إنه ثقة27 قالوا: فهذا وثقه ما 
لیس حجة, لأن حسن اطيئة لا يقتضي التعديل ولأنها صفة يشترك فيها 
الفاسق والعدل والبر والفاحر. وساق أصحاب هذا المذهب جلة من الشواهد 
علی و ما تقدم تدعیما تلہم غير آن الصحیح الشهور عند آئمة الحديك 
عدم اشتراط بیان سبب التعدیل لأن الأصل التزام السلم بشسرع الله عزوحل 
واستحقاقه صفة العدالة, ولأن أسباب العدالة یتعذر (حصاژها ویصعسب 
ذكرهاء ولذا فإنه ينبغي علی‌الزكي أن یقول: هو يشهد الشهادتین ويصلي 
ويزكي ویفعل کذا و کذا فیعدد الفرائض والواحبات» ویقول: هو لا يزني 
ولا يشرب الخمر ولا یفعل کذا ولا یفعل كذا ویعدد احرمات» وهو آمر 
يشق على الرء فعله ویدحله فیما لا طائل وراءه» فان لم یکن الأمر كذلك 
فكيف يكون 70 /, 
(۹) يقبل ا جرح من غير ذكر السبب إن كان الجارح عالما بأسبابه 
مرضياً نی دينه واعتقاده“ 
قيل لا يقبل ا حرح إلا مفسرا ین السیب؛ لأن الناس يختلفون فيما يجرح 
وما لا يجرح فيطلق أحدهم ا مرح على أمر اعتقدہ جرحأ وليس کذلك؛ 
ذكره الخطيب البغدادي وقال: هذا القول هو الصواب عندنا وإليه ذهب 
الأئمة من حفاظ الحديث ونقاده مثل محمد ابن إسماعيل البخاري ومسلم بن 


.)۳۰۷ :۱( الكفاية ص۹۹ء التدريب‎ )١( 


.)۳۰۷ :۱( الكفاية ص ۰۱۰۷ تدريب الراوي‎ )٢( 
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الحجاج النيسابوري وغیرهما؟ والواقع أنه مذهب مرجوح لأن الحارح إن 
كان من تحققت فيه الشروط المذكورة في الفصل الثالث فان الخشية من ا حور 
والتجاوز مأمونة وان تحریح الراوي ما لا يقتضي ال مرح فا يصدر من غير 
تعديل أصلاء ولذا فإن العام العتمد قوله في التجريح والتعديل يؤحذ بقوله 
من غير ذكر السبب طالا لم یخالفء وأما إن خولف ففي المسألة تفصيل آخر 
سيأتي في القواعد التالية: 

(۱۰) إذا اجتمع في الراوي جرح وتعديل فا جرح مقدم على التعديل 

والعمل با جرح أولى“ 

وجه هذه القاعدة أن المعدل إنما يخبر عن حال الراوي با بداله من سلامة 
الظاهر» وأما ا ارح فيخبر عن أمر يكون في العادة خافیاً عن الکثیر لأن 
المرء يجتهد في ستر ذنبه والتواري عن الناس» فلا يكون بين المعدل وابحرح 
حالات يقدم فيها التعدیل علی ا برح تستثنى من هذه القاعدة وهذه الحاللات 

أولا: إذا عدّل الراوي إمامٌ معتبر وكان ا حرح الذي جرح به بحملا“ . 

فصّل ال حافظ ابن حجر هذا الاستئناء بقوله: "إن كان من جر بحملا قد 
وثقه آحد من أئمة الشأن م یقبل ا رح فيه من أحد کائتاً من کان الا یر 


(۱) الکفاية ص ۰۱۰۸ 
)٢(‏ الكفاية ص ۱۰۰ المقدمة ص ۲ ۰. 


(۳) التدریب (۱: ۳۰۷). 


- ۲۷/2 


لأنه قد ثبت له رتبة الثقة فلا يزحزح عنها إلا بأمر جليءفإن أئمة هذا الشأن 
لا یونقون إلا من اعتبروا حاله في دينه» ثم في حدیثه» ونقدوه كما ينبغي وهم 
أيقظ الناس» فلا ينقض حکم أحدهم إلا بأمر صريح» وان خلا عن التعديل 
قبل الجرح فيه غير مفسر إذا صدر من عارف» لأنه إذا لم يعدل فهو حيز 
ا حھولء وإعمال قول ائحرح فيه أولى من إهماله”". 

ثانياً: إذا نفى العدل تهمة الجارح أو ظهر خطأ الجارح في جرحه. 

في هذه الحالة یذ کر احرح سبياً الجرحه فیکون المعدل قد اطلع عليه وعلم 
وفيه وجه الحق كأن ينسب إلى الراوي تهمة معينة تفسقه فیثبت أنه بريء 
فيعلمه العدل ويجهله الذي جرح وكذلك الحال لو اعتقد ا صرح أن الراوي 
نسب إليه تهمة فتبين أن المعن بالتهمة شخص آخرء أو أن ینسب إلى المجروح 
شيء التبس فيه الأمر على ا مارح أو نحو ذلك. 

فالتا إذا لاح من ابحرح نوع تحامل أو تعصب ضد الشخص انحروح فان 

العتمد فيه قول العدل. 

يمكن أن یتصور هذا من الأئمة الأقران الذین تعاصروا كما حدت 
للبحاري من تحریح أبي حاتم وأبي زرعة الرازیین له حيث قال عبد ال رمن بن 
آبي حاتم في ذلك: "مع منه آبي وأبو زرعة ثم ت رکا حدیثه عندما كتب 
إليهما محمد بن يحيى النيسابوري أنه أظهر عندهم أن لفظة بالقرآن خلوق "© 
فهذا بدأ بحسد محمد بن يحيى الذهلي للبخاري وأحذ أبي زرعة وأبي حاتم 
رسالة الذهلي ذريعة للمز البحاري مع أن التحقيق يقتضي الرضا عذهب ‏ 
(۱) تدریب الراوي :١(‏ ۲۰۸). 


(۲) ا رح والتعديل لابن أبي حاتم الرازي (۷: ۱۹۱). 


سر8 کت 


البحاري وسلامة معتقده وقد حققت ذلك في رسالت الوازنة بین التاريخ 
الكبير للبحاري وا حرح والتعديل للرازي . 

رابعا: قيل إذا زاد عدد المعدلين على عدد احرحین فيقدم التعديل. 

والواقع أن في هذه المسألة ثلائة آقوال آحری هي:- 

(۱) يرجح بالاأحفظ. 

(۲) یتعارضان فلا یڑحح آحدهما إلا عرحح. 

(۳) یقدم ا مرح مهما كان عدد ابحرحین. 

أما الراحح من هذه الأقوال الأربعة فهو المذهب القائل بتقديم ا رح 
مهما كان عدد المعدلين عملا بالق اعدة الي نحن بصددها مع الأحذ بعين 
الاعتبار الحالات المستثناة منها الآنف ذكرها. وأما سبب الترحيح فهو دليل 
القاعدة نفسه بالإضافة إلى أن الأحفظ في هذه ا حالة يكون ا حرح وليس 
المعدل باعتبار أن ا حرح يخبر عن أمر يخفى في العادة عن الناس والمعدل يخبر 
عن أمر ظاهر ومّن علم حجة على من ۸ يعلم وأما كونهما متعارضين فلا 
يعني إنهما متساويان لأن اتفاق أئمة الشأن على تقديم ا مرح على التعديل هو 
في حد ذاته مرجح يجعل الأخذ بالتجريح أولى من العمل بالتعديل؛ وم أكن 
لأذكر هذه المسألة الى تندرج أصلاً في مفهوم القاعدة لولا الجحدل الذي دار 
حول اعتبار زيادة عدد المعدلين عند الترحيح في حالة احتماع تعديل وتحریح 
ي رار و احد. ۱ 

)1١(‏ إذا اجتمع في راو واحد جرح وتعديل صدراً من إمام واحد 

فالاعتبار 0 قولیه. 


قد يصدر من إمام واحد جرح وتعديل في راو في بعض الأحيان» فالعتبر 
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في هذه الحالة المتأحر من قولي الامام لأنه يكون قد اطلع علي شيء حديد 
فحكم به ومن أمثلة ذلك ما رواه الخطیب البغدادي عن أبي بكر الأسود ابسن 
أحت عبد الرحمن بن مهدي قال: "كنت أسمع الأصناف من خالي عبد الرحمن 
بن مهدي و کان في أصل كتابه قرم قد ترك حدینهم شل الحسن بن أبي 
حعفر وعباد بن صهيب وجماعة نحو هؤلاء ثم أتيته بعد ذلك بأشهر وآخرج 
ال کتاب الديات" فحدئق عن ا حسن بن أبي جعفر فقلت يا خالی: اليس 
كنت قد ضربت على حديثه وت رکته؟ قال: بلی؛ تفكرت فيه إذا کان يوم 
القيامة قام لسن بن أبي حعفر فيتعلق بي فقال: يا رب سل عبد الرحمن بن 
مهدي فيم أسقط عدالي؟ فرأيت أن أحدث عنه» وما كان لي حجة عند ربي 
فحدث عنه بأحادیث" فان التأحر من قوله یکون ناسخاً للحكم السابق» 
فان لم يعرف المتقدم من التأحر من قولي الإمام قدم مرح على التعديل» ومّن 
ترك القولین آعذا بقاعدة: "إذا تطرق للدليل الاحتمال بطل به الاستدلال" فله 
ذلك. هذا وقد اعتبر بعض العلماء وقوع ذلك من الإمام الواحد في الراوي 
الواحد بحسب أحوال الراوية عن ذلك الراوي وما يقع له في حينه» فعندما 
يوافق الثقات يحكم عليه بأنه مقبول وإذا حالفھم حکم عليه بالضعف. وعزا 
بعضهم ذلك إلى الحكم على الراوي بالنسبة إلى را ارا كما لو مكل 
عن راويين وكان أحدهما أوثق من الآحر فحكم على الآخر بالضعف يريد 
ا فان سر که کب لوکسا ئن ا جنها ر دا 
وآخر معتدل الطول فإن المعتدل بالنسبة لوا بهد ھی قال السخاوي: 


(۱) الكفاية ص١١١.‏ 


- ۲۱ 


"ينبغي أن تتأمل أقوال المزكين و خارجھاء فيقولون: فلان ثقة» أو ضعیف؛ 
ولا يريدون به أنه من يحتج بمحدینه» ولا من یرد وإنما ذلك بالنسبة لمن قرن 
معه على وفق ما وجه إلى القائل من السوال. 

والواقع أن النفس لا یل إلى الأحذ بهذا لأن عبارة ضعيف من العبارات 
الصريحة في التجريح؛ فلا يجوز النكول عنها لاعتبارات يصعب إثباتهاء أو 
إقامة الدليل على صحتهاء لكنها تصلح أن تكون عثابة اعتذار عن وقوع 
الاحتلاف في أقوال ذلك الإمام لاسيما وأن أحوال الرواية لا تندرج في باب 
التعارض لأن الأئمة يبينون ذلك يحلاء» فهذا الإمام أحمد يقول في عباس بن 
الفضل الأنصاري: [حديث العباس عن يونس بن عبيد وعالد وداود وشعبة 
صحيح وأنكرت من حديثه عن سعيد عن قتادة عن عكرمة أو جابر بن زيد 
عن این عباس كالبل کعب: يلي من ولك رجل..." وهو ديق كد 
وروی عن ابن مغفل حديثاً منكرا] (" فلا يقال في هذا أن كلام الإمام أحمد 
متعارض, لأن الحكم بالصحة باعتبار طرق معينة والحكم بالنكارة إن روی 
عن فلان وفلان. وأما مسألة ا حکم على الراوي بالضعف بالنسبة إلى راو 
آخر فهذا يصعب الأحذ به لأن المفاضلة لا تخرج الراوي من العدالة إل 
الجرح» والعروف أن مفاضلة الأئمة للرواة يكون بعبارة: "فلان أحب إل من 
فلان" أو "فلان أحب إلى" ونحوذلك» ثم مهما كان المقارن به ثبت وحجة 
فان ذلك لا يسوغ الحكم على المقرون بأنه ضعيف فتأمل. 


۰۱۱۳ فتح المغيث ص‎ )١( 


(۲) ا لحرح والتعدیل لابن أبي حاتم الرازي .)۱١٦١ - ۲۱۲ :٦(‏ 


- ۲ ۲ 


(۱۲) إذا غدّل الراوي بالفاظ متفاوتة الرتبة فالمعتبر حکم الإمام 
العتدل 

قد يحكم على الراوي بعبارتي تعدیل أو أكثر تتفاوت في الرتبة كأن 
تكون إحدى العبارتین من مرتبة التعديل الأولى والعبارة الأحرى من المرتبة 
الثانية أو الثالئة ونحو ذلك فإن هذا يكون له احتمالان: 

الأول: أن تصدر العبارات من أئمة مختلفين. 

الثاني: أن تصدر العبارات المتفاوتة من إمام واحد. 

أما إذا صدرت من أئمة مختلفين فان مذاهب الأئمة في التعديل ثلاثة: 
متساهل ومتشدد ومعتدل -وقد تقدم ذكرها في الفصل الخامس- فیعتبر في 
هذه الحالة بقول الإمام الذي عرف بالاعتدال» وتأتي أهمية تحديد مرتبة 
الراوي في مراتب التعدیل لمعرفة الراوي الثقة والرواي الأوثق لتعيين الراوية 
الشاذة عندما تتعارض روايتان. 

وأما إذا صدرت عبارتا التعديل المختلفتين من إمام واحد في راو واحد 
فيصار إلى ا مع بينهما بأن الراوي يتوسط الرتبتين كما في ترجمة عبد الله بن 
عبد الوهاب عند ابن أبي حاتم الرازي في الجرح والتعدیلء قال ابن أبي حاتم: 
"صدوق ثقة'''' فان "صدوق" عند الرازي من الرتبة الثانية» وعبارة "ثقة" هي 
عند الرازي من المرتبة الأولى» فيكون الحكم بأن الراوي أدنى من الاول 
واعلی من الثانیق علما بأن هذا الراوي ذکره ابن حبان ی ات آي حعله 
من أهل الرتبة الأولى» وحيث أن ابن حبان متساهل في التعدیل والرازي 


(۱) ا مرح والتعدیل لابن أبي حاتم الرازي (۵: 5 ۱۰- .)٤۸١‏ 


-۲۸۳- 


أقرب إلى الاعتدال فيؤحذ بکون الراوي بين المرتبتين الأولى والثانية. 

(۱۳) إذا جرح الراوي بألفاظ متفاوتة في الرتبة فالعتبر في ذلك سبب 

العجريح 

صورة هذه القاعدة أن يجرح إِمامٌ راوياً بعبارة خفيفة ابشرحء ویجرحه 
إمام آخر بعبارة شديدة ا رح كما في رواية حنش ابن العتمر الصنعمائي قال 
أبو حاتم: "صالح» ليس أراهم يحتجون بحدیئہ'''' قال ابن حبان: "لا يحتج به » 
يتفرد عن علي بأشياء لا يشبه حديثه التقات”" ففي هذا الشال فسّر ابن 
حبان جرحه لحنش بن العتمر بأمرين: 

الأول: عنالفته للثقات. 

الثاني: التلميح بالتشیع. 

ولذلك يوخذ بحكم ابن حبان لأن حرحه بين السبب؛ وإن کان يعثشل 
المرتبة الثالنة من مراتب التحریح, ولا يؤحذ بحكم الرازي الذي جمع فيه 
تعديل وحرح في أن واحدء ما يوحي بخفة حرحه وإدراحه في المرتبة الأولى 
عنده. قال الذهي: 0 رد البخاري لنش في الضعفاء حدیث الزبية" وهو 
حديث ضعیف. ما يقوي الرأي الذي ذهبنا إليه. 

(۶ ۱) ضرورة الوقوف على الظروف واللابسات التعلقة با جرح 

في كثير من الأحيان تحتف عبارات ا لحرح بظسروف قد نع من الأحذ 
بالمرح؛ ومن تلك ا حالات التالي:- 


.)۱۲۹۷ -۲۹۱ :۳( ا حرح والتعدیل لابن أبي حاتم‎ )١( 
.)۲۳۹۸ -515 :۱( میزان الاعتدال‎ )۲( 
۔)۳٦۸‎ - 519 :۱( ميزان الاعتدال‎ )٣( 


سبع ہے 


أ- إذا صدر ا حرح على سبيل المزاح والمداعبة ومن ذلك ما ذكره الذهبي 
عن جعفر بن محمد الصائغ أنه قال اجتمع عفان وعلي بن الدین وأبوبكر بن 
أبي شيبة وأ مد بن حنبل. فقال عفان: ثلاثة یضعفون في ثلاثة: علي في ماد 
بن زید وأ مد في إبراهيم بن سعد» وأبوبكر في شريك. فقال له علي ابن 
الدین: وعفان في شعبة. قال الذهبي بعد أن أورد هذه الحكاية: هذا على 
وجه الزاح ئ0" 

ب- إذا صدر ابشرح من يشتم منه ا حسد أو التعصب أو المباغضة 
ونحوها وقد ذكرت ذلك في أكثر من موضع قال شعبة: "احذروا غيرة 
أصحاب الحديث بعضهم على بعض فلهم أشد غيرة من التیوس". 

ج- إذا صدر اجرح من إمام سای سا مایا و بے 
الراوي لأدنی سبب. قيل لشعبة بن الحجاج: لم تركت حديث فلان؟ قال: 
"رأيته يركض على برذون فركت حدیثه". 

)٠١(‏ جرح الراوة کالدوای لا يلجأ إليه إلا خحاجةءویقتصر منه على 

ما يفي بالغرض ۱ 

التجريح من غير ضرورة شرعية حرام لأنه شتم وغيبة و کلاهما حرم 
شرعاء وقد أبيح التحريح للضرورة كما تم تفصیله في الفصل الرابع؛ ولذا فان 
التجريح في غير الأمور الستة احموعة في قول ابن آبي شریف يعد خروجاً عن 
الأمر الشرعي: 


.)۳۸ :۱( تذكرة الحفاظ‎ )١( 
الكفاية ص۱۰۹.‎ )۲( 
۰۱۱۱ الکفاية ص‎ )۲( 


- ۲/۵ - 


الذم ليس بغيةفي ستتة متظلمومعرف ومحر 
ولظهر فسقاً وستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكرا" 

وكذلك إن أمكن جرح الراوي بشيء واحد لا بحسن أن يذكر فيه إثنان 
يقول السخاوي: "لا يجوز التجريح بشيئين إذا حصل بواحد"" ولعل ذلك 
ليس على الإطلاق» لأن ذكر المفسقات وتعدادها يقوي الحكم على الراوي 
بالجرح؛ ورعا ذکر اجرح صفة واقتصر عليها ظنا منه أنها تكفي لتجریحه 
فيأتي إمام آحر فيرى أنها غير كافية في إسقاط روايته فيعدله ويأخذ بروایته» 
نكر كر اسراف سی یرہ ا طالة كانه کالہ ان رن كان 
ما جرح به ما لا يختلف فيه كأن یجرح بشرب الخمر أو الزنا أو نحو ذلك 
فإنه لا فائدة من ذكر مخازيه كلها وعکن الاقتصار على شيء من ذلك. 

. مسالة: هل بقيت حاجة إلى تحرح الراوة بعد أن انقطع زمن الراوية 
ودونت السنة النبوية؟ 

الحواب: الذي بقي ف مسألة التجريح ذكر ا حروحین وما جرحوا به» 
وروايته بوصفه أداة من أدوات ا حکم على الأحاديث بالصحة والضعف» بل 
هو أساس ذلك. وقد رأى الامام الذي أن يسلط الجرح والتعديل في زمنه 
على ا حدثین وهم الذين يشتغلون بالحديث النبوي الشريف وعلومه ما يفهم 
منه اشتراط الذهي للمحدث ما يشرط في الراوي وهو وجه حق. 


(۱) سبل السلام للصنعاني :٤(‏ ۱۹۰). 
(۲) فتح المغيث شرح الألفية ص۸۲٤‏ . 


- ۲۸۲۲ 


)١١(‏ إذا دعت ا حاجة إلى معرفة سبب ال جرح فنظر في كتب ا جرح 
والتعديل فوجد أنها أغفلت ذكر السبب وجب التوقف فیمن 

جرحوه حتى تزول الريبة. 
تقدم في القاعدتین التاسعة والعاشرة ترجیح قبول ابلرح والتعديل كليهما 
من غير ذكر السبب إلا ذا تعارض ا حرح والتعديل في الراوي الواحد؛ كأن 
بجرحہ إمام معتبر ويعدله إمام معتبر أيضاء فعند ذلك لا يقبل التجريح من 
غيرذكر السبب. ولكن ما العمل إن كان المصدر العتمد قي معرفة ذلك هو 
كتب ا حرح والتعدیلء وقد ذكرت في راو حكمين ختلفين» أحدهما يعدله 
والآخر يجرحه؛ وك كرس لكان تدر دك إمام معتير؟ الجواب: 
إنه في مثل هذه ا الة لابد أن يتوقف في الراوي ععنی أنه لا تقہل روايته؛ 
ولكن في نفس الوقت لا توصف بالضعف» ويبقى الأمر كذلك ما لم يترحح 
أحدهما على الآخر. يقول ابن الصلاح عن كتب الجرح والتعديل في هذه 
المسألة: ["ولقائل أن يقول: اما يعتمد الناس في جرح الراوة ورد حديثهم على 
الکتب الى صنفها أئمة الحديث في الجرح أو في الجرح والتعديل» وقلّ ما 
يتعرضون فيها لبيان السبب» بل يقتصرون على جرد قوهم: "فلان ضعیف» 
وفلان ليس بشيء" ونحو ذلك أو "هذا حديث ضعيض» وهذا حدیث غير 
ثابت" ونحو ذلك» فاشتراط بیان السبب يفضي إلى تعطيل ذلك وسدّ باب 
الجرح في الأغلب الأكثر. وجوابه: أن ذلك وان ۸ نعتمده في بات ا جرح 
والحكم به فقد اعتمدناه في أن توقفنا عن قبول حديث من قالوا فيه مثل 


۲۸۸۷ 


ذلك بناء على أن ذلك أوقع عندنا فيهم ريبة قوية یوحب مثلها التوقف ۲(. 
(۱۷) الراوي مقبول الرواية له صفات تتعلق بظواهر العدالة يشهد 
بها العامة» وصفات أخرى تتعلق بالرواية يعرفها الخاصة. 
عن سی بن مین قال: كان محمد بن عبد ال الانصاری یلیق به القضاء 
فقيل له: يا أبا زکریا فالحديث؟ فقال: ۱ 
للحرب أقوام لما حلقوا وللدواوين حساب و کتاب() 
يقول الخطيب البغدادي: ما يعرف به صحة المحدث العدل الذي يلزم 
قبول خبرہ على ضریین؛ ضرب يشترك في معرفته الخاصة والعامة وهو الصحة 
في بيعه وشرائه وأمانته» ورد الودائم» وإقامة الفرائض وتجنب الائی فهذا 
ونحوه اشترك الناس في علمه. والضرب الآخر هو العلم ما يجب كونه عليه من 
الضبط والتيقظ والمعرفة بأداء الحديث وشرائطه والتحرز من أن يدحل عليه 
ووجوه التحرز في الرواية ونحو ذلك ما لا يعرفه إلا هل العلم بهذا الشأنء 
فلا يجوز الرجوع فيه إلى قول العامة بل التعويل فيه على مذهب النقاد 
للرحال» فمن عدلوه وذكروا أنه يعتمد على ما يرويه جاز حدیئہء ومن قالوا 
فيه حلاف ذلك وجب التوقف عنه" قال الحسن بن صالح كنا إذا أردنا أن 
نكتب عن الرجل سألنا عنه حتى يقال لنا: أتريدون أن تزوجوه؟©). 


(۱) مقدمة ابن الصلاح ص 9۱. 
(۲) الكفاية ۹۳۔ 
(۳) الکفایة ۹۳۔ 
)٤(‏ الكفاية ۹۳۔ 


~YAA- 


(۱۸) تقبل رواية من لم يرو غير حديث واحد أو حديشين و يعرف 
عنه جالسة العلماء, أو طلب الحديث شريطة أن تجتمع فيه 
صفات الراوي المقبول. 

لا يشترط في الراوي كي تقبل روايته أن يكون طالب علم أو من رواد 

حالس العلم کما لا بشارط فيه آن يروي عددا سا من الأحادیت. یقول 

اخطیب: قد قبل علماء السلف ما رواه النساء والعبید ومن ليس بفقیه. وان 

لم يرو أحدهم غير حدیث أو حدیئین(. 

(۱۹) إذا روى تلميذ ثقة عن شيخ ثقة, فأنكر الشيخ رواية تلمیذہ 
بصيغة الجزم ردت رواية التلميذ, ولا یع ذلك تجريحاً له. و إذا 
أنكرها بغير صيغة الجزم قبلت الرواية ولا يعد ذلك نجريجاً 
للشیذ!٣‏ 

في مسألة نفي الشیخ رواية تلميذه حالتان: 

الحالة الأولى: أن ينفي الشيخ أن يكون حدّث هذا التلميذى 

احالة الثانية: أن ينفي الشيخ أن يكون حدّث بهذه الراوية» ون الحالتين 

إما أن يكون النفي بصيغة ا حزم كأن يقول ["كذب علي" أو "ما رویتہ'] 
وإما أن یکون النفي بصيغة الشك والتردد؛ كأن یقول: ["لا أعرفه" أو "لا 
أذكره"] ومن ذلك ما رواه الخطيب بسنده عن أبي حمزة عن الأعمش عن 


.۹٤ الكفاية‎ )١( 


(۲) الكفاية ۰۱۳۵ ومقدمة ابن الصلاح ٥٤ء‏ التدریب (۱: ۳۳۷)۔ 


-۸4- 


استدانت ميمونة زوج البي ب ثلثمائة درهم لیس عندها وفاؤها فنهيتها عن 
ذلك فقالت: "إني معست رسول الله كله يقول: "من ادّان ديناً يريد أداءه 
أعانه اللہ عليه". قال أبوبكر أتيت حصیناً مع هذا منه فقال: أنا م أحدث 
الأعمش بهذا قال: فرحعت إلى الأعمش فأخبرته فقال: كذب والله لقد 
حدئین(. ١‏ 

أما إن كان النفي جازماً سواءً نفى أن يكون حدّث ذلك التلمیذ أو نفی 
أن يكون جدّثء. بتلك الراوية؛ فعند ذلك يجب التوقف في مثل هذه الراوية» 
ولا یدح ذلك في عدالة وضبط التمليذ»ولا يقدح في روايات التمليذ 
الأحرى. وان عاد الشيخ فحدث بتلك الراوية أو عمل بهاء أو حدث تلميد 
آحر بها عن الشيخ قبلت وعد ذلك على الشيخ نسيان؛ لا يضيره ما لم يكثر 
ذلك منه. 

وأما إن كان النفي بصيغة التردد وعدم ا حزم فان رواية التلمیذ تقبل ولا 
يضير الشيخ تردده ما لم يكثر ذلك منه» وأما وجه عدم جرح أحدهما بنفي 
الصحة عن روايته من صحابه فإنه يرجع إلى عدم القطع بأن أحدهما قد 
اختلت عدالته أو حف ضبطه؛ لأن إمكانية النسيان موجودة» وقول أحدهما 
كدب على من قبيل المبادرة إلى الدفاع عما يعتقده؛ وليس وصفاً متعلقاً 
بحقیقة العدالة وصفات القبول. قال ابن الصلاح: "قد روى كثير من الأكابر 
أحاديث نسوها بعد ما حدثوا بھاء وكان أحدهم يقول: حدثنٍ فلان عي 
عن فلان بکذ۲۳ وقد جمع الحافظ الخطیب ذلك في كتاب "الأخبار من 
(۱) الکفاية ۱۳۰. 


(۲) مقدمة ابن الصلاح والتدریب (۱: ۳۳۷). 


ال 


حدّث ونسي"''' وإذا آردنا حانب التحقيق في مثل عبارة "'حدثیٰ فلان عون" 
فإننا نعد ذلك نوعا من اختلال الضبط يسوغ ترك الرواية. 
(۰ ۲) عمل العالم أو فتاه على وفق حديث رواه ليس حکماً بصحته. 
ومخالفته لا يعد قدحا في صحة روايته”) 
إذا روى العام حديثاً فوجد أنه لا يأحذ ما فيه ويعمل بخلافه فان ذلك لا 
يعي أنه رحع عما روى أو هو يضعفه. يقول الخطيب البغدادي: "يحتمل أن 
. يكون ترك العمل بالخبر لخبر آغصر یعارضه» أو عموم؛ أو قياس» أو لكونه 
متسوعا عندی آر لانه بری أن العمل بالقیاس أول سا سز ذلك 
م نحعله قدحا في روایته" ولذا فان مرد هذه المسألة إلى قواعد فقه ذلك 
الامای هذا بالنسبة للعسا م آما غير العالم فقد قال کل في الحديث التواتر: 
"فرب مبلغ أوعى من سامع". 
(۲۱) علامة ضبط الراوي موافقة روايته لرواية النقات المتقنين› 
ومخالفتها علامة اختلال الضبط واضطرابه. 
يقول ابن الصلاح: "يعرف کون الراوي ضابطا بان نعتبر رواياته 
بروايات الثقات المعروفين بالضبط والإتقان؛ فان وحدنا رواياته موافقة ولو 
من حیث المعنى لرواياتهم أو موافقة لها في الأغلبء والمخالفة نادرة عرفنا 
حینئذ كونه ضابطا ثبتاء وان وجدناه كثير الخالفة هم عرفنا اختلال ضبطه 
ول نحتج بحدیثه والله أعلم"۳. 


.)۳۳۷ :۱( المقدمة و التدریب‎ )١( 
.)۲۱ :۱( تدریب الراوي شرح تقریب النواوي‎ )۲( 
۰۱۱ ١ص الكفاية في علم الراوية‎ )۳( 


- ۲۹۱ 


(۲۲) إذا غلط في حديث فروجع فيه فلم يرجع وأقام على الغلط. 
لا يكتب عنه حتى یرجع, وقیل يجب أن يعلن اعترافه ما بالغلط 


ويعلن الصواب!'. 
(۲۳) إذا غلط في حديث فروجع فيه فرجع عنه وكان الغالب على 
روايته الصحة قبل منه. 
(4 ؟) إذا كثر غلط الراوي وغلب على روايته الوهسم ترکت روايته 
وسقط الاحتجاج بها. 


هذه القواعد الثلاث (۰۲۲ ۲۳ء ۲) أحكامها مذكورة عن شعبة ابن 
الحجاج وعبد الرحمن بن مهدي وابن المبارك وا مد وعبد الله بن الزبير 
الحميدي وغيرهم وم أعلم لهم الفاً. يقول عبد الرحمن بن مهدي: "الناس 
ثلاثة رحل حافظ متقن فهذا لا يختلف فيه» وآخر يهم والغالب على حدیفه 
الصحة فهذا لا يترك حدیثه, وآخر يهم والغالب على حدیثه الوهم فهذا يترك 
حدينه””" وبين ابن المبارك أن الراوي الذي يترك حدیثه ولا يكتب بقوله: 
"يكتب الحديث إلا عن أربعة» غلاط لا یرجع» وكذاب» وصاحب بدعة 
وهوى يدعو إلى بدعته» ورحل لا يحفظ فيحدث من حفظه". 


(۱) المقدمة ص ۰ 6. 
(۲) الكفاية 40 ۱. 
(۳) الکفاية ص47 ۱. 
)٤(‏ الکفاية ص۳ ۱. 


-۲۹۲- 


(۲۵) تقبل روابة من عرفت عينه وعدالته وجهل امه 
إذا عرفت عدالة الراوي وعرفت عينه كما في حديث مامة ابن حزن 
القشيري: سألت عائشة عن النبيذ فقالت: هذه حادم رسول الله يلد لجارية 
حبشية فسلهاء الحديث”" تقبل روايته ولو جهل اسه؛ لأن ا حھل بالاسم مع 
نبوت العدالة ومعرفة العين لا يضر ولا يخل بالعدالة» فإن ا حاریة مع الجهل 
با مھا قبل منها. وقد ثبنت فا صفة العدالة» أن لتر قبن پت ا 
بالاستقامة ولكنه لا يعرف اسه فمثل هذا تقبل روايته والجهل با سمە لا يضره. 
)٢٢(‏ تقبل رواية من عل ظاهره» وخفي باطنه» على الأرجح من 
أقوال أهل العلم 
إذا كان ظاهره السلامة ولا يعلم باطنه فكثير من أهل الحديث على قبول 
روايته. یقول ابن الصلاح: "قلت: ويشبه أن يكون العمل على هذا الرأي في 
كثير من كتب الحديث المشهورة في غير واحد من الراوة الذين تقادم العهد 
بهم وتعذرت الخبرة الباطنة بهم والله أعل". 
(۲۷) إذا قال: أخبرني "فلان أو فلان" تقبل روايته إن كانا عدلين, 
وترد إن كان أحدهما مجهول العدالة أو كلاهما. 
(۲۸) إذا قال: أخبرني "فلان أو غيره" لا تقبل روابته إلا إذا كانا 
عدلين ومعروفي العين. 
هاتان القاعدتان تشبهان القاعدة الي سبقتهما من حيث کون الراوي 


.)۳۲۱ :۱( التدريب‎ )١( 
.٣٥ص مقدمة ابن الصلاح‎ )۲( 


-۹٢۳- 


بجھول الاسم معروف العدالة والعين» وتختلفان عنهما من حيث الراوية 
بالشك فیمن روى الحديث آهو فلان أم فلان؟ وقد يشك الراوي هل حدئه 
فلان أم غيره! وفي كل هذه الحالات تقبل الراوية شريطة أن تكون عين 
الراوي معروفه وعدالته ثابته» وان تحقق الشرط في راو وم یتحقق في الآخر 
تسقط الراوية لاحتمال أن يكون احهول هو الذي روى الحديث. قال 
السيوطي: "وقع في صحيح مسلم أحاديث أبهم بغض رجاها كقوله في كتاب 
ا ای ا ضا بر وها و کا وقد سان 
السيوطي جملة كبيرة من آمثال ذلك في نفس الموضع» فهم على هذه القاعدة 
لأن المدار على نفي الجهالة ومعرفة حال الراوي من حيث العدالة والضبط. 
(۲۹) تقبل رواية أهل الضرق وأصحاب البدع والأهواء الذين 
لا يكفرون ببدعتهم ولا يسبون السلف ولا يحلسون الكذب 
ولا يررّجون لبدعتهم ولا یکو الروي عنهم له تعلقاً ببدعتهم. 
هذا هو الراحح من أقوال أهل العلم في قبول رواية التبدعة وأهل الأهواء 
وهو مذهب متفق مع اعراج الإمامين الكبيرين البخاري ومسلم في 
صحيحهما عن عدد من البتدعة وأهل الفرقء تقدم ذكره مفصلاً في الفصل 
الثالت . 
(۳۰) لا تقبل رواية التساهل في السماع أو الإ ماع ولا تقبل رواية أهل 
الغفلة والسهو ومّن یقبل التلقین ولا رواية أهل احخلاعة واجون ولا 
تقبل رواية من آخذ الأجرة على التحدیث أو من يبيع احدیث. 


(۱) تدریب الراوي (۱: ۳۲۲). 
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سكل الامام مد بن حنبل: أيكتب عمن يبيع الحديث؟ قال: لا ولا 
كرامة“ وعن أبي العالية قال: يا ابن آدم علم بان كما تعلمت جانا" وعن 
عطاء عن ابن عباس قال: "لا يكتب عن الشيخ الغفل ۳" وعن أبي داود 
سليمان بن الأشعث عن عطاء بن عجلان البصري يقال له عطاء العطار (ليس 
بشي)» قال ابو معاوية ووضعوا له حديثاً من حديشي وقالوا له: قل حدثنا 
محمد بن حازم فقال: ا محمد بن حازم. فقلت: يا عدو الله أنا محمد بن 
حازم ما حدثتك بشي“ هذه بعض شواهد أحكام هذه القاعدة وكثير من 
تفصيلاتها قد تقدم ذكرها في الفصل الثالث. 

(۳۱) كل تائب تقبل روايته إلا من كذب على رسول الله پل فإنه 

لا تقبل له رواية ألبتة. 

إذا تحمل المشرك وهو مشرك أو تحمل الكافر وهو كافرء فتابا وأسلما 
وأرادا أن يؤديا قبل منهماء وکذا کل مذنب إن تاب وأصلح قبل منه إلا 
الذي تَعَمّد الكذب على رسول الله يل فإنه لا يقبل منه بعد ذلك شيء وان 
تاب وإن انصلح حاله» يقول أبو الظفر المروزي: "إن من كذب في حبر 


واحد وجب إسقاط ما تقدم من تفه 


.)۳۳۷ :۱( الكفاية ص ۱۵۲ المقدمة ص٥٤ التدريب‎ )١( 
.)۳۳۷ :۱( المقدمة ص٥٣٤ التدریب‎ )۲( 

(۳) الكفاية ص 47 1. 

.١ الكفاية ص49‎ )٤( 

)٥(‏ المقدمة صه ه. 


-۲ ۹ ۵- 


(۳۲) تقبل رواية الختلط ما رواه قبل الاختلاط ويرد کل ما رواه 
بعد الاختلاط وكل ما جهل زمن روايته. 
يقول ابن الصلاح: "يقبل حديث من أخذ عنهم قبل الاختلاط ولا يقبل 
حديث من أخذ عنهم بعد الاعتلاط أو أشكل أمره فلم يُدْرَ هل آحذ عنه 
قبل الاختلاط أو بعده. ۱ 


۰۱۹۵ القدمة ص‎ )١( 


-۲۹۲- 


رت 
جى اي ”فی 
لک ج رو یی 


الممحث الرايج 


الحديث المقيول والحديت 
المره وه 


صنف العلماء الأحاديث من حيث الاحتحاج وعدمه إلى مقبول ومردود 
أما قسم القبول فیشمل الأنواع التالية:- 
- الحدیذ المتواتو: 
© التعریف: الحديث التواتر: ما رواه جمع عن جمع یمن تواطوهم 
علی الکذب. 
# کل حديث رواه جمع لا يقل عدد رواة کل طبقة عن عشرة رواة 
شريطة أن یستند خبرهم إلى الحس کالشاهدة والسماع. 
# حکمه: الحديث التواتر مقطوع بثبوته يفيد العلم الضروري أي 
العلم اليقي ومنکره کافر کمنکر شيء من القرآن الکريم. 
ب - الحديت الصحيم: 
چا التعريف: الحديث الصحيح هو كل حديث اتصل سنده بالعدل 
الضابط عن مثله من أول السند إلى منتهاه من غير شذوذ 
ولا علة. 
# فیشترط في الحديث الصحیح ستة شروط هي اتصال السند وعدالة 
الرواة» وضبطهم (سواء کان ضبط صدر أو ضبط سطر) وآن یکون الحديث 


-۲۹۷- 


الروي حال من الشذوذ والعلة القادحة سنداً ومتتاً. 

© حكمه: الحديث الصحيح يتج به ويعمل به ومن ترك العمل بقطعي 
الدلالة منه فهو عاصء ومن أنكر حديثاً صحيحاً فهر عاص أيضاً ولا يكفر 
لأن الحديث الصحیح لا يفيد العلم الیقییٰ. ۱ 

ج - الحديث الحسن 

يي e‏ 
اله وه مق بن حجر غورد الماح برو روز سس 
رواته. 

8# يشترط في الحسن ما يشرط في الصحيح غير أن الحسن قد يوحد في 
ہہ ا ع اوہ ا ل 
قليلاء بحيث لا يكون ذلك الانحطاط من مفضيا إلى الضعف» وقد أشار التعريف 
إلى هذاء حيث عبر عن اتصال السند بعبارة "عرف مخرجه" لأن كل منقطع 
غور معروف المخحرج» وعبر عن العدالة والضبط غير التام بعبارة "اشتهرت 
رحاله" حتى أصبحت هذه العبارة .عثابة الاصطلاح الذي يفرق به بين ا حسن 
وبين الصحیح: فإذا قيل: "اشتهرت رحاله" فانه يراد به الحديث ا حسن فقط 
ولا يصدق إلى عليه. 

8 حكمه: حکم الحديث لسن كحكم ا حدیث الصحیح ماما نذا 
فإنه بحتج به ويعمل به» ومن ترك العمل تمادل عليه الحديث ا حسن دلالة 
قاطعة فهو عاص وكذلك منكر ثبوته. 


-۲۹۸- 


آما قسم ا حدیث الردود الذي لا يصلح للاحتجاج ولا یعبتر دلیلا شرعياً 
فانه يشمل نوعين ائنين هما: 

أ- الحديث الموضوع: 

# التعريف: الحديث الموضوع هو الخبر المختلق الصنوع النسوب کذباً 
إلى رسول الله و 

# حكمه: لا يجوز الاحتحاج به ولا أخذه ولا العمل به لا في أحكام 
ولا ني فضائل أعمال ولا شيء من الشرع مطلقاء وكذلك لا تحل روايته 


ب- الحديث الضعبف 

# التعريف: الحديث الضعيف هو كل حديث قصر عن درجة ا لحسن؛ 
أو هو كل حديث ليس بصحيح ولا حسن. قال البيقوني: 
وكل ماعن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقسام كثر 

نعم أقسام الحديث الضعيف كثيرة بيد أنها ترجع إلى فقدان شرط أو 
اکٹر من الشروط العتبرة في الحديث الصحيح والحسن» كاتصال السند 
وعدالة الرواة وضبطهم وعدم الشنوذ وعدم وجود علة قادحة فمن 
الأحاديث الى ضعفت بسبب اختلال شرط الاتصال الأنواع التالية: 

۱- الحديث المعلق. 

التعريف: ما حذف من مبدأ سنده راو فأكثر على التوالي. 


-۲۹۹- 


ا حکم: ا حدیث المعلق حديث ضعیف مردود لا يحتج به ولا يعمل به. 

٢‏ الحدیڈ المرسل: 

التعريف: ما رفعه التابعي إلى البي کچ 

الحكم: الحديث المرسل بناء على الأصل یعتبر ضعيفا مردوداً لفقده 
شرط الاتصال لاحتمال أن يكون المحذوف قد طرأ عليه ما ترد به روایت 
والذي يعتد به في هذه المسألة قبول المرسل إذا توافرت فيه عدة شروط 

۳- الحدیة المعضل: 

التعریف: ما سقط من إسناده اثنان فصاعداً وحدَّهُ بعضهم بأن یکون 
الساقط اثنين فأكثر على التوالي. 

ا حکم: لاحلاف في ضعفه وعدم جواز الاحتجاج به. 

4 - الحدیة المنقطع: 

التعريف: ما سقط من سنده راو قبل الصحابي وعُرّف بأنه ما م یتصل 
إسناده مهما كانت صورة الانقطاع. وبذا يكون الانقطاع صفة عامة يندرج 
فيه الرسل والمعلق والمعضل. وقيل هو نوع مستقل صورته على حلاف هذه 
الأنواع الثلاثة. 


الحكم: الحديث النقطع ضعيف لا یتنج به للانقطاع والجهل باحذوف. 


۵- الحدیت المدلس: 

التعریف: اخفاء عيسو في الاسناد وتحسين ظاهره وهو آنواع تقدم 

ذکرها مفصلاً في الفصل الثالت. 

-٦‏ الإرسال الخذي: 

التعريف: أن يروى عن شيخ شيخه بعن أو قال » وسمي خفيا لعدم 
الوقوف عليه بسهولة وهو يختلف عن المدلس بأن المرسل للحديث لا يوهم 
السماع من لم يسمع منه. قال الخطيب: "التدليس متضمن الارسال والارسال 
لا يتضمن التدليس لأنه لا يقتضي یهام السماع من لم يسمع منه وطذا لم يذم 
العلماء من أرسل الحديث وذموا من دلسه". 

وقفة: حص كثير من العلماء الإرسال بالتابعي وعدوا إرسال غير 

التابعي من نوع المنقطع ولعله الأقرب إلى مفهوم المنقطع. 

الحكم: الحديث الذي يروى على هذا الوجه هو حديث ضعيف لا يحتج 
به ولا يعمل به. 

۷- المعنعن 

التعریف: ما قال فيه الراوي: فلان عن فلان. 

الحكم: یقبل العنعن شريطة ألا یکون العنعن مدلسا وشريطة أن ينبت 
اللقاء بين المعنعن والمعنعن عنه (والشرط الأخير هذا هو مذهمب ابن المديي 
والبخاري ومسلم اشترط جرد المعاصرة). 


ک ود 


۸- الموّنن 

التعریف: ما قال فيه الراوي: "أن فلانا قال". 

ا حکم: حکم المونن حکم العنعن. 

وأما الأحاديث التي ضعفت بسبب الطعن في الراوي فتشمل ثلاثة أضرب هي: 

الأول: وهو طعن الراوي من حيث عدالته. 

هذا النوع من الطعن ینصب على خروج الراوي عن الاستقامة في الدین 
ومن أنواع هذا الضرب التالي: 

-١‏ الحديث الموضوع (تقدم قبل قليل). 

٢‏ الحديث النزوك. 

التعريف: ما انفرد بروايته متهم بالكذب. 

الحكم: الحديث التروك يأتي ني المرتبة التالية للموضوع. 

۳- الحديث المفكر 

التعريف: )١(‏ ما رواه راو فحش غلطه أو كثرت غفلته أو ظهر فسقه. 

(۲) ما رواه الضعیف خالفا لا رواه الثقة. 

ا حکم: ا حدیث المنکر لا يحتج به ولا يعمل به على أي وجه كانت نکارته. 

الثاني : الطعن في ضبط الراوي 

ومن آنواع الأحاديث التي ضعفت بسبب اختلال الضبط التالي:- 

۱- الحدبت الشاذ. 


التعریف: ما حالف به الثقة من هو أوثق منه. 


س 


الحكم: ا حدیث الشاذ لا يحتج به ولا يعمل به. 

-٢‏ الحدیڈ المضطرب 

التعريف: ما رواه راو أو أكثر على أوحه ختلفة لها نفس المرتبة في القوة 

لا عکن الترجيح بينها. 
الحكم: الروايتان ضعيفتان لا يحتج ولا يعمل بأي منها وان وحدت 
رواية ثالثة بنفس الصفة فهي كذلك. 

۳- الحدیڈ المدرج 

التعریف: ما أدحل في متنه أو إسناده ما لیس منه. 

الحكم: إذا وقع الادراج عن طریق الخطأ وأمكن تمییز کلام الرسول ل 
من غيره و کان ا حدیث مستوفي شروط الصحة فانه يعمل به ویحتج به» ون 
كان غير ذلك فمردود لا يعمل ولا حتج به. 

-٤‏ الحديث المصحک 

التعریف: التغيير في لفظ ا حدیث أو في معناه . 

الحكم: يحرم تعمد تغيير الان مطلقاًء وما روي مصحفاً لا حتج به ولا 
يعمل به ولا تجوز روايته إلا على وحه البيان» ومن كثر منه التصحيف ردت 
روايته لأنه يكون فاقدا لشرط الضبط. 

ه- الحدیڈ المقلوب 

التعريف: وضع كلمة أو أكثر في متن الحديث أو في سنده مكان أخرى. 

ا حکو: تبعا للسبب الحامل على القلب يكون ا حکم؛ فإن كان بقصد 


الى لإ 


الاختبار فيجوز وان کان على وجه الإغراب فحرام؛ ومن فعل ذلك قصناً 

فهو ساقط العدالة» ومن وقع منه حطأ وكثر ذلك منه فهو فاقد الضبط مردود 
الراوية. 

الثالث: ضرب مشيرك بین اختلال الضبط والعدالة ومن أشهر آمنلته: 

۱- الحدیڈ المعلل 

التعویف: ما كان فيه علة عفية في متنه أو في سنده تقدح في صحته مع 

أن ظاهره السلامة. 

الحكم: قد تكون العلة كذب الراوي ونحوه» وقد تكون غفلة الراوي 
وسوء حفظه ونحوه؛ لذا فان حكم الحديث العلل يكون بحسب نوع العلة 
الي قد تصيره موضوعا أو ضعيفاً الح. 


تمت الموضوعات بحمد الله تعالى 


ع وت 


برق 
ںی جںی 
جے جن وې 
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هرس الموضوعات 
م رحرت رم زمنئ 


الفصل الأول: لح ہے التبوي الشريف. جس تا 
البحث الأول: مفاهيم حديثية کوچھچڈو 5 
- الحديث لغة. ea E SAS‏ 
- الحديث في الاصطلاح الشرعي. e‏ 
- أقسام الحديث النبوي. مسج RS‏ 
- السنة لغة. سمس م ۳۵ 
- السنة في الاصطلاح الشرعي. :0-7 ۳9 
- الحديث والسنة في الاصطلاح معناهما واحد. 8 , 


المبحث ٦‏ مکانة جح الكريم. eR‏ 


- هل "۳ الله بحفظ الستة كما ۳ بحفظ القر آن؟ .ہہ ۲٢‏ 


- منزلة السنة النبوية من القرآن الکریم. ا ۲ 
البحث الثالث: حجية السنة النبوية في التشریع و ۱۳ 
- الآيات الكرعة الحاثة على الأحذ بالسنة النبوية. م م ۳ 


o‏ وت 


- الآيات الكربمة احذرة من عدم الاعذ بالسنة. 
البحث الرابع: علوم الحديث وأثرها 


في حفظ الشريعة. جح س مت 


المياحث اليّ انبثقت من علم الحديث. 


الفصل الثاني: مبادئ ومفاهيم ف 


المبحث الأول: مفاهيم وتعريفات خاصة 


بعلم ا جرح والتعدیل. ی 


ا التعديل اصطلاحاً. 


المبحث الثاني: هل تجریح الراوة من الغيبة احرمة؟ 
- مفهوم الغيبة. ..... 


کت 


- شرف علم ا حدیث۔ ۱ 
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1۷. 


۷۱ 


۷۲ 


۷٤ 


- خلاصة. کے ام ا کت کے کت رو حر سو VEN‏ 


- القیام با جرح والتعديل فرض كفاية. فی متا تفہ کہ ا 


- الأدلة الشرعية على ذلك. SS‏ تی ۱۷۳ 
- شواهد من كلام السلف. Re Ee‏ 


البحث الثالث: حکم تعلم علم الجر ح والتعديل. ............... ۸۰ 
- أهمية علم ا حرح والتعديل. ما کا سس ۱۳ 
البحث الرابع: هل يجوز الحكم على الأحاديث 

بالصحة والضعف في زمننا هذا؟ عمجب ايب 
- المذهب الأول. 7ے مس ل 
- المذهب الثاني. بی س یک ی نا 


۳۰۷ 


- المذهب المختار. 000000000011 0 1010 
الفصل النالث: آسس قبول الرواة رذفع یا وی ۲ 
البحث الأول: صفات الراوي مقبول الراوية. راصق رر ۱۳۸۵۲ 


- مفهوم العدالة. ےن ا اا اا و 
E ) 0‏ 


- بم تثبت العدالة؟ و حا ا اح مھ ۳ 


- مفهوم الضبط. EAN Sa‏ 
غاھ Eg E‏ امد ا 


- كيف يعرف ضبط الراوي؟ ب اس سس ۱۱۱ 
البحث الثاني: بين الراوية والشهادة. ا سی وی 
- ما تستوي فيه الرواية والشهادة. Tase‏ 
- ما تختص به الشهادة دون الراوية. YT‏ 
- ما تختص به الراوية دون الشهاده. CENA‏ ۱ 
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البحت الثالث: شروط العدل (بکسر الدال) 

واجسسرح (یکسسر الرای)............... ۱۳۳ 
وقفة: آمور لا تعتير شروطاً في ا مارح والعدل. بک ۳ 
البحث الرابع: الأسباب الوجبة جرح الراوی................. ۱۳۸ 
- أولا: اعتلال العدالة - عشرة أسپاب.سست....... ۱۳۸۰۰۰ 
اا خلال الط عة آبات ره ل 
- حکم العمل بالحديث الضعيف. Vea‏ 
- حکم رواية الحديث الضعيف... VTE‏ 
الفصل الرابع: تاریخ علم احرح و 07 ۱۱ 
البحث الأول: أدوار علم ا جرح و 8 WE‏ 
- اجرح والتعدیل في القرآن الكريم. لاس سسكا 
- الحرح والتعديل في السنة النبوية. BSS‏ 
- اجرح والتعديل زمن الصحاية اب يس سيت ١288...‏ 
- ابر ح والتعديل زمن التابعين. سس ام ل Was‏ 
- الدور الذهيي للجرح والتعديل. سس سر سر ES‏ 
البحث الثاني: أشهر الصنفات في الجرح والتعدیل...........۲۰۲ 
- مصنفات حاصة بالرواة الثقات. تر و رہ 
- مصنفات خاصة بالرواة الضعفاء. EAS AS‏ 
- مصتفات جعت ببن الضعفاء والثقات. NESE SS‏ 


اللصنفات الخاصة بقواعد وقوانین اجرح والتعدیل سے ۲ 


-۹ ا 


البحث الثالث: أشهر أئمة ا جرح والتعديل. حا کت 
- أقسام أئمة ا مرح والتعديل من حيث عدد الذين تكلموا فيهم. ...... 4 ۲۱ 
- أقسام أئمة الحرح والتعديل من حيث التشدد والتساھل.... ؛ ۲۱ 
- مشاهير أئمة ا لحرح والتعديل. سدس ةساس او 


المبحث الرابع: مراتب الجر ح والقعڈیل:.................. ۲۲ 
مراتب التعديل عند: 


ه- ابن حجر وت لوف 
- أحكام مراتب التعديل Ee es‏ 


- أصحاب ا راتب الذين تقبل روایتھم ويحتج بحدیٹھم........ ۶ ۲۳ 
- من يطلق على حديثهم اسم الصحیح. EO Sa‏ 


کے ۳۱ 


- من کم على حديثه بالحسن. ای کی ل و 
- من یکتب حديثهم. جس دا ی 
- أحكام مراتب الجرح. SNES AS‏ 
الفصل الخامس: أحكام ومراتب ألفاظ 

وعبارات ا جرح والتعديل. e‏ 
المبحث الأول: فقه عبارات وألفاظ التعديل 
- ألفاظ وعبارات المرتبة الأول...... ہے و 
- ألفاظ وعبارات الرتبة الثانية, ی 
- ألفاظ وعبارات ا رتبة الثالثة. و ھوج مھت 
- ألفاظ وعبارات ا رتبة الرايعة. س ی ی 
- ألفاظ وعبارات الرتبة الخامسة. جب مھ مس مہ 
- ألفاظ وعبارات الرتبة السادسة. مک ساپ و 
آسباب التفاوت في مراتب التعدیل اوس و و 
البحث الثاني: فقه عبارات وألفاظ ا حرح. ... 
- آلفاظ وعبارات الرتبة الاول..-..... 
- ألفاظ وعبارات ا رتبة الثانیة, پا اس جس شس جھٹتی 
- ألفاظ وعبارات ا رتبة الثالثة. وبا یس e‏ 
- ألفاظ وعبارات ا رتبة الرابعة, رس سد ےد ھت 
- ألفاظ وعبارات المرتبة الخامسة. >0 


- ألفاظ وعبارات المرتبة السادسة. ےت مت 
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البحث الثالث: قواعد وأحكام الجرح والتعديل 


(اثنان وثلائون قاعدة). 0 


البحث الرابع: الحديث المقبول والحديث الردود. 5220 
- الحديث المقبول يشتمل على الحديث: 


- المتواتر. دض تاد نار انس لد تد ھت 


- الحديث المردود يشمل الحدیث: 
٭الوضوع. ولس جاسجھت اوھ سمجھس کھت 
٭الضعیف. ا وٹ کہ 000 


- أنواع ا حدیث الضعيف بسبب عدم الاتصال. e‏ 
«المعلق. ARS‏ ا 


٭الدلس. کی مار خر رر اس ESE‏ 


-١٣- 
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۳۹۷ 
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۳۹۹ 
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- أنو اع الحديث الضعيف بسبب اختلال العدال........... ۳۰۲ 


ROT ESSA #الشاذ.‎ 
ET E N RE #المضطرب.‎ 
01007011 «المدرج. ب‎ 
OTE «والصحف.‎ 


اختلال العدالة والضبط معا. م ہت 
المعلل. حہ ی 


-۳۱۳- 
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